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۲ قر له تقالى : انك لا ب الل برت a‏ 


ص ١‏ سم سم 


و ين ا سكسيناة 7 


2 اا 7 
1 ۳ 0 از وی من 9۳ 3 ولكن 0 عبد دی ه دن ا ۳ + و هو 8 م ادن 


ص ص 
مر 


e1‏ الوا ۳ تم و 13 2 من ارت أو e‏ 4 سو 


ED‏ مه 


اا ا ل ىء رزقا من دا و کر ن اکا نون 


الله الر حن ار < حم 
وله تعالى فى إنك لا تبدى م KE.‏ هدی من بشاء ودو أعل , بالممتدين و قالوا 
FA‏ 1 ديك ن 1 م حرماً آنا ب ى اله ات ین د 
اک أ كثرهم لايعدرن € . 

اعلم أن فى قو له Ey‏ اك و۳۹ ین مر 

اه الاو ) هذه الآية لا دلالة فى ظاهرها على كفر ألى طالب ثم قال الرجاج : أجمع 
ا لرن عل آنبا نولت ف أن طالب وذلك أن آبا طالب قال عند موته یامشر بی شر 
ا دا و صدئوه شلحو | ورشدوا. ال علمةالى لاء دباع تمد م بالتصح لا نفسیم و ۳۴ 
نك ! قال قا تر بد بااء ا ؟ فال آر بد منك کمة واحدة ااك ٤‏ ۳ بوم ەن أيام الدنيا أن 
تقول لا له لاله . e‏ ا عند اله مال لقال اأ ود 248 أ قلکی۱ ۱۱ 
بقال جزع‌عند اوت ولولا آن یکون غلك وعل‌بی دك غا © بعدی لقلّبا ولاقررت 

e‏ علا فاق لا آری:من شده ر ك ك . رلكيا ا 
ید اتا رد مناف » . 

لإ المسألة الثانية > أنه ل فال فى هذه الآية ( إنك لا دی من بت ) و قال ی ات 
أخرى ( وإنك لتبدى 37 میم )و لا تاق ناتان الذى أن راا اله عا 
واللبان والذى ني عنه هداية التوفيق ٠‏ وشرح الصدر وهو نور ي#ذف ف الب فحا به القاب 
a 000‏ وتان ما EEO‏ له ور ) الآية . 

١‏ المسألة لثالثة ب اجتج الا تخاب ببذه الآية فى م ألة الحدى وااضلال . فقالوا قوله ( إنك 
لا دیاش ایت ولكن الله مبدىمن شاء ) شدي آن تكون المداية والأوضعين ععی واحد 
RE E‏ تهدی ) 2 شير نتو لکن الله ييدى من اا 

۳ آحرلاختل انغ 0 اماأن یکون المرادمى المداة بان الدلالة و الدعوة ال أ یف 


قوله تعالى : وهو اعل ادن . الآنة ۳ 


e‏ 21102 ف ف لوب عل سبیل الا ام أو حلق المعرفة فى القلوب لاعلى سبل 
الإلجاء لاجائزآن يكون المراد بیان الآدلة لآنه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى فى غير الحداية 
الى ن الله E‏ ا القولق المداية ععیالدعوة إلى اف و اما مدا ععی تعر بف طرق 
النة ي أيضاً غير مرادة منالآية لانه تعالى عاق هذه الهداية عل الاشيئة و تعريف طريق الجنة 
07 معاق عل ال لانه واجب عل الله تعالى والواجب لا يكون معاقاً عل المشيئة فن وجب 
0 عشرة دنانیر, لا وز أن يقول إنى أعطى عشرة دنانیر إن شنت وأها الحداية ععی 
ر فر جاز لان ذلك عندهم قبيح من الله تءالى فى حق المكاف وفعل القبيح مستلزم 
الجهل أوالحاجة وهما عالان ومستازم الحال محال فذلك محال من الله تعالى واحال لا جوز تعلیقه 
. فى المشيثة ,ولا بطلت الاقام ل بت إلا أن المراد أنه تعالی‌خص البعض عناق المدابة والمعرفة 
ويمنع البعض منها » ولا يسأل عما يفعل ۰ ومتى أوردت الكلام علىهذا الوجه ةط كل ما أورده 
ا ا ذلك . 

آما قوله (وهو أعل اللهتدی) المدى أنه الختص بل الغيب فيعلمن ي,تدى بعد ومن لام‌ندی» 
1 إنه سبحانه بعد أن ذ كر شیم وأجاب عا بال جوية الواضحة . وبين أن 0 الدلائل 
فى مالم نم إليه هداية الله تعالى . حک عم شبية أخرى متعاقة بأحوال الدنيا وهی قوم 

0 الى لك ی ار | ) قال البرد : الخطف » الانتراع ان 
الحرث بن عام بن نوفل بن عبد هناف قال لرسول الله :نا انعلم أن الذي موی ا 
0001 للك +طفنا من أرضناء أى >تمعون عل محاریتدا وخرجوننا من أرضنا . فأجاب الله 
سبحانه اال و امن وجوه( الاول ) توله (أو لم مکن لهم 8 آمنا ) أى أعطيناكم 4 
لا خوف دم فيه . إما لان العرب کانوا حترمون الحرم وما کانوا بتعرضون البتة لسكانه . 
فإنه يروى أن العرب خارج الحرم کانوا مشتغلين اهب اوها و 
اسکان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخله کان آمنأ ) أما قوله ( جى إليه E‏ 
تعالى > بين کون ذلك الموضع خالياً عن الخاوى والافات کک النعم فيه ٠‏ ومعنى ( ی ) 
يجمع من قوطم : جبيت | ف لوض إذا عدف قرأ أهل المدينة تجى بالتا » وأهل الكوفة ؛ 
00 الاء . رذلك أن تأت اشرات تأنيث جمع ولیس بتأنيث حقيق . فيجوز تأنيثه على 
لفط وتذکیره عل الءنى.ومعنى الکلية الكثرة كةوله ( وأوتت من كل شىء ) وحاصل 
( الجواب ) أنه تعالى لما جعل الحرم آم وأكثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تال مقبلین عل عبادة الاوثان . فلو آمنوا لكان بقاء هذه الخالة أولى »قال القاضی : ولو أن 
ارسول قال نهم إن الذى ذ كرتم من التخطف لو كان حا ل يكن عذراً | 0 أنلا 3 
ظهرت البجة ۳ ۳1 و قال لهم إن مخطفیم لک بالقتل وغيره . وقد آمنتم كالشهادة لک فبو 


قوله تعالى : وم آهالکنا من قرية . الت ١‏ 


رھ مقس ص وش م ره سه 


و اه م قري بطرت معیشتا فك هه | کہم 3 ]0 من 


دهم یا و 8 ورین co»‏ ۷ ۲ و سك رل 


۳ و 5 ا ۳3 علیم بای شا وما نا ملک ۳ 


© ه ۵۳2 2 ۴ 
إلا واهلها لون 62135 


نفع 3 0 |" قال n‏ ر مضيرة التختقاف وكا اللاي الا" تم ال 
ا فک منه 7 بقیتم عا لى کفر کم ۳ ۲ تمالاحتج عاه 8 ۳ من © 5389 e:‏ 
۳ تخطفرن من کے ع رفرا 7 ن حال اامقعة بال اد ذلك ار إن ام .وەل ذلك 
ا انهللخصم فهو أولى من سار ما ذ كرا . فلذلك قدمه الله تعالی » والابة دالة عل صوة 
الحجاج الذى توصل به إلى إزالة شية المبطاين . بق هنا مئان : 

۳ ال 4 OT‏ ان اهاي ۱ إن جملته قار اسار ا کمی 
ما قله ٠‏ لآن معی يحى إليه تمر ات کل شی وبرزی عرات کل اثى. واعد. وال کر ا ۲ 
له . ون جعلته ععی مرزوق كان حالا من الأرات لتخصيصما بالإضافة > بعس EE‏ 
المتخصصةه بااصفة . 

لإ اثثانى > احتج الاصداب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فمل العبد خاقالله تعالى » و ببانه أن 
تلاك الآرزاق !ما كانت قصل إلتيمء لان الناس کانوا محملونم! إلعم فر م یکن فعل العید غلا 
لله تمال لا حت تلاك الإضافة . فان قيل سیب تلك الاضافة أنه تعالى هو الذى ألو تلك الدواعی 
ا دك رو الم ٠‏ قانا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان ‏ فقد بينا فى 
غير موضع أنه متى <صل الر جحان . فقد حصل الو جوب وحيلذ صل المقصود ؛ وإن ل حصل 
الرج<ان انقطعت الإضافة بالكلية . و اعل أنه تعالى إنما بين أن تلك الآرزاق مار صلت !لبهم إلا 

ن ا يال الكل م ی علوا کا اروا سک لا عخا فون أحداً 8 اتال وال 
ر جون اعدا غير الله :الى . فيبقى نظره منقطعا عن الخاق متعاما بالخالق » وذلك بو جب کال 
الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تءالى والإقبال بالكلية عل طاعة الله تعالى . 

قرله تعالى ( وک أهلك:ا من قرية إظارت معيشتها فتاك م-ا کنوم ل تكن من كم إلا قليلا 
ركنا ی الوؤارثين . وما كان ربك مبلك القری حو ربعت ف أا رسولا بتلو لال آباانا وم 
ان کی القری إلا وأهلها ظالمون ‏ . 0 


قو له ا ۵ 


سے ص 2 اناد 20 وہ ص هومس 
وما وما وم 00 ص نر يو ۴ با وزيا وماع dE‏ أله حير وابق 


2 اه ثرا سر يد سوم 2 سام 0 2200 1 سے هله 


اف وو ۹ 1 و عدناه 5 0 فهو هگن متعنأه ناه متاع 


اعم أن هذا هو (الجو 5 لم ا 2 وذلك لاه تمال نا بن لا دل مه ما ۱ 
به من انعم أتبعه ما أنزله الله تعالى بالامم الماضية الذين كانوا فى نعم الدنياء فلا كذبوا الرسل 
1 ال الله عنم تلك النعم » والقصود أن الکفار 1 قالوا نا لانقمن خر و مق زوال ا 
الله تعالى بين لهم أن الاصرار على عدم قبول ال مان هو الذى يزيل هذه النعر . لا الإقدام على 
از زان قال صاحب الکشاف : البطر سوء احتمال الذنى وهوآن لا حفظ حى الله تعالى فيه 
وانتصبت معيشتها إما عذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه) أو بتقدر 
5 الرسان الضاف واصله بطرت أ یام معیشما . وإما تضمين بطرت معنی کفرت . 

ذأما اما قوله ( فا ا مسا I‏ 0 بعدم إلا 1۶ يلا ) ۳ هذا سل 0 ء وجوه (أحدها) 
قال این عباس رضی الله عنهما 1 اق ومار ااطریق بوماً أو ساعة روا 0177 
أن شوم معاصی البلکین بقی أثره فى ديارمم > فکل من سكنها من آعقابيم ل ببق فما إلا قلیلا 
و کنا نحن الوارثين ها بعد هلاك أهلماء وإذا ل يبق للشىء مالك معين قيل إنه ميراث الله لانه 
الباق بعد فناء خلقه ثم نه سبحانه لا ذ کر أنه أهلك تلك القری سیب بطر أهلرا؛ فك ن سائلا أورد 
السؤال من وجمين (الاول ) لماذا ما أهلك الله ااسکفار قبل حمد مت مع أنهم كانوا مستغرقين فى 
الکفر و العناد ؟ ( الثانى ) لاذا ما أها سکیم بعد مبعث مد َه مع تمادى القوم فى الکفر بالله تعالى 
کب محمد سم ؟ فا با 00 الأول بقوله( وما کان ربك مراك القری حنی سعث 
فى آمبا رسولا يتلو عليهم آیاتنا ) وحاصل الجواب أنه تعالى قدم بيان أن عدم العثة يحرى مجرى 
العذر لاقو م » فوجب أن لا جوز إهلا کم إلا بعد البعثة , ثم ذ کر الفسرون وجبين ( أحدههما ) 
د شاك القرى حتی ببعث فى أمرا رسولا) أى فى القرية التى هی اما و أصلبا 01 
اق أعمالها وتو ادعرا رسولا لا لزام اجه وقطع المعذرة ( الثاى ) وما كان ريك وا القری 
الى فى الارض حى € القری يعنى مک رسولا وهو عمد م ق خام ال نبا ٠‏ ومعی ( بتلو 
علهم آیاتنا ) يؤدى و را جاب عن السؤال الثانى بموله ( وما كنا ملك القرى إلا و أهلها 
ظالون ) ام ۳ ول مگ 0 كذلك فان لعضهم قد أمن و اعضهم عل الله ملم 
آم سيو منود و بدض ۳ علم الله أ er‏ وإن ١‏ يؤمنوا لک E‏ من أسلوم من‌یکون موم 
قوله تعالى لا وما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزيتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 


3 فو له تعالى : آفن وعدناه وعداً سا . ا0 
8ص م هد 4 26 2 رن نام س فده ےا ےر فد رم سل 
آليوة ا ثم هو e‏ القسمة م" ن ال#ضرين ۱ 


ر رھ ر ام مر 7 ر - ص م وومةه روق ر ر 


د فیقول ان شركادى لین کم تتمون:" ال لذی حَق 


E‏ عادو عدا حا فهو اا متعناه اه متاع الجياة الدنيا ثم هو يوم القبامة من 

.  نیرضحا‎ 

1 أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشسة لان حاصل شيمم أن قالوا تر كنا الدين 
اس سا فین تال أن ذلك طا عظيم لان ماعند الله خير وأبق . أما أنه خير فلوجهین 
( أحدهما ) أن المنافع هناك اعظم ( وثانيهما ) أنه خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
لقا بل اللضار‌فتا أ كثر . وزأها آنبا ات فلا را داد غير منقطعة ومنافع الدنیا منقطعة ومتی 
قو بل التناهی بغیر المتناهى كان عدماً نكيف ونصیب كل أحد بالقیاس إلىمنافم الدنیا کاها كالذرة 
بالقياس إلى البحر . فظبر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لما إلى منافع الآخرة البتة فكان من 
الجبل العظيم ترك منافع الاخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولا نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون) 
يعنى أن من لاير جح منافع الاخرة على منافع ادن کمک نت قفا عن حد العقل » ورحم الله 
ااشافعی حیث قال : من أوصى بثلث ماله لاعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعلق. لان أكقال الناس من أعطى العلل و أخذ الكثير وما ثم إلا الاشتغلون بالطاعة . فكأ نه رحمه 
اه )سا آخذه من دنه الاب الم إنه تعال أ کد هذا الترجيح من وجه آخر وهو أنا لر هنا 
أن نم لله كانت تنتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الدائم لكان صرب العقل 
يقتضى ترجیح ڏه مالاخرة عا لی نعم الدنیا فكيف إذا اتصلت نمم الدنا بحقاب الاخرة فأی عقل 
رك 01 نعم الآخرة راجحة عليها. وهذا هو ااراد E‏ وأنن واه رعدا a‏ 
لاقيه ) فهو یکون كن أعطاء الله قدرأ قلا من متاع الدنيا ثم یکون فى الاخرة من امعضرین 
للعذاب. والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقال الله لحم اولم محصل عقيب دنيا؟ مضرة 
العقاب لكان العقل دی بر چم ح مناقع اا رة عا لى منافع الدنا ١‏ فکف وهذه الدنا صل 
بعدها العقاب الداثم .وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفمام ليكون آبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وخضیص لفظ الحضیرن بالقائن أحضروا لاعذاب أمر عرف من القرآن قال قال ( لکنت من 
اضر ین ؛ فانهم حضرون ) وق افظه إشعار به لان الا حضار مشعر بالتکلیف والالرام » وذلك 
لايق عجالس االذة اعا يلبق عجالس ااضرر والکاره . 

توله تعالى 0 ۳3 ینادیم ول أن شرکاف الذين کنتم تزعمون . قال الذین حق عام القرل 
ربنا هؤلا. الذين أغوينا أغوينام کا غوینا تبرأنا إلبك ما كانوا إيانا يدون وقيل ادعوا 


ذوله كال قل E‏ م فدعو ۵ .الاة ۷ 


مره ۸ قرم سه ۸ 07 و ص وم 0 جح ساس سا 
0 القول رده احزلا آذ ۲ ۳ ا و 2 نام ک 3 سر 0007 إليك ماکان 
سس د سے عدو گر مس ات مص مور 6 اسم وعاه 


إا عدون <1۳) وقيل كا ع 1 لديا فلم 006 1 1 | 


سے صت 00 2 س 0ے سے سه مر ام ۵ رس 2 ۶ م2۵ 2 


الا ب لوا hs ۰۹:1 E er‏ ما ذا اجبتم 


رارسلين 100 فعمیت عام م الانا 4 ومذ تیم ایشا 17 


عه 


قدرة 2 مس 3 1 2 تدم 05 


E‏ م فدعوثم ل و e‏ 5 3 زر 1 5 متدون . ويوم ینادیم فيقول 
م اارسلین . فعمست عام الانباء ومد e‏ د ا 5 
اع ل رمال 5ذى فى هذه اله أنه رسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم نادم فيقول أبن شركاق الذين کنتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
امه قداع رفوا بطلان ما کانو ا عا يه وعرفوا مه التوحيد والنيوة بالضرورة فيقول طم 
أبن ما کنتم تعیدوثه و تجعلونه شر مک ق الماد وتوعمون أنه يشفع ؟ 1 نهر ا و سک 
من هذا الذى نزل بک ثم بين تعالى مایقوله من حق عليه القول » والمراد من القولهو قوله 
( لاملآن جهنم من الجنة والناس أجعين ) ومعنى حق عليه القول أىحقعليه مقتضاه » و اختافوا 
فى أن الذين حق علهم هذا القول من ثم ؟ فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ۰ وقال بعضهم 
الشباطین قوله ( رناهؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتداً والذن 0 صفته والراجع إلى 
الوصوف #ذوف و نام ار وا صن مد عرف تقديره أ 3 و ینام فغووا غا 
او نت و راد م أن غینا باخ مار نا انكذا غم باختيارثم ع ل كروك نام ما الام ال 
الغواية بل کانو | مختارين ‏ بالإقدام على تلك العقائد واللاعمال > وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان 
آنه قال ( إن الله وعدكم و ان ووعد 5 فا خلفتک وماکان ل عل من‌سلطان إلا وج 
فاستجبتم لی فلا ان وا أنفسك ) ) وقال تال لابلیس ( إن عبادی ليس لك علبهم سلطان 
إلا من تبك من الغاوين ) فقول ( إلا من اتيك ) يدل على أن ذلك الاتباع لم من قبل أنفسهم 
لامن قبل إلجاء الشيطان إلى ذلك . ثم قال تبرأ: | إليك منم ومن عقائدم رال EY‏ 
دون تن و ددم 6 قال 0 ذ ز ترا الذين 
اتیعوا من الذین اتبعوا )و أيضاً فلا ع عتنع فى قوأه تعالى (أين شرکانی) أن بريد به هو لاء الرؤساء 
والشياطين فانم لما أطاغوهم فقد ررم كن الطاعة متزله الشريك لله تعالى » وإذا حمل 
الكلام على هذا الو جه كان جوابهم أن بقولوا نا هؤلاء ماعبدونا نمسا عبدوا أهواءهم الفاسدة 


۸ فوله تمالى : ويوم ندیم فيقول أبن ور كان . الآية 


( و تاد 9 تعالى ( وقيل ادعو | شركا. کم قدعو و پستجییو | 7 أن هذا على 
سبلم التعرير ليت | یملون أنه لا فائدة فى دعام شم » فاطر اد آم لى ۱۳۰۰ العم اه 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فيم . وكل ذلك على وجه التوبيخ » وف ذكره ردع وزجر فى دار 

الها ا بر له تعالى ( لو er‏ 0 ۳ من افر ن زعموبا أن ر ا ا 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل یمی النبوع والتابع يرون العذاب ولو آم 
کانوا تهون ف الدنا ماأبصروه ف الاخرة (وثانها )ل ا کانوا 222 ی الدنیا 0 
العذاب حق ( و ثاللا ) ودرا حین رآوا العذاب لو کانوا فى الدنیا متدون ( ورابعما ) لو كانوا 
0 لوجة من و جوه اليل لدفعوا به العذاب (و خامسما) قد آن هم آن متدوا او آنمم کانوا 
متدون رأوا العذاب و وو كدذلك قوله تال (لا‌منون به حتی روا العدات الا لم يم) و عندی 
در عدرف وف توبات الحم آن اه تعالى إذاخاطيهم بقوله (ادعوا شركاءكم) 
ہنا يشتد الخوف عاہم ويلحقهم ثى.كالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا بیصررن * ا فقال 
مال زور أو آلعذاب او آنم کانوا متدون) شیا آما قاروا شدد ا ااا 
شيئاً لاجرم مار آوا العذاب (وثانم!) أنه تعال لاذ کر عن الشرکاء وهی‌الاصنام 3 لاون 
الذين دعوم قال فى حقبم (ورأوا العذابوأنهم کانوا مبتدون) أى هذه الاصنام كانوا يشاهدون 
العذاب لو کانوا من الاحياء المبتدين و لكتها ليست كذللك فلاجرم مارات العذاب فان فیل 2 0 
(ورأواااعذاب) ضير لايليق إلا بالعقلا. فکیف يصح عودهإلىالأصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعر م 
فلم يستجيبوا لهم ) وإنماورد ذلكعل حسب اعتقادالقوم فكذا قهنا (وثالئها) أن يكون المراد من 
الرؤية رؤية القلب أى والكفار علوا حقبة هذا العذاب فى الدنيا لو کانو| بهندون وهذه الوجوه 
عندى خر من الوجوه البنية عل أن جواب لو حذوف فان ذاك یقتضی ان انظر من الآية 
( الامر الاك ) من الامور الى يأل الله الکفار غا قوله ( و بوم نادي م فیقول ماذا اجب 

المر لين فعميت علهم الانباء) أى فصارت الا نباءکالعمی عاییم le‏ لیم فیم‌لایتسا 
لا بسأل بعضیم ا تیاعر لانهم ارون ق عمی الاناء علوم 
والعجزعن الجواب . وقرى. فعميت و |ذا كانت الانبياء مول ذلك يتعتءون فى الجواب عن مثل 
اس ال 9ف زان الاس ان عم الله تعالى وذلك قوله تعالی ( يوم يحمع الله الرسل فیقول 
ماذا أجيتم قالو | لاعلم لنا ٍنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك مبژلا. الضلال » قال القاضى هذه 
الآية تدل على بطلان القول بالجبر لان فعلیم لو كان خلقا من الله تعالى ويحب و قوعه بالقدرة 
رالارادة لا میت علبيم الانباء ولقالوا إا أتینا فى تکذیب الرسل من جهة خلقك فینا 
لكذيهم والقدرة الو جبة لذلك . فکانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة وكذإك القول فا تقدم 
لن السطان كان له أن بقرل إاأغوريت خلقك فى الغواية ؛ ولا قبل من دعوته لال تلك 


و ی اب را الا ۵ 


0 من تاب ون - مشاه 2 أن 30 من u‏ ۰۷ 


عم سے مب مم 


و و ر وو و ور رورو ره شم و ما س مدا 
لسر ون حلت وریك 2 ما تکن 32 و ما 20 و هو اه 


ام سے سه ۵ سس 


ل اله إلا ی دق الأول م وه له دإليه Er‏ 
ل اک 9 ف ذلك 5 و یه ت والعذر ظاه 3 الجواب) اماضی لا تر ۳ من ال بات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقابإلاو یمید استدلاله ما » وکا أن وجه استدلاله الكل 
١لا‏ ار جه حو انا خرف واحدرهر أن عل الله تعالى بعدم الامان مع وقوع 
الا مان متنافيان لذاتہما ف العم بعدم الاعان إذا امس بادخال الاعان ف الوجود فمّد آس 
بجع بين الضدین » والذى اعتمد القاضى عليه فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قوله خطاً 
7 بهول انه سكن وخطا قرل من قول إنه لمكن . بل الواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا الدؤالعلربه لما كان اربه عنه جوا ب إلا السكوت » فتكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً 
ثبت أن الإشكال مشترك وال أعل ٠‏ 
فولهتعالى لافآما > تا وان , کل صالا فسی أن دون من انملحین ورك مخاق مانشاء 
و ختار ماکان له الخیرۃ اه ر ال عا شر دون وربك يعم ما تسكن صدور م وما بانون 
وهو الله لا له إلا هو له امد فى الأولى والآخرة وله الك واليه ترجعون ) . 
اعم أنه تعالى لما بين حال المءذبين من اللکفار وما جری عايهم من التو بيخ أتبعه بذ كر من 
يتوب منهم فى الدنيا ترغببا فى التوبة وزجراً عن الثبات على الكفر فقال ( فأما من تاب وآمن 
وعمل صالاً فسی أن يكون من الفلحین ) وفى عسى وجوه : ( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 
والله أ کرم الآ كرمين (و ثانیها) أن براد ترجی‌التائب وطمعه کا نه قال فليطمع فى الفلاح ا 
ی ات بکونوا کذاك إن داءوا عل‌التو به والاعان راز أن لايدوموا . واعلم أن القوم 
کانوا يذكرون شبهة آخریو بقولون ( لولا نزل هذا القرآن على ر جل من القریتین عظیم ) بعنون 
الولید بن الغيرة أو آبا مسعود انثقن. فأجاب الله تعالی عنه بقوله ( وريك ملق ما بشاء وختار ) 
والراد آنه الالك الطلق وهو منزه عن التفع وااضر فله أن مخص من شاء با شاء لا اعتراض 
عليه البتة ؛ وعل‌طر يقة المعتزلة لما ثبت أنهحكم مطاقعل أنه کل ما فعله كان حكمة وصواباً فليس 
3 والخيرة اسم من الاختيار قام مقام المصدر 


د« فر - 6۲۵ 


-دأن يعترض عليه وقوله ( ماکان لهم 


1 فر تعالى : له الخلا لل اران فا رة .29 


را تا اسم للمختار يقال مد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فقول فى الآية وجهان : 
رالاورل) وهر الإ تن آن كرن كلل لوف عل رو ضار ) رب و ۱ 
(وربك فاق ما بشاء وختار ) ليس لى الخيرة إذ ايس هم أن نختار, | عل اه آن یف ( برالثاف ) 
أن كوت ما عمی الذى فيكون الوق عاد ترك (وربك ا اقا ا 
اکان لم اليرة . يقال أبوالقاسم الانصاری وهذا تعلق الهمزله فى اياب ااصلاح والاصلحعليه . 
وأى صلاح فى تكليف من عم أنه لا يؤمن ولو لم يكلمه لاستحق الجنة والئعم من فضل الله . 
فان قل للاكلفة ار جب عل الله“ماهر الافضل لان ااستحی أفضل من المتعضل به قلنا إذا عل 
قطماً إنه لا حصل ذلك الافضل فتوريطه ف العقاب الابدی لا یکون رعاية للاصلحة ثم قوم 
ااستدق‌شیر من المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت زعا حصل‌قیحق هن بستتکف من ااا 
آما الذى ما حصل الذات والصفات إلا نخلقه وبفضله وا حسانه فكيف يستنكف من تفضله ٠‏ ثم 
قال (سیحان الله وتمالىعنا يقير كون) و الصود أن بعل أنالخاق رالا خسار #اللاعزاز 17ل 1 
و ال ان لاحد فيه شرک ومنازعة م | کد د باه بعلم ما تكن صدورهم من عداوة 
ری ل الله ر وما بكاوت من مطاعنم شمه ا هلا اختير غيره ق النبوة . ولا بين عليه مما 
م عايه من الغل و الحسد والسفاهة قال ( وهو الله لا الا هو ) وفيه تنبيه على كونه قادرا على کل 
المکنات » وعالاً بكل الملومات ؛ منزها عن التقصائص والافات يحازى المحسنين على طاعتهم 
و يعاقب العصاة علىعصيامم وفيه نماية الزجرو الردع للعصاة ونهايه تقو به القلب للطیعین » و حته‌ل 
ااه اا بین فساد ربق اشر ؟ 2 من‌قوله ( يوم ينادم ) فيقول ( أبن شركاق ) ختمالكلام 
ف ذلك باظهار هذا التوحيد و بیان أن الخد والثناء لابق إلا به . 

أما قوله (له امد فى الاو والاخرة ) فهو ظاهر على قولنا لآن الثواب غير واجب عليه 
0 دو سحانه ااا و [حساناًفله امد فى الأول والاخرة , وی كد ذلك أل اهل الله 
(الحدلله الذی آذهب عنا الحرن . الخد لله الذى صدفتا وعده و آخردعرام آنا ده ربالعااين ) 
ا ال فعندثم الثو اب مستحق فلا ستحق المد شعله من أهل الله ۳ أهل التار مأ آنعم 
علهم حتى يستحق المد منرم . قال القاضی انه يستحق المد وااشکر من آل النار ا ا 
er:‏ فی الدنا من المكين والتسير والالطاف ودار العم ۰ دم بإساءتهم لا خرج م آنمم الله 
ليم من أنبو جب الشكر . وهذا فيهنظر . لآن اهل‌الا خرة ءضطرون إلى معرفة الق فاذا عدوا 
الضررورة أن التوبة عن القباعخ سول اق قرفا رعدوا بالق روقان ا ا 0 
الواجب علهم بو جب تل الله الثواب وم قادرون على ذلك وعالون بان ذلك ما مخاصيم عن 
قفاب و يمل فى ا سععقاق الا أشقرى أن الانسان مع العلم بذلك والقدرة عله يترك هفده 
التریة ؟ کلا ۰ بل لا بد أن در بوا وآن قرا بالشکر .و می فعلر | 0 قد بل العقاب . 


قوله تعالى : قل ارام ار ها الا 5 
ل ارايم ان جعل آله علب اليل سرمدا ا رم سك له عير أله 
1 ی اقلا E‏ ارام إن 0 لار رك 
إل ا هر آنه باک بل تسکنون فه ا TT‏ 


ص م ص ص ت ص ۳ کے ˆ ص 


۰ م له 2و 
دون 1 00 لک 1 1 بار ر 1 ۳ فيه ولغوا من ا 39 املع 
هارم سه ١‏ 1 

1 رون ۷۲2» 


آما قوله ( وله ۹۹ ) فهو اما ی الدنبا وق الا خرة فام افى الدنیا فک E‏ 1 8 
نقذ عکنه › فا ولا حکه ف على العيد حك سيده و لا على الزوجة حكم زوجم أولاء! ا 
حك أبيه ولا على الرعية حك ساطانهم ولا على الامة حك الرسول ؛ فهو ا مه :واه 
فى الآخرة فلا شك اد الحا ؛ لانه الذى تول ایک NINN‏ 
الظلومين من الظالمين . 

آما قوله (و لبه جرت لدی و إلى عل حکنه وقضائه ترجمون > فان کلمة إلى لاتراء ادا 
وهو الى منزه من الکان والجهة . 

و له تعالى ا قل أ تم إن جعل الله علیک الليل سرمداً إل يوم القيامة من إله غير الله تیم 
00 آنل تسمعون.قل 7 يتم إن جل الله > النبار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
7 لل تسکنون فيه أذل تبصرون » ومن رحمته جءل اک الیل واانهار لتسكنوا فيه واتبتغوا 
من فضله و لعا تشكرون )€ 

اعم أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
۳ 1 دق الاول والاخرة وله ۶ بل عب ذلك بعض ما ار 
عمد عليه نما لا يقدر عليه سواه فال لرسوله ( قل أرأ م م إن جعل الله ale‏ ا مرق ا 
بوم القمامة 4 ) فنبه على أ الو جه o‏ الل واا نعمتا ن تعاقبان عل الزمان . لا ار 
وق حال رم از أن يتعب لتحصیل ما حتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
مار » ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ا لا م لول را والكرن 
ال فاد بد معا و اطالة هذهب فاما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه م إلى الايل فلذلك 
بدوم لهم الضيا : واللذات ٠ذان‏ ااانه لاقادر على ذلك إلا الله تعالى ؛ ذلا قال (أفلا تسمعون) 


۷۱ ول تمال : و ؛ وع ۳ دجم فةول أن شرك . الاب 


رم ے اسه 200 ر 2 ی و مه رص ی ل ۰ 


a4 
31 رد وه م ار مم ع ی مد و ےت ی عور‎ 


كل امه ة بيدا ا 26 1۳ الق اله ته ول عنم ما کانوا 


مهم رم 


(VoD 1‏ 
(أفلا تبصرون ) لان الغرض من ذلك الانتفاع ما يمءون ویصرون من جبة التدير ف1 م 
بنتفعوا نزلوا منزلة من لا يمم ولا ببصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطیعون 
من شعل ذلك و وله / ۳ دصرون ( ماو أل" تصرون 8 أت عليه من الط والضلال ٠‏ قال 
صاحب شاف اد الدام التصل من ار و دو التایعه ۰ و منه قوم 3 ۳ الحرم 
لاه سرد وواحد فرد . فان قل قلاقال* نار تتصر فون ف € قل :باز کون فه ‏ ۱5 
ذ کر الضیاء وهو ضوء الشمس لان المنافع الى تتعاق به متکاترة ليس ااتصرف ف المعاش و حده 
والظلام ليس بتلك المزلة: وإنما قرن بالضياء آملاتسمعون لان ااسمع يدرك مالا يدرك البصر 
مر درك منافعه و و صف فوائده ‏ وفرن الا اتا عصررن لان ۲ درا من منفعة الظلام 
وا دز من السكون وڪوه و من ر 4.2 زاوج س الیل الهار لض ثلا نه لسكا 3 
٠‏ أو جا رعو ال ر لتر اهن فصله ى الا وهر العار ولاداء ال وا اد با 
واعل أنه وان کان السکون ف الن‌ار عسکا راط فضل اه الک ا 0 
واحد ب ما 1 ره أله تعالى 4 ولهذا حصه 4 
37 ال ووم نادم فدغول أن e‏ الان كنم تزعمون ۰ شا من كل 3 دا 
فقلنا 3 پرهانک فعلدوا أن الق لله وضل عنوم it‏ بفترون ¥ 
سد طريقة المش ركن . او لا :* E a E‏ :عاد إك 
جہن طر 2 ra:‏ مره 0ه 2 ۱ قال زو و ينادم ) أى القيامة فقول 
اال رای ی که تم تزعمون) والنی أن الذن اد دعيتم الميتهم | لتخاصكم . أو أبن قولك تقرينا 
إلى الله زا وقد علو ا أن لا إله إلا الله فكون ذلك زائداً و ف ہم د 7 18 وا عذا الةّول. 
آما قوله ( وترعنا هن کل امة شسداً ) اراد نيزنا واحدا ۷ عام » شم قال بعضيم ثم 
ن بانیم بلغرا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منم 
فیکون ذلك زائدا فى غم . وقال آخرون بل ه ااشمداء الذین یشمدون عل الناس ق کل زمان 
ويدخل فى جملتهم الانبياء وهذا أقرب لانه تعالى عم كل أمة وکل ن يندع ينبم الشید 


فبدخل فيه الا حوال اتى لم بوجد فما النى le,‏ أزمنة الفترات والازمنة الى حصلت بعد 


فوله ا ن قارونكان من ڈوم مو سی . . الابات ۷۱۳ 


ا صب ثيل 6 مس ص آ# ‏ سے سے ہے سے 6 


ا كان 3-9 9 موسی 9 بھی عم و وق اه من الکنوز 0 إن 


ا 


له 1 
ر رد 2 هدمر سے سے 6مس 6 ا 


ماه لو ا اول اا قال له قومه لا تفر ام 


ص سي ص ص 


آم حن CVV?‏ تف انك اس انار الأخرة ۳ صيبك ٠‏ من ألدن 


سے ص 


اه 0 


وخ نکن E 1 E‏ 8 ۱ آلارض أن ا 


ع 


و 


آآشدن 000 ع رتیت عل عل عندى 1 عل E‏ من 


حم و ع ج 


ل مهرم سه e‏ ۰ 2 - ر ه مر هس رم لات سوه 22 ر 
قله مر الا من هو | ذوة e‏ 2 لد سل عن ۳ 
فده تي حر 
ار ون CVAD‏ 


يمد لم فعلموا حبذ أن الحق لله ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم غيبة الثى. الضائع ( ماكانوا 
يفترون ) من الباطل والکذب . 

قوله تعالى ر إن قارون كان من قوم مومی فبغى علبیم وأتيناه من الکنوز ما إن مفاتحه 
000 الخصية أولى القوة ‏ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين ؛ وابتغ فيا تاك الله 
ال ولا تنس صك كفن الدنا وأحسن 6 أحسن لله ليك ولا تبغ الفساد فى الارض 
07 عب الفسدن, قال إنما أوتيته عل عل عندى أو م يعلم أن الله قد أهللك من قبله من 
هر شید منه قر وا كثر جا ول سأل ع ن ذنومم اج رمون ) 7 

اعم آن نص ار أن يدل على اقروت کان مس ڈوم AL‏ ر ذلك يدل 
عل آنه کان من قد من به ولا يبعد أرضاً حله على القرابة . قال الكلى : إنه كان ابن عم موسی 

عليه السلام » لانه كان قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوی » وموسی بن عمران بن قاهث بنلاوى 

وقال مد بن احق إنه كان عم موسی عليه السلام كن موسى بن ران بن يصمور بن فأدث 
وقادون ,ن يصهر بن قاهث . وعن ابن عباس أنه كان ابن خالته , ثم قبل إنهكان يسعى النور 
وان افرا نی إسرائيل للتوراة» إلا أنه افق کا نافق السامرى . 

أما قوله ( فبغى علبهم ) ففيه وجوه (أحدها) أنه بغى ببب ماله » وبغيه أنه استخف بالفقراء 


ولم يرع لهم حق الإعان ولا عظمیم مع كثرة أمواله (والثانى) أنه من ااظلم » قبل ما-كه فرعون على 


۱ فوله تعالی : وا تیناه من السکنوز .ا 

نى إسرائيل فظامیم ( الثالث ) قال القفال : بى علمم . أى طلب الفضل طم رأن یکونوا 
يع رده الم ) قال الضحاك : طغى عليهم E‏ عام ف بو فقیم ۳ الخامس ) قال 
ابن عباس جدس erie‏ وط ele‏ [اسادشن ( ال ا إن حو شب : ۲ عام ۱ راد 
عليهم فى الاب شيراً . وهذا یمود إلى الشكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه عليهم أنه حسد هرون 
على الحبورة . يروى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل ابورة 
هرون 1 واا له ال.وة واورة وکان صاحب القر بان والذع 6 وكان أومسى الرسالة 1 فو جد 
أنا على هذا » فقال مو سى عليه السلام : واه ما صنعت ذلك رون ولكن الله جعله له . فقال 
واه لا أصدقك آداً حى تأنبی باية أعرف ما أن ندل ذلك فرون 00097 موسی عله 
السلام 7 بى اس آن 0 رجل همم (عصاه 3 اء وا م 0 8 لماها ۵و سی عليه ااسلام 
فى قبه له . وكان ذلك بامر الله تعالى » فدعا ربه أن برعم بیان ذلك . فباتوا عرسون عصيهم 
فاصحت عصا هرود منز ا ورف آخضر وکانت من مر اللوز ۰ وال و باقارون آما رف 
8 ع ۹ رون ۱ فال و الله 8 هذا 6 م تصنع مل اأ حر ۰ فاءتزل قارون و مع-4 ناس 
كثير .وولى هرون الخبورة والمذح والقربان » فكان بنو إسرائيل ياتون مدايام إلى هرون 
فيضعرافى ااذيم وتنزل الثار من السماء فا طبا . واعز ل0قارون ۷۱۱ ۳۳ المال وااتبع 
من بی إسرائيل ۰ فا كان يأفى موسى عليه السلام ولا يحالسه . وروى آبو آقامة البافل عن النى 
م أنه وال و کان ارون من ااسیعین ا الذ ین عدوا كلام الله تعالى ) ۰ 

آما قوله ( وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) ففيه أعاث : 

لإ الاول > قال الكمى :أا سم تم تقولون إن الله لا بدطی الحرام فكيف أضاف الله مال 
قارون ال :فاده ؤقوله ( واتيتام) ؟ وأجاب باه لا خن أنه كان هدر انا . رك اه 9 
لتك جوا ودرا فظفر قارون ,ذلك : وكان هذا الظفر طر بق العلك. أر وصلاله بالارث 
ھن جات 9 ا من جم4 ا(عار بات E,‏ وكان الكل NEE‏ ۰ 

۶ اابحث الشانی ‏ الفاع جع مفتح بكسر الم وهو مایفتح به . وقیل هی الخزائن وقیاس 
راحدها مفتح بفتح | لیم .ويقال ناء به امل إذا أثقله حى أماله . والعضية كك الکثیرة 
والعءصاية مثا ؛ فالعشرة عضية بدلیل قوله تعالى فى إخوة وف عليه السلام (وعن عهبه ) 
وکانو | عشر د لان او سف وأخاه ل یکونا مهم . 

إذا عرفت معنى الالعاظ فتقول :هنا قر لان (آحدهما) آن الراد بالماج اماتخ وهی الى 


قوله تعالى : ولا تبغ الفساد فى الارض . الآية ١6‏ 


من و جين (الاول) أن مال الرجل الواحد لایبلغ هذا المبلغ ء ولو آنا قدرنا بلدة علومة من الذهب 
والجواهر لکفاها أعداد قليلة من المغانيس . فأى حاجة إلى تکتیر هذه الفاتیح (ااشانى ) أن 
ع الا مرال ال رة ق الارض: فلا جوز ان کی ۱ مفاتيح(والجواب)عن الل 


أن الال إذا كان من جنس العروض. لا من جنس النقد جاز أن يلغ فى الكثرة إلى هذا الحد . 
ا فبذا الذى يال إن تلك الماح ا ار لس مد رای القران 51 18 75 
الرواية » وتفسير القرآن أن تلك الفانیح كانت كثيرة . وكان كل واحد منبا معینا لتىء آخر . 
ل عل العصرة ضیطبا ومعرفتا يسبب كثرتم!. و عل هذا الوجه زول الاستیعاد : وعن 
الثانى أن ظاهر الکنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد بقع على المال اجموع فى المواضع الى 
لاق (الولالثافىي) وهر اختيارابنع,اس و لسن أن تحمل المفاتح على نفس الال وهذا 
7 اس ادد . قال ابن عباس کانت خواثته حملبا أربءون رجلا أقوياء . وكانت خوائته 
ریمانة آاف د حمل کل رجل عذرة] لاف (القول الثالث) وهو اختبار آد مس : آن الراد من 
المفائح الم والاحاطة کقوله (وعنده مفاح الغيب ) والراد آتيناه من الکنوز ما إن حفظیا 
والاطلاع عاما ليثقل على العصبة أولى القوة والهداية . أىهذه الکنوز لكثرتما واختلایآصنانبا 
تتعب حفظتها والقامین عليها أن فظو ها .ثم إنه تعالىبين آنه کان فى قومه من وعظه بأمور (أحدها) 
قوله ز لاتفرح إن الله لاحب الفرحين ) والمراد أن لابلحقه من البطر والقسك بالدنيا ما يلهيه عن 
أمر الاخرة أصلاء وقال بعضبم: إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى با واطمأن إلا فأما من يه 
أنه سيفارق الدنیا عن قريب لم يفرح بها وما حسن ما قال المتنى : 
0 30 ی سرور دمن عنه ضاحيهاتكال" 

و أحسن وأو جر منه ماقال تعالى ( لكيلا تسوا على ما فانک ولا تفر حوا ا آنا ا ) قال این 
عباس :كان فر حه ذلك شرکا : لانه ماکان عاف معه عةوبة الله تعالى ( وثانيها ) قو له ( وابتغ فا 
تاك الدار الاخرة ) والظاهر أنمكان مقرأ بالآخرة» والراد أن يصرف الال إلى ما یو ديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالثها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنیا ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
لعلهكان مستغر ق الهم فى طلب الدنا فلا جل ذلك ما كان يتفرغ التنعم والالتذاذ فاه الواعظ عن 
ذلك ( وثانها ) لما أمره الواعظ بصرف المال إلىالآخرة بين له ذا الکلام إنه لابأس بالقتم 
الوجوه الماحة ( و الما ) المراد منه الإنفاق وطاعة اله فانذلك هو نصيب الرء من الدنما دون 
الشی با کل ویشرب قال عله السلام و فلاخذ العبد من نفسه لنفسه . ومن دنیاه لآخرته » ومن 
ل الكير ومن الحاة قل الموت . فوالذى نفس تمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنیا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن کا أحسن اله اليك ) لما آمره 


۱۹ قوله تعای : ولا يسأل عن دي يم . الابة 


بالاحسان بالال آمره بالاحسان مطلقاً و يدخل فيه الاعانة بالسال وال جاه وطلاقة الو جه وحسن 
اللقاء وحسن‌الذکر » وإتما قال (کا أحسن الله إليك ) تنبيهاً على قوله ( لن شکرتم لازیدنگ ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الارض ) والراد ماکان عليه من الظل والبغی وقيل إن هذا 
وی موسی عله لام وان أخرون بل 0 تمه 7 وف ان فقد جم فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم يكن عليه مزيد ؛ لكنه ی أن يقبل بل‌زاد عليه بکفر النعمة فقال إا أوتيته علىعل 
عندى وفه وجوه : ( آحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلى كان فارون اقا بى اسرائيل للتوراة 
فقال إا أونتةالفضل على واستحةاق لذلك (وثانم! )لقال میدس السیب ژالضحاك کان 
موسی عليه السلام أنزل عليه عم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم و بوشم ثاثه وکالب لله 
تدع ما قارون حتى أضاف علببما إلى عله فکان يأخذ الرصاص فیجعله فضة والنحاس فیجعله 
ها زوثالئها ) آراد به عله بو جوه الکاسب والتجارات (ورابهها) أن یکون قوله ((عا 
ار على عل عندى ) أى الله اعطای ذلك مع کو NT‏ فلو لم يكن ذلك مصلحة 
ما فل و قوله (عندی) أى عندی أن الاس کذلك ‏ کا بقول الى عندی أن الام کذلك الا 
مذهی واعتقادى ذلك . ثم آجاب الله تعالی عن کلامه بقوله ( أو لم بعلل أن الله قد أهلك من قله 
الم رن من كار أشد منه فوة كر جماً ار فيه وجهان :(الاول) +61 ات كياد هذا اا 
فيه أن اله تال كد تعلك قله من القرون ن .هو ادو یا وأغى لإ ایک ال را 
وآخبر به موسی عليه السلام و سمعه من حفاظ ال واریخکا نه قبل له :أو يعلم ی له ما عنده من 
لد وداک لا فتر بکترة مال لاز نه راا )تور أن كرن ا 7 بذاك کا نه شا قال 
أوتيته علعلم عندی فتصلف بالعلم و تعظم به . قيل آعنده مثل ذلك العلم الذى ادعاه » ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة ؛ ولم بعلم هذا العلم النافم حى إن به نفسه مصارع الحالكين ؟ . 

أمااقوله روأ كثر جما فالتی أ كثر جا لاال أو أ كثر جاعة ا د 
لقره E‏ ن ال العم > وأنه تعالى إذا أراد إهلاكه ۸ ینفعه ذلك 
ولا ما بزید عله أضغافاً . 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنو مم الجرمون ) قاراد أن الله تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 
ال ان بسأهم عن كيفية ذنو بهم وكيتهاء لانه تعالى عام کل ا مات فلاحاجه به ال الس ال 
فان انبل کیفت انم بيه وبين قوله ( فوربك لنسألنیم أجمين ) ؟ قلنا حمل ذلك"عل و دنا 
ا وذ کر أو مسل وج آخر فقال : الال قد ,کون للمحاسبة . و قد یکون للتقرير 
والتبسكيت ٠‏ وقد يكو نللا ستعتاب , وألق‌الو جوه مذه الآيةالاستعتاب أقوله (ثم لا بوذن لاذين 
کفروا ولا ۸ یستترن . هذا يوم لا بنطقون . ولا يؤذون ۶ فيعتذرون ) . 


بك ال عي حالف ۱۷ 


صصص ص ص ن سے ر قاس مر 7 7 بره 2 رم ام 

ترج على قومه فى زینته قال از در و ادا Tl‏ 

من سے رہق س لے صر مه ی 2 E E‏ 2 و 

۳ وی قارون هو حظ عظے «۷۹) تن تام و آب 
عدا ع 0 سس رص ص س ص مر ت ادام ت 


حب ی 6 ص 


مدوةه م ف سر 3 


ویداره اس ان فك نصرونه من )1 0 كان ون 
عدرو 2 و م 1 
ل رین «۸۱» 


مه 
ا 


قوله تعالى ل ترج على قومه فى زينته قال الذين بر يدون الحيوة الدنيا بالیت انا أ 
قارون إنه لذو حظ عظم > وقال الذين أوتوا العلم ويلك ثواب الله خير لمن آمن وعمل حصالا 
ةا إلا السارون > سفنتا به وبداره الارض فا كان له من فه بنصرونه من دون الله 
7 النتصرين > . 

83 قوله ( خرج على قو مه فى زیفته ) فیدل على أنه خرج سا وا کل لس ف ار أن 
07 ر . إلا أن الناس ذ کروا وجو هأعتلفة فى كيفية تلك الزينة ‏ قال مقاتل‌خرج على بغلة 
شمباء علمها سرج من ذهب ومعه أربمة أ لاف فارس على اليول وعليها الثياب الأرجوائية ومعه 
ثلائة جارية بيض عليين الحلى والیاب ار على البغال الشهب » وقال بعضهم بلخرج فى مين 
لا هکذا . وقال آخرون بل على ثثائة . والآولى ترك هذه ااتقريرات لانبا متعارضة ‏ ثم إن 
الاس لكا اوه على تلك الزيئة قال‌من كان موم رغب ف الد :ا ( بات لنا مثا ار قارون) من 
ات ارال . والراغبون‌حتمل أن یکونوامن الكفار وأن يكو نوا من السلين الذين 
صبون الدنيا 7 اللا وأهل الدن فقالوا للذين : ۶ هد ویلک ثواب الله خير من هذه‌النعر › 
لان اماب منافع عظمة وخالصه عن شوائب ا اناك نحم العاجلة على الضد 
هذه الصفات الثلاث . قال صاحب اسکشاف : و يلك أصله الدعاء بالحلاك . ثم استعمل فى الز جر 
والردع و المعث على ِا مألا ر تضی . 

آما قوله ( ولا يلاها إلا الصارون ) فقال الفسرون لایوفی ما والضمير فى بلهاها إلى ماذا 
بمود؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) ٍی‌مادل عليه قوله ( آمن وعمل صالا) يعني هذه الاعمال لايو تاها 
إلا ااصایرون ( والثانی ) قال الرجاج یعی ‏ ولا باق هذه الكامة وم و اب اش خبر الا 
ااصایرون عل آداء الطاعات والاحتراز عن الحرمات . وعلى الرضا بقضاء الله نی کل ما قسم من 
المخافع و الضار . 


دع س کر س وم 


۱۸ قزل تال :ها کان من مسري . ال 


وأما قوله ( سفنا به و بداره الارض ) فة وجهان :( أحددما ) أ ها آشر وبطر وعتا 
خسف الله به و بداره الارض جزاء عل عره و بطره ٠‏ و الفاء تدل على ذلك لهام تشعر بالعلية 
( وثانها ) ل إن فارون کان يؤذى نی الله مومی عليه السلام کل وقت وهو بداریه للقرابه الى 
ینیما ى نزلت الركاة فصاه عن كل آلف دینار على ديار .وعن ڪل ألف درم كل 


درم غسبه فاستکثره فشحت نمسه مع بى اسرائیل . وقال ان موسى برید آن بأشذ 


9 
اموالک فقالوا أنت سيدنا وکبیر نا )ا ال تمرطل فلاه ال اى تن إل ا 
فير فيه بو اسرائیل مل لطبا تا من دقف عا ادها بلاک يوم عبد تام ۳ 
و ارال من سر فتاه اد رن وهو|غیر | حصن جلدناه و ان سنن رجا 
فقال قارون و ان كنت أنت ؟ قال وإن كت أناءقال فان ى ا ا انك خرت 
بو فا حضرت فناشد‌ها موی الله الذى فاق ال واترل التوراة أن ك 
هال أفقالت کذیوبا بل جعل ل فاربون جعلا عل أن الف فى . و ا 
وال نارف إن كنت رس ولك فاغضب ل . فاوحی الله عز , ج1 اله آن مر الا ۳۳۲۰ 
فانما مطرعة لك . فقال يابنى ارال إن الله يعثى إلىقارون کا بمثی إلى فرعون من کانءعه فليلزم 
مکانه ومن کان معى فلیمتزل فاعتزلوا جیما غير ر جلین ۰ ثم قال : يا آرض خدعم فأخننم ۲ 
الركب ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالاوساط ثم قال خذ.هم فأخذتمم إلىالاعناق وقارون و آفابه 
تض عون ال موی عله السلام و نناشدونه ,الله و د 0 لا ال م لشدة غضيه . 
ثم قال خذيهم فانطيقت الارض عليهم تأوحى لته كال 5 سى عليه السلام ماأْفتلك استغائوا 
بل مر ار 7 ر موم ۳ ور ود ىة رأة لوفقناری ۱ اق کل 
يتناجون ينهم إعا دعا موسى على قارون ليستبد بداره و کنوزه فدعا الله حتی خسف بداره 
وأمواله ثم إن قارون خسف به كل يوم مائة قامة . قال القاضى إذا هلك بالف فسواء نزل 
و و اد إل الآرض الاد ار دون ذلك فانه لا عتنع ما روی على وجه المبالغة فى 
الرجر » وأما قوم إنه تعالى قال لواستغاث فى لاغثته . فان صح حمل على استغاثة مقرو نة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعالى هو الذى حك بذاك ارف لان موسی عله السلام 
ماه الا عن ان قيعيدك. و إنه تجلجل ف الارض أبداً . عمد لا :4 لايد له من مابة 
وكذا القول فا ذكر من عدد القامات » والذی عندی فى أمثال هذه الحكايات آنها قللة الغائدة 
لانبا من بابآخبار الاحاد فلاتفيد اليقين . وليست المسألة مسألة عملية حى یکت فما بالظن . ثم 
إا نی أ کر الاس معارضه مطربة فالاوی طرحها والا کتفاء عتادل عليه فص القزآن 
و تفو یض سار التفاصیل ال عالم الغیب . 


ليا دو له / وهاكان هون الاتهرن ( فاار اد من المنتهمين من موی آ من اا من عذاب 


شا لد ق كوا ٠‏ الآنة ۱۹ 


س ب ۵ سس 7 سای اماس تول 7 ادت و 


أن آل 1 بالامس E‏ 8 ايله 


تک 0 سه معدم 
ل من عباده و در 1 آن : 09 علتا 85 لہ | وبکانه 


سے سے سے سے ص 


رز مد گس ۱۶۶۰ م ور 


1 
لا با 1 اح الكافرونَ CAY»‏ تلك ١‏ ل آلآخرة ا لذن 5 پریدون علو | 


عدو وه ص فده مس مر مر هار س 


ف ارس ولا ذ ادا والعاقة للمتقين «۸۳ 


الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر » أى منعه منه فامتنع 

قوله تعای لا وأصبح از را ساك باامس شولون نا ا 
من عباده و بقدر لولا أن من الله علینا خسف بنا ویکایه لا يفلح الکافرون . تلاك الدار الاخرة 
معا للذين لابريدون علوا فى الارض ولا فساداً والعاقبة لامتقین 6 . 

اع أن القوم الذين شاهدوا قارون فى زینته لما شاهدوا ما تزل به من اسف صار ذك 
زاجراً لهم عن حب الدنيا وعخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وق مته 
۳ ار الطاعة والانقياد لانباء الله ورسله . 

آما قوله (ویکان الله ) فاعم أن وی کامة مفصولة عن كان وهی كلمة مستعملة عند التبه 
للخطأ وإظبار التندم » فلا قالوا (ياليت لنا مثل ما أوتى قارون) ثم شاهدوا اسف تنیوا علطم 
ف#الوا وی ثم قالوا ان الله ا عا من ع عباده حسب مشيئته و حکنته لا 0 
علیه ,و بضیق عل من بشاء لاوان من رصيق عليه بل کته و قضائه ابتلاء وفتنة ( قالسدويه ) 
سألت الیل عن هذا ارف فقال إرن وی مفصولة من كان وأنالقوم تنموا وقال و امتندمین 
على ما ساف منم وى . وذ كر الفراء وجبين ( أحدهما ) أن المعنى ويلك غذف اللام ولا 
جاز هذا الحذف لكثرتما فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر کا نه قال ويلك اعل أن 
الله » وهذا قول قطرب حکاه عن يونس ( الثاى ) وى منفصلة من كان وهو لاتعجب یقول 
الرجل لغيره وى آما ترى مابين يديك فقال الله وى ثم استأ نف كان الله يبسط فاته تعالى إا 
ا لخاقه . قالالواحدى وهذاوجه مستقيم غیرآن العرب لم تکتما منفصلة ولو کان‌عل 
ماقالوه لکتبوها منفصلة . وأجاب الا ولون بأن خط المصحف لايقاس عليه »ثم قالوا (لولا أن 
من الله علينا حسف بنا ویکا نه لا يفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قبله . 

آما قوله ( تلاك الدار الاخرة ) فتعظيم لها و تفخيم اشنم بمنی الال معدت یذ کرهاو بلنك 
وصفها وم يعاق الوعد پترك العلو والفساد » ولکن بترك إرادتهما ومیل القلب إليهما . وعن على 


0 قوله تعالى : من جاء باس:4 فله خير منها . الآية 


E 7‏ خیر ما ومن جاء بألسيئة هلا یآ ۳2 
e‏ بيار کل CAD‏ إن آأذى ؛ أ لك لت ۷" رال 


یی ار جاء بأحدى ومن هو فى nau‏ 


نا 9 33 ليك الکتاب لا 9 ۳ 3 ود وان ۳ الکافرن 
0 9 00 00 ل ml‏ لوو الل اس E‏ 
5 صدنك عن 5 دل 1 e‏ و ولا 


2 ست م دد26 ٥‏ رم 4 6 


کون من ا أشركين «00: ولا تدع مع ته إا ,خر لاإله إلاه هو كل تی. 
وز م سه و 


الك الاوجم ۳ لح وإله e‏ 


5 7 ار جل لعجه 0 كران رال لعله - من TT‏ نعل صاحبه فدخا ل : 
الک اف : كن الطماع من دل العلولفرعرن وله (إن فرعون علا ى ی الارض) 
فله تلك الدار الآخرة ولا يتدير قرله ( والعاقبة لللتقين ) کا تشره على بن أنى طالب عليه السلام 

قوله تفال 0 دن ا را سنه وله حير ا ومن جا بالسئة ولا جزی الذين عملو | الستات 
الا ما کارا لرن الى قاض عل لقان اراد ۱۳ فل وى اعا من مار 
ومن هو ۴ طلال همین 3 ل بر جو 1 باق إليك الكتان الا رحمه من رك ولا ® 
فا لاكافر ين Ys‏ ,صد ال عن آبات ألله اعد اد رات إلك وادع إلى رلك 0 6 ی 
من امش كين . ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا دو کل شی. مالك الا وجه له الک وإليه 
۲ 
م ار 3 ۰ 

اعل أنه تعالى لا بين أن الدار الاخرة ليت ان يريد علواً فى الارض ولا فساداً .بل هی 
لللتقين بين بمد ذلك ما صل نم نقال ( من جاء بالحسنة «له خير منها ) وفيه وجوه ( أحدها) 
المعنى من جاء بالمسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) حصل له شیء هو أفضل من تلك 
اوس ومعناه آم بزادون عل وام الود ١‏ بر درف [ ۲ اقل . 9 قوله (و من‌جاء باأسيئة 
فلا بحزى الذين علوا السثات إلا ما کانوا (عملون ) فظاهره أن لازادوا على ما ستحقون ه 


۶ ۱ وم چا. ات فلا عری .الا ۳۱ 


وإذا صح ذلك ف السینات دل أن المراد فى المسنات با هو خير منبا ما ذ كر ناه من مرید الفضل 
على الثواب » قال صاحب الكشاف تقدر الآأية : ومن جاء بالسيئة فلا جزون إلا ما کانوا 
يعملون. لکنه كرر ذلك لان فى إسناد عمل السيئة إلهم مكرراً فضل تبجین ام وزيادة 
تبغيض لاسيئة إلى قلوب السامعين » وهذا من فضله العظيم أنه لاجزی بالسيئة إلا مثلهنا . ويجزى 
۲ عنس اغا وههنا سؤالان 

ل( السؤال الأول > قال تعالى ( إن 0 أحسة م لاقع وان آساأم فلها) کرر ذلك 

الا حسان وا کتق بذكر الإساءة بمرة واحدة » وفى هذه ال TT e‏ 
اک الاحسان عرة واحدة فا الب ؟(1+واب ) لان هذا المقام مه ام الترع. e‏ ۳۳ 
الآخرة . فكانت المالغة ق‌الرجر عن المعصية لائقة ذا الباب . لان المالغة فى الزجر عن المعصية 
و ی الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم NS‏ 

محاستهم أولى . 

لإ السژال الثانى » كيف قال : لا تجزی السيئة إلا بمثلها ؟ مع آن التکر كلة الکفر إذا 

مات فى الخال عذب أبد الآباد (والجواب) لانه كان على عزم أنه لو عاش أبداً اقال ذلك فعومل 
عقتضی عزمه قل الجبانى: وهذا يدل على بطلان مذهب من جوز على الله تسالی أن يعذب 
الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم » قلنا لا جوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه . ثم إنهسبحانه 
لما شرح لرسوله آم القيامة وامتقصی فى ذلك » شرح له ما يتصل بأ<واله فقال ( إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه لرادك بعد 
ال اد .ر كر المعاد لتعظسمه کا ت#تقال إلى معاد وأى معاد . أى ليس لغيرك من البشر 
مثله . وقيل المراد به مکه » ووجبه أن براد برده إليها يوم الفتح » ووجه تنكيره أنها كانت فى ذلك 
الیوم معادا له شأن عظ لاستيلاء رسول الله برعلا وقهره لاهلها وإظهار عز الاسلام وإذلال 
05 لكفر والسورة مک , فکاان الله تعالى وعده وهو مک فى أذى وغلة من أهلها أنه اجر 
مما ويعيده إليها ظاهر ا ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من الغار وسار فى غيرالطريق 
مخافة الطلب» فلبا آمن رجع ۳ الطريق ونزل بالج<فة بن مك والمدينة . وعرف الطريق إلىهكة 
واشتاقلما وذ کرمولده ومولد أيه . فنزل جير يل عليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك . 
ال عليه السلام : نحم ٠‏ فال جبريل عليه ااسلام : فان الله تعالى يول ( إن الذی فر ض غلك 
القر آن ارادك إلى معاد ) يعنى إلى مکه ظاهراً علهم وهذا آفرب, لان ظاهر العاد أنه کان فسه 
وفارقه و حصل العودء وذلك لا يليق إلا عکه» وان کان سائر الوجوه نعلا لكن ذلك أقزب . 
قال أهل التحقیق : وهذا أحد مایدل على نبوته» لانه أخبر عن الغيب ووقع کا أخير فيكون 
معجزاً 3 قال كردق أل من جاء باطدی وهن هو ی ضلال مبين ) ووجه تعلقه عا قله 3 


۳ فوله تعالى : كل یء هالك إلا وجهه .الا 


الله تعالى لا وعد رسوله الرد إلى معاد . قال(قل) لش ر کین (ری أعل من جاء بادی) يعنى نفسه 
وما پستحقه من الثواب فى المعاد والإعزاز بالاعادة إلى مكة ( ومن هو فى خلال مبین ) يعنمم 
وما یستحقون من العقاب نى معادم يتم قال لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إل الکتاب 
إلا رحمة من ربك ) فى كلمة إلا وجبان (أحدهما) آنبا للاستثناء . م قال صاحب‌الكعاف :هذا 
حول على المعنى كا نه قال (وما أل إليك الكتاب إلا رحة من ربك) وعکن ایض 1ء 
اوه ات یاه کشت جوا لله بر حته قاعم عقاف أى ما که 
إلا على هذا( وانوجه 1 الا عم لكن للاسعدراك .ای ۱ ا 
[ليك ونطيره قوله (وما كنت تجانب الطور إذ نادینا ولكن رحمة من ربك ) خصصك به . ثم إنه 
کلفه بأمور ( أحدها )كافه بأن لا یکون مظاهراً للکفار فقال ( فلا تکونی ظبيراً للكافرين ) 
(وثانیما) أن قال ( ولا بصدنك عن آبات الله بعد إذ آتزلت اليك ) اليل إن ا س 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه لزوجوه ويةاسموه شطراً من مالم أى ل تلقف إل 
هزلاء ولاتر تولك ` فيصدوك عن اتباع آبات الله (و ناش ) فوله ( وادع إلى ربك ) 3 
لدت ويك . و آراد التشدد ق دعاء الکفار والمث ر كين » فلذلات قال(و لا تکونن‌منا لش کین) 
انس رضى بطر يقتهم أو مال إليهم كان منرم ( ورابسا ) قوله ( ولا تدع مع الله اما آخر ) 
قفا و ان أن رجا عا کل( الا آنه تعال خاطیهبه ا لاجل التمظيم . فان قبل الرسول 
كان 00 مان لا شعل ا ن ذلك التة ما غائدة هذا ار ؟ قانا لعل ان 1 و 
المراد غيره . ووز أن یکون العنی لا تعتمد عل غر الله ولا تاذ غيره و کلا ۱ ۳ 
من و شتی بغير الله تعالى فكا نه لم يكمل طريقه فى التوحید ثم بين أنه لا إله إلا هو ء أى لا نافع 
ولا ضار ولا معطی ولا مانم الا هو . كةولة(رب المشرق وااذرب لا إله الا هو فاخذه و کلا) 
فلا يوز اتخاذ له سواء . ثم قال ( کل شىء هالاک الا وجمه ) وفيه مسائل : 
لو المسألة الاو اسم ف قوله ر كل شی #الآك ) اتن الناس ا ار افلآ بالعدم . 
والمعى اانه تعالى يعدم كل میء سواه وم مق اف الالو "باخراجه عن 0 500 
اما بالامانة ار الا جزاء .وال کات ا بأقة فاو قال كلاف الوب وهلك التاع 9 
رون 4 فقاء ا جر اهال خر نان کر نه منتفاقا ‏ ا ومنېم من قال : معنى کونه هالکا کو نه 
قابلا للهلاك فى ذاته . فان کل ما عداه عکن الوجود لذاته وکل ما كان مكن الو جود كان فابلا 
للعدم فكان قابلا للهلاك . فأطلق عليه اسم الخلاك نظراً إلى هذا الوجه . 
واعل أن التکلین لا أرادوا إقامة الدلالة على أن كلشىء سوى الله تعالىبةبل العدم و الاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث . وكل ما كان عدا فان حقيقته قابلة لاهدم و الوجود : وكل ما كان 
کذاك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً . لان الإمكان من لوازم الماهيسة . ولازم الماهية 


قوله تعالى : کل شی“ هالك إلا 1 ۳۲۳ 


1 0 . إلا نا ما نا نا ده ماو دز ادا وافية بهذا الغرض . لانبم إا أقاءوا 
الد لا ل2 على حدوث الا جسام والاعراض » فلو قدروا على إقامة الدلالة على ماسوی‌اله تعای 
إما متحیز أو قائم بالمتحيز انم غرضهم » إلا أن الخصم E‏ لا مره و لا ۱4 2 
بالمتحيز » فالدليل الذى بين حدوث المتحيز والقام بالتحیز لابين حدوث كل ماسوی الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على نی ذلك القسم الثالث . وم فى نی هذا القسم الثالث طر بقان ( أحدهما) 
قوطم لادليل عليه فو جب نفیه وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها فى اسکتب الكلامية ( والثانى ) 
قوم لو وجد مو جود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى نی المكان والزمان والإمكان . ولو کان 
٩‏ ار مللا 4 تعال وهو طعف ‏ لاحتال أن شال اا وان اشتركا فىهذا السلب إلا أنه 
پتمیز کل واحد منهما عن الاخر بماهية و حقیقه . وإذا كان كذلك ظهر أن دلیاهم العقل لا بى 
بانات آن کل شی. هالك|لا ر ۹ء والذی يعتمد عليه فى هذا الباب‌آن نقول ثبت أن صانع العام 
ا د اذان» ستل وجود موجود آخر واجب لذانه ؛ وإلا لاشترکا ق الوجوت 
وامتاز کل واحد منهما عن الأخر مخصوصيته NT‏ غیرمابه الممايزة فيكون کل واحد 
منهما م کیا ما به المشاركة وعما به الممايزة وکل مس کب عکن مفتقر إلى جزئه . ثم إن الجزأين إن 
007 كنا مشتر کین فى الو جوب ومتهايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضاً 
ويلزم القسلسل وهو ال . ون لم يكونا واجبين فار كب عنما الفتقر إليهما أولى أن لا يكون 
8 یت أن واجب الو جود واحد وأنكل ماعداه فهو تمكن وکل تكن فلا بد له من مجح . 
وافتقاره إلى المرجح ا ا فان كان الأول بت اه دت ,وا 0 
ار الو جو د ال الور » إما حال حدوه أو حال بقائه » والثانی باطل لان ياد 
بل برد وهو إل شرت ان الافتقار لاعصل الاحال ۳ و لت آن کل ما ما سوی الله 1 
محدث سواء کان متدرا 11 انمأ با تحبز ۱ 3 )ا و ۳۹ بالتحیز . فان نقضت هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته ته . فاعار أن هناك ذ درأو اذا بت د 20 وتيت أن كر ما كان 
عدن كان قابلالاعدم ثبت ذا البرهان الاه El‏ شی هالك إلا و جبه . ععنى أ قابلا للبلاك 
والعدم » ثم إن الذين فسروا الاية بذلك قالوا هذا أولى وذلك لانه سبحانه حكم بكونها هالكة فى 
7 ماقلناه فهى هالكة فى الالء وعل ماقلتموه أنها ست‌لك لاإنها مالک فى الال ,کان 
قولنا أولى وأيضأ فالممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقا لا للوجود ولا للعدم من ذاته, 
فهذه الاستحقاقة مستحقة له من ذاته » وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود له کاائوب 
الستعار له وهو من حست هو هو کالا نسان الفقیر الذی استعار وبا من رجل غنی + فان الفقير 
لا رج 0 لك عن دون ا کذا المکنات عارية عن الو جود من حیت هی هی ؛ ولا 
الوجود ثوب صل لما بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هی هی » آما الذين حملوه على آنا 


۲۶ وله تعالى : کل ثیء هالك الا و جبه . الابة 


ستمدم فد احتجوا بأن قالوا : الحلاك فى الاغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثى: عن أن بكون 
منتفعا به ( ٠‏ والثاى ) الفناء والعدم لا جائر حمل اللفظ على الإاول لان هلا كبا مدق خرو جا عن 
وز لاضع ل إن عرقت اير راؤها فإنما منتفع بها لآن المع المالوب کونها محیث 
يكن أن يستدل بها على و جود الصانع القدحم » و هذه المنفعة باقية سواء بقیت متفرقة أو جتمعة , 
راء بقنت مرجودة أوضارت متفاؤامة . و إذا تناوج الراك عل مضا اه 0 حله على 
اافتاء . أجاب من حل اللاك على افون وال :.علاك الى حوري ا عي اله الى ۰ ۱۳ 
مطلوياً لاجاها : فاذا مات الانسان قل هلك لان الصفة اللظلرية منه حاته و عقله »و اذا #زق اللوب 
دل ل لان المقصود منه صلا حبته للس . فاذا تفر قت أ ا خر جت الدعوات 
والكوا کب وال جال والبحارعن صفاتما الى لاجلباكانت منتفعاً بها انتفاءا خاصاً . فلا جرم صح 
اطلای اس م امالك عام انأما ص یه الاستدلال . 8 غ الصائع سبحانه فبذه المنفعة لاست منفعة 
خاصة عيبا من حيث فى مس والقمر من حيث هو قر فلم يلزم من بقائها أن لابطاق علیا 
اسم مالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العالم بقوله (يوم تبدل الارض غير الارض) وهذا صریع 
بأن تلك الاجزا. باقية إلا أنبا صارت متصفة بصفة أخرى فبذا مافى هذا الموضع . 
إا لمأ الثانة ‏ احتج أهل الاوحيد ذه الآية على أن الله تعالى ثی" » قالوا لانه استتی من 
قوله کل « 0 كر ال ا از يحت اللفظ ‏ فو جب ا وا 
يؤكده ماذكرناه فى سورة الانعام . وهو قوله (قل آیثی" أ كبر شهادة قل اله) و احتجاجهم على 
آه ليس بثی" قوله ( ليس کنلهشی. ) والکاف معتاه المثل فتةدر الابة لیس مش هه خی 0000 
مث أله هو اه فوجب أن لا یکون اكلا شبثاً . جوابه : آن الکاف صلة زائدة . 
لإ المألة الثالثة > استدلت الجمة بهذه الاية على أن الله تعالى جسم من و جهين ( الأول ) 
قالوا الابة صرعة فى بات الو جه وذلك یقتضی الجسمية ( والثالى ) فوله (وإليه ترجمون) وكامة 
إلى لاتا الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يازم أن يفنى 
بيع أعضائه وأن لا بق منه إلا الوجه , وقد التزم ذلك بعض المشيهة من الرافضة . وهو بیان 
ان سمعان وذلك لا ول به عاقل . ثم من ااناس من قال الو جه هو الوجود والمقيقة يقال وجه 
هذا الام كذا أى حقيقته . وهنهم من قالالوجه صلة . والمراد كل شىء هالك إلاهو ‏ وأماكامة 
إلى فالمعنى وال موضع حکنه وقضائه ترجعون . 
لإ الأ الرابعة > استدات ت المتزلة به على أن الجنة والنار غير مخاوقتین» قالوا لان الآية 
اقتضی فناء الکل فلو اف دا رهذا يناقض وله تعالى فى صفة الجنة ( أكاما داعم ) 
( ارات ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقین ) وفى صفة النار ( و قودها 
اناس والحجارة أعدت للکافرین ) ثم إما أن حمل قوله ( کل شى" هالك ) على الا کنر . كقوله 


اوه تما ۳ لاس أن بر توا الایة و۳ 
3 سوره کوت 3 


39 وقيل مدنبه وة کل ات س أوشا زنل راس عر مد و و اقا لد نه 
أل اح العشر بالدینة و یاقا 52 بالعکس .وهی سیعون لسع وستون اب 


ا 


فب ١‏ صر سر ۵ م 
: ال ا 


مايوه ساثرم سا ومر و 9 


0 د ٠ ١‏ أحسب لاس أن ا اآن ۳ ا وم لایفتنون « CY‏ 
روت نب ی EO.‏ أكابا دا“ 8 كان قابلا ا 
إلى زمان قان الا جرم أطاق افظ الد دام عليه . 

لإ المسالة الخامسة € قوله ( كل شى“ هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل ء لانه حم 
اك عل الثی" فدل على أن ااتی" فى كونه شب 0 فوجب أن لايكون ااعدوم شيا 
واه اء 0 و امد لله رب العالمين . 


/ 2 الله الرحمن الرحم ( 

لإ ال . آحسب الناس أن يتركوا أن یقولوا آمنا وم لا یفتنون ‏ فى تفسير الابة وفيا 
يتعاق بالتفسير مسائل : 

لإ المسألة الأ ولى ) فى تعلق أول هذه السورة ما قبلبا وفیه وجوه ( الأول ) لما قال الله 
تعای قبل هذه السورة ( إن الذی فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وكان اأراد منه أن رده 
إلى مكة ظاهراً غالبا على الك فار ظافراً طالياً للثأر .وکان يه احتمال‌مشاق‌القتال صعب عل اه 
ذلك فال الله تعالى ( ا آحسب اللا أن يت كوا أن رلا آمنا ) ولایو سوا بابهاد ( 7 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء یه 
الطعان واراب والضراب » لان النی عليه السلام وأحابهكانوا مأمودين بالجهاد إن لم يؤءن 
١‏ عجرد الدعاء فشق عل البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن ,تركوا ) ( الوجه الثااث ) 
هو او اقال فى أ ر السورة القدمة ( کل ثی" هالك الا و جهه ) ذ کر بعده مایطل قول 
رن للحشر ذال ( له الحم وإليه ترجعون ) يعنى ليس کل شى” هالکا من غبر رجوع بل 
کل هالك وله رجوع إلىالله . إذا تبين هذا . فاع e‏ لافاندةق اتکالاف 
فإنها مشای فى الحال ولافائدة ها فى المآ ل إذ لا مآ ل ولامرجع بعد اللاك والزوال . فلا فائدة 
فأ . فلما بين الله آم له رجءون بن ان القع لاس عل ما حسیوه ‏ بل حسن الكل لدب 


وس خر س هې 


۲3 ول تساك :الي انلس آن بتر کرا 7۳ 


الشكور و مذب انکفور فقال ( أحسب ااناس أن یترکوا ) غير مکلفین من غیر عمل برجمون 
به ال . 
: 1 1 الثانيه 4 6 => 5 | افتتاح هده ك رد روف هو ن اجى و لقدم عله كلاماً ۳5 

فا تاح اأسور E‏ ا اذا خاحلب مر ن بکرت حل امفله أو من > ۱ 
ااال ا رال بقدم على کلام انتعود شبتاً غير د اماتفت ا اعاب له اله به وىشىل 
باه عليه ^ م پشرع سا . آذا بت هذا ىه ول ذلاك المقدم عل ار د فد 0 کا ۱۱۱ 
5 م ل القائل | سم ها ی 8 اناه ده ی الکلام 
الفهو ول الما 0 آزید و باز د دا , ريد ۳ ود كارن ذلك المقدم على الاو .2 6 غير 
دفهو ن (صفر اف اسان تيع ت | 4 ۰ وقد 0 ن ذلك الأدوت اعم ير الفم کا لصدی اد 
سد به لبه ا سامع عليه 5 ثم از «و لح ا )اکن ۳ م و الکلام لصو ان د کان ام 0 المقدم على 
ااقافتار د ا 1 اد ار ب ار فقال أز بد واليعيد با فال ”3 ۳ ينه 
آولا فقال إلا :از د : إذا لات دذا تقو لان نی رت إن كان مظان اتاک ااك رش له 
شأن 0 شأن فک ن معدن دن ن الك ۾ أن دم ع کلام اصود حرو ۳ هی اانا ١‏ 9 إن 
تلكا روف إذا ل تكن رت یفرم ا 0 ل ده التصود الذى هو التنیبه من تقدم 
الهررف الى ۳ معی . 0 E‏ ۳ الاروف إذا كان لا قبال ۱ افع على ا1 کلم اسماع ما لعد ذلك 
فاذا كان ذلك ااقدم کاه ۳ ۰ 0 و *ولاهةهو ۳۴ ذاذا مه نامر رت ۳ أنه 5 القصو ودولا 
ت ات دنه آما إذا م دنه صو ۳ ی ,قبل عليه ولا يقطع نظره 
4z‏ مالم لسم مر هلز “ده 0 ماس.ه ابس هوا لشرد . فاذن تقدم اخروف الى لامءنى ها ی 
الوضع على الكلد م المقصود شه کک بالغه . فان قال قائل فاالحكدةى اختصاص بعض السور 
5 اطروف 5 ؟ فنقول عمل الشرعن إدراك ا الجزئة عا ل تفاصلها عاجز و الله أعل ع 
إل ا ان 5 رماءوفقنا ايه اقول 6 رر ف او نبا حروف التهجى نان نی | واثلبا ذکر 
الکتاب آو اتتزیل ار ار آن ك#ؤاله لرا E E‏ الى لله لا إله إلا هو الى 
القيوم نزل عليك الكتاب ٠  )‏ رااهل کتاب آتزل اليك )۰(یس والقران) .(ص واقرآن) 
سر ا القیات ۰۲( | تر يل الکتاب) . ( حم تمزيل الکتاب ) إلا ثلائة سوز ( کهیعص )۰ 

0 لاا , غلبت الروم ) والحكة فى افتتاح السور التى فنها اقرآن آو انز بل 
آو الکتاب :بار وف می آن ا ان عظيم والإنزال له تقل والکتاب اس تا فلت 
( إنا سنلق عليك قولا noe e‏ ۳ ل قدم علها هنبه 
بو حب نات الخاطب لاستاعه .لا یال کل سورة ار آنا استماع القرآن سوا. كان فما 
ذ کر ال رآن اف ول يكن .فکان الو اجب أن بكرن ف آوائل کل‌سورهسنبه الا روت 


فوله تعال ةا ان يتركوا . الآية ۳۷ 


۵ :؟ ال کرک 00 كةو تعالى ( الخد لله الذى 0 | 
عبده الکتاب ) و قوله ( سورة آنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وقوله ( إنا أنزلناه 
فى ليلة قد ) لا نقول جواباً عن الاول ٩ SS‏ من القران لكن ار 
اتی فما ذ کرالقرآن والکتاب معأنها من القرآن تنبه على كل القرآن فان قوله تعالى (طه ما أنزلنا 
عليك القرآن ) مع | ا اس ار آن فہا ذ کر جیح القرآن فيصير مثاله مثال کتاب برد ون هلك 
عل عل و که فيه شغل مأ أرقت ا منه عليه فيه له اد ۱ 9 امم نا 
۳ ك أن ع الكتاب الاخر أكثر من ثقل الأول وعن ای أن e‏ 
ل ) تسس بقصودة تسبي لله لا يغفل عنه العيد فلا حتاج الم به خلاف 
0 والواه» وأماذ کرالکتاب را فيان وصف عة من له انیس (وسورة آنزلناها) 
قد بينا آنا من القرآن فہا ذ کر انز انها وف السورة التی ذكرناها ذكر جميع القرآن فهو أعظم فى 
۲ راتل. 

ا قوله تعالی (إنا آنزلداه)فتقول‌هذا لیس واردآعل مشغول القلب بشی"غیره بدلیل أنه‌ذ کر 
السكناية فما 7 هىترجع إلى مذ کورسابق آومعاوم وقوله (إنا أنزلناه)الحاء راجع إلىمعلومعندالنى يلت 
كان م أله فا بل واعم آن التنسه قد حصل فى القر أن بغير الجروف ال ی لايفيم معناها کا 
فى قوله تعالى ( ياأيها الناس اتقوا ربك إن زازلة الساعة شىء عظم ) وقوله ( اما النى اتق الله 
وی ما النى لم تحرم) لا آشیاء هائلة عظيمة » فان تقوی الله حق تقانه أمر عظبم فقدم علا النداء 
رك لد القافل عنها نيما » وأما هذه السورة افتحت باطروف ولوس فما الا تداه 
ات رالقرآن وذلك لان الفرآن ثقله وعئه عا فيه من التكاليف والعای وهذه السورة 
فها ذ کر جسع التکالیف حیث قال ( آحسب الناس آن‌یتر کوا أن بقولوا آمنا ) يعنى لا بتر کون 
مجرد ذلك بل بومرون بأنواع من التکالیف فوجد العنی الذی فى السور التى فما ذ کر القرآن 
المشتمل على الاوام والنواهی فان قل مثل هذا الكلام » وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالى ؟(أم حسبت أنتتركوا ولا يعر الله الذين جاهدوا منک) ولم يقدم عليه حروف التبجی 
فنقول الجواب عنه فى غاية الظهور , وهو أن هذا ابتداء کلام , وذا وقعالاستفهام باهمزة فقال 
( اسب ) وذلك وسط کلام بدليل وقوع الاستفمام بأم والتنبيه يكون فىأول الكلام لا فى 
أثنائه .و أما ( المغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء اللهتعالىهذا مام الكلام ىال روف . 

و اس له الثالثة > ی!عراب ( ۲ ) وقد ذكر نمام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنةولة 
ق‌تفسیره و نزید هبنا عل ماذ کرناه أن امروف لاإعراب ها لانها جارية محری الاصوات النمة. 

0 ا الرابعة + فى سبب نزول هذه الابات وفیه آقرال : ( الاول ) نها تزلت فى عبار 
ان یاسر وعباش بن أن ربيعة والوليد بن الوليد وسلبة بن هشام وکانوا يعذيون مك ( الثانى ) 


۳۸ قوله تعالى : ام حسب اناس اف بر كوا ان 


د 


أنها نزلت فى آقوام مك هاجروا وتبعیم الکفار فاستشپد بعضیم و ما اباتون ( التالت ) ۰ 5 
راك ق‌ وه 0 عل لله ۳ م بدذر . 

3 المسألة الخامسة ) فى التفسير قوله ( أحسب الناس أن بت رکوا ) يعنى أظنوا أنهم بت رکون 
بمجرد قولحم ( آمنا وم لایفتون ) لایبتلرن بالفرائض البدنية والمالية . واختلف أمة النحو فى 
قوله (أن يةولوا) قال بعضهم : أن يتركرا بأن یقولوا وقال بعضیم : أن يتركرا یقولون امنا . 
ومقتضی ظاهر هذا ا عنمون من قوفمم آمنا . کا یفیم‌عن ول القائل فن أنك رك أن < 
زيد أى عنع‌من ذاك .وهذأتصيد فان انه لا عنع اا دن أن ول كدت ۵ ول هذا اس 
هر أنهم لايتركون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا المجموع اعاب الفرائض علمم . 

المسألة السادسة فى الفوائد المنوية وهی أن القصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الاعل ۴ العنادة حصول .4 أله 6 ورد ف‌الخر » 5 بزال العيد ارات لل بالعيادة حی ا 1 
وکل من كان قله أشد امتلا من عحبة الله فهو أعظم درجة عند الله »لك للقلب ترجمان وهو 
الاسان . ولاسان مصدقات هی‌الاعضاء : و فذه المصديقات مز كات فاذا قالالانسان‌آمنت باللسان 
وقد ادعى ڪه ا ان , قلا بد له من شمو د اذا استعمل الارکان ی الا تیان ا عليه بنان 
الإمان حصل له عل دعو اه شېو د مصدقات فاذا ذل ف سيل الله نمه وماله . ورا بترك 
ما واه أعماله » زک شهوده الذين صدقوه فا ثاله فیحررق جرائد ا 2201 .و بشررق اا 
امقر بين اسم وإابة الاشاره بقوله (احسب الناس أن بر کواآن تقو و۱ ۱۱۳ 
تقبل منم دعواثم بو د بلا مز کین ؛ بل لابد من ذلك جميمه لیکو نوا من انحبين . 
لإ فائدة ثانية ب وهی أن أ در جات العيد آن کون 50 فان‌مادو نه درکات الکفر ١‏ فالإسلام 
أول در جة حضل للد اذا حمل له ذه المر تع كي اورا فك لک ۱ 
الاوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله . فينقل من خدمة إلى خدمة أعلى منها 

رد4 20 ومع من ا انا ده من دمه ة إلى <دمه ه ادق ممأ و م ۵ن دراك عل 
شغله من غير تخبير : و ممه بقع رمه و عحی من اراد اس نکذاك عاد اه ود 0 اس 
عابداً مقبلا على العبادة مقبو لا لاسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الوقنین وهی درجة 
الممر سن و م مم من 1-7 ا قلسل ااملاعه e‏ اد بالخلاعة ٠‏ قملهال ا مر ته دونه ور هی هر به 4 هاة 
ومنزلة القسأة , وقد بستصئرااعیوب و یستکثر الذ توب فبخرج من العبادة حر وم وياحق بأل 
العناد کف سا ۰ وم من دك ىق ارك در جه اة دهم ال له 1 وهال الله بشارة لللطيع الناوض 
( أحسب الناس أن بتر كوا ) یعنی آظنوا آنمم بتركون فى أول القامات لا . بل بنقاون إل أعِن 
الدرجات کا قال تال ( والذن ۳ العم در جات ( (فضل الله اجاهدین على القاعدین درجة). 
وقال بضده للكسلان ( آحسب الناس أن بترکوا أن بقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت و بتخاف 


قوله ا وا و الذن من لیم .الا ۳۵ 


سے 6 ہے ص سر ۵ سے مر لد[ سے سے سس © سے سے في الات 


ا و ۱ أذين مز من 3 هم فلیعلین 0 1 لذن عدا و لبعلین لکاذین ۲١‏ 


بالعصیان يرك ورضی منه . لابل ۳1 إل ۳ وهو 1 العأ 0 الكافر . 

ثم ا ل تعالى لا و لد وتا الذن من ه قبليم فلیعلین ايله الذين صدةوا e‏ 

ذ؟ ر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله عن 2 اک ول یتر Ts‏ 
بل فرض علمم الطاعات وأوجب عليهم وفقوله ( فا لل سي : (الاول) 
قول مقاتل فليرين الله ( الثانى ) فليظهرن الله ( اثالث ) فليميزن الله . فالحاصل عا لى هذا هو أن 
ی ظنوا أن حل الاية على ظاهرها يوجب تجدد عل الله والله عم بالصادق والكاذب قبل 
الامتحان . فكيف مك نأن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الأب مولة علىظاهرها وذلك أن ءل 
الله صفة يظبر فما کل ماهو واقع کا هو واقع .فقيل التدكليف كان الله بعل آن و مغلا میطیع 
وعم ھی < وقت التكليف والات نيان يعلم أنه مطيع والاخر عاص و بعد الا : تيان يعلم 1 


أطاع والاخر و ار له نا تین الأحوال ES‏ المعلوم ونان هذا ال 
من الحسيات ولله الثل‌الاعلی . وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضع وقوبل بو جهها 
جهة ول حرك ثم عبر علا زيد لابا ثوباً أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض . وإذا عمرعلیا 
عرو ف لباس أصفر بظهر فما كذلك فهل بقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كوا حديداً تغیرت » 
أو یقم له أنها فى تدويرها تبدلت ‏ أو يذهب فبمه إلى آنا فى صقالما اختلفت أو مخطر باله أا 
انتمایی : 3 لاحد شىء من هذه الا شیاء وبقطع 01 المتغير الخارجات » ذافهم عار 
ذا الثال بل أعل من هذا المثال.ذان المرآة مسكنة التغير وعل الله غير مكن عله ذلك 
فقوله ( فليعلمن الله الذين صدفوا) يعنى بقع کن يعم ألله أن يطح الطاعة 4 فيعم 1 مطیع ذلك 
العم ( و خل از كاذبين ) ی ی من وال ذا ون وان 0 لفل العا دات 0 16 10 
ويعلم ومن قال ذلك وکان منا فا كذلك نارق فوله ( الذين صدقوا ) (صبعه الفعل و وله 
(الکاذبین) با 5 م الفاعل فائدة مع أن الاختلاف ف تكن ادل ل على الصا حه. وهی ۳ مافاعل 
يدل دن م واضع على بوت المصدر ف الفاعل ورسوخه فيه والفعل المساضى ۳ 

کا يقال فلان شرب ار وفلان شارب ار وفلان نقذ آمره وفلان نافذ الام فانه 000 0 
ات التكرار والرسوخ . ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن قوم قربى العبد بالاسلام فى آوائل إيحاب التكاليف وعن قوم مستدعين 
اسکفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منم ااصدق 
وقال فى حق الکافر ( الكاذبين ) بالصيغة المنيئة عن الثبات والدوام ولهذا قال ( يوم ینفع 
الصادقين صدقیم ) بافظ اسم الفاعل » وذلك لان فى البوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قاب 


.۳۰ قر له تال : آم حسب الذین بعماون السیثات ۰ اده 


عه دم ۳ مدان م من ار سه کے E‏ 2ه 7 ت هو حب د ی تم 


ام دب و دعملون ا ت أن قى ا سا ھا هون «:» 


سے ۵ سے ص سس 6 فد ا ۱5 3-3 7 دوم ر 


من کان E‏ ما 8 3 0 3 د ۳ اسیع الم 
ا دن a‏ ابرم الاخر ولا کذاك ف ا 

ثم قال تعالى لإ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبةونا ساء ما عكون ) 

لا بين حسن التكليف بقوله ( آحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كفك بثیء ول یأت 
به إعذب وإن لم يعذب فى الخال فسيعذب فى الاستقبال ولا يفوت الله شىء فى الخال ولاف 
اال : و هذا ابطال مذهب من قول التکالف ار ادات والايعاد عله ري وترهيب ولا 
من اله تعذت ولو كان زعذت ماکان ۳9 عن العذاب عاجلا فل كان بو خراامقاب فقال 
تعالى ( أم حسب الذین ییملون السینات أن یسبقونا ) يعنى لیس کا قالوا بل يعذب من بمذب 
ويثيب من یثیب عم الو عد والإيعاد والله لا خلف المعاد ‏ وأما الامپال فلایغ‌ضی إلى الاعمال 
والمجیل ن جراء الاعمالشغل من ضافت الفوت ولا الا اراد 

ثم قال تعالی ( ساء ما حکنون ) يعنى حکمم بأ یم بصون و خالفون آمر الله ولا باون 
> سی * فان الحم ا ۳ إل حم العمل ح& الشرع والعمل له ع عل الله ذلك 
ان الله له أن یل ما يريد وااشرع حكه مخلاف ما قالوه > خكمم حك فى غاية الدوء والرداءة . 

ثم قال لا من كان بر جو لقاء الله فان أجل لله لات وهو السميع العلير 4 

لا بين بوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فی الدنیا سدى وین فی فوله ( ام حسب 
الذن يعمئون العيا ت ) أن من ترك ما کاف به عد ذا ین آن يعترف بالا خرة ويعمل لا 
لا اہ ع عمله ولا ف تا 

3 المأة الاول + أنا ذکرنا فى مواضع أن الاصول اثلائة وهی الأول وهو الله تعالی 
ا والاصل اا وهو اليوم الاخر والاصل المتوسط وهو الى المرسل من الاول 
الموصل إلا الاخر لا يكاد بتفصل فى الذكر الامی بعضبرا عن اليس نقولة ( | الناس آن 
يتركوا آن یقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الاصل الآرل بعنی آظنوا أنه يكن الاصل ار ل وقوله 
( وم لا بفتنون واقد فتنا الذين من قبلیم ) يعنى بإرسال الرسل وایضاح السبل فيه إشارة إلى 
الأصل الثانى و قوله ( آم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( من کان برجو لقاء الله ) فيه 
(شارة إلى الاصل اثالث وهو الاخر . 

١‏ المسألة الثانية ) ذكر يعض المسرین فى تفسير اقاء الله أنه الرژية وهو ضعیف فان الاقاء 
والملافاة ععنى وهو ف اللغه بمعنى الوصول حى أن جمادين إذا تواصلا فقد لا أحدهما الاخر 


فوله تال : ومز جاهد قاتا جاهد لنفسه . الایة ۳۱ 


سے س 0 سر عله سس سس فق سل و 2 ے0 ام a‏ تادنس سے مر 
ومن جادد امد له ۳ الله له ى عن العالمين « 65 


1 1 سس 1 سس عم 


TTT Ee e TT > المسألة الثالثة‎ ١ 
رجو تا الله ) من کان خاف اله وهو أرما ن الشهور ى الرجاء هو تو وقع ادير‎ 
ا ا عل أن الرجاه رد مذا العی قال اه ضر الله ولا م م آحاف فضل‎ 0 
. كان راردا لهذا لا بكرن لغيره دفماً للاغتراك‎ 0 

رام ألة الرابعة 4 يمكن أن يكون المراد بأجل الله الموت وعکن أن يكون هو الحياة 

ثانية بالحشر » فان كان هو الموت فبذا ينی عن بقاء اانفوس بعد الموت کا وردف الاخبار وذلك 

لان القائل إذا قال من كان بر جو الخير فان الساطان واصل يفهم منه أن متصلا بوصول السلتلان 
000 ر حے آنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل. أما قلت ماقلت ووصل 
ااساطان وم يظبن الخير . فلولم صل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك کا ذ كرتا فى امال و إذا 
۴ ولا البقاء لما حصل الاقاء. 

لإ المسآلة الخامسة € قوله ( من کان يرجو ) شرط وجراژه ( ذ فان الت ) و العلق 
ط عدم عند عدم الشرط فن لا رجو لقاء الله لا يكون أجل الله آتياً له » وهذا باطل 0 
و ٩۰‏ ول الراد من ذ كر إتيانالآجلوعد المطيع بما بعده من الثواب ؛ يعنى من كان 
برجو ا الله فان أجل الله لات واب الله بثاب على طاعته عنده ولا شك أن من لا رجوه 
أجل الله آنا عل وجه يثاب قو . 

لإ المسألة السادسة € قال ( وهو السميع العلیم ) ولم يذكر صفة غيرهما كالعزيز الكير 
وغیرهما . وذلك لاانه سيق القول ف وه رسب لناس أن ارا آن یقولوا ) وسبق افعل 
بقوله ( وم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلمن الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم سب الذين یعملون 
الات ( ك أن الول يدرك بالسمع والعمل مته ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
ود و 5 لاسا رهن السميع يسمع ما قالوه وهو ال 0 بعلم من صدق فيا قال ( 
کذت )و أيضاًء بم بعلم ما يعمل فب ويعاقب وهنا لطيفة و أن المد له تلا ثة .۰ ی 
أصناف حسناته ( 1 ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا يرى 7 و واعا بعلم ول 
لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو بری فاذا ی ذه الاشیاء عل الله لسموعه 
ما لا أذن معت » ولمرئيه ما لا عين رأت » ولءمل قلبه ما لا خطر على قاب آحد . کا وصف فى 
الخترفى وصف الجنة . 

ثم قال تعالى 02 ومن جاهد فایا جاهد لنفسه إن الله لغنى عن !١‏ عالمين £ 

انا بين إن اا کف ‌حسن واقم وان عليه تا ایعاداً اس شاد دافم eT‏ اك 


۳ فوله تعالى : ومن جاهد فاا ماد .الات 


من المكلف ليس لنفع یمود إله فإنه غنى مطلقاً ليس ثى. غيره بتو قف کا له عليه وءئل هذا كثير 
ق اران کفوله تال (من عمل جا فنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم احستتم لانفسک) 
وق الاة مسائل : 
< المسألة الأول ) الأية السابقة 0 هذه الآنة 5 جبان ۱ اا ااسد من العمل الصاح وا 
20 لان من يفعل فعلا لاجل ملك ويعل أن الملك براه ويبصره حسن ااعملويتقنه . وإذا 
عل أن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه > ناذا قال الله انه یج ليم العيد يدقن عمله و خاصه له 


تعانه 


واذا قال أن جهاده لنفسه کش منه . 

لإ المسألة الثانية > لقائل أن يول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآن الله تمالى لا قال 
م ن جاهد فایا جاهد لنفسه 4 ) نهم منه أن من جاهد رجح جراده ما لو لاء لا فتقول هو 
كذاك لكل > ] الو عد لابالامتحقای , و بال هو أن الله تعالى لا بين آن الکاف ا جاهد 
ثيه فاذا د به 00 اما نافعاً له E‏ فيه و إا التزاع فى أن الله يحب عا أن شيب 
عل العمل لولا الوعد .ولا جوز أن محسن إلى آحد الا بالعمل ولا دلالة للاية علیه . 

3 المسألة الثالثة ) قوله ( فاا ) يقتضى الحصر فينبنى أن یکون جهاد المر. لنفسه خسب 
ولا دلق كذلك فان من كاس ينتفع بدو من بر دهو نهعه ۰ ہی أن الوالد و الولد 
رکد الجاهد و جاده ينتفعان فتقول ذلك تفع له فان انتفاع ال لد انتفاع للاب راللام سينا اساد 
أن جباده لا صل إلى الله منه نفع و یدل عله قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

لإ الأول ) تدل الآية ل أن رعاية الاصلح لا يحب على انه لانه بالا صلح لايتفيد فائدة 
وإلا لكان مستكلا بتلك الفائدة وهی غيره وهی من العام ذ کون کاود فک ن ا 
اه ودرغق عن O #۳ o‏ 

أل الثانية £ ندل الانة عل أنه ليس فاسكان ولیس غل المرش عل | ال ك 

با والّه غی عنه والستنی عن المكان لا عکن دخوله ق مکان لان الداخل ق الکان 

بغار البه بأنة ههنا أو هفاك عل سدل الاستفلال . وما بشار اله ها آر هناك یستحیل أن 
لابو جد لا هنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جم لافى مکان وإنه حال. 

«اسألة ۱ له + لو قال فال ليست قادربته بقدرة ولاعاامته ده لم وال لكان هر فى قادر ته 
ا ال قدرة هی o.‏ غيره فهو من العام E E em‏ 
تدر ته من العالم وهذا لآن العام کل مو جو دو ی الله بصفاته أى کل مو جو د هو خارج عن مفو م 
الإله ای القادر المر بد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفموم القادر ؛ 

اأ 00 كا عن مفبوم العام . 
>11 ألة الرابعة > الآية و ا بشارة وها إنذار كا الانذار فلان الله إذا كان غا عن 


فوله تال : و الذن آدنوا وعملوا الد الات . الاه ۲ 
ررس سس ت | سے لدا سے و س 2 


وان تس واوا آم ت لتكفرن م n‏ وج م 


وھ س س صد م۵ سر 2 


وت نی كانوا يَعمَلونَ د۲۷ 


اعا مين فلو آهلك عباده بعذابه فلاشی, عليه لغناه عنهم وهذا يو جب الخوف ااعظ ٠‏ وأها اابشار 
فلازه إذاكان عن أ . فلوأءض جيلع 5 اه اد من مر أده لاشی ا ا وهذا و جب 
الرجاء التام . 

م قال تعالى لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيانمم ولاجزيهم أحسن 
الذي نكاوا یعملون £ 

لا سن اج الا أن من بعمل صا لذفسه بن مفصلا «ءض ااتفصیل آن جزاء الا .م "صا 
ال ر( والذن آمنوا ) وق 0 3 0 : 

. المسألة الآولى ) أنها تدل على أن الأعمال مغارة للاهان لان المعاف بوحب التذار‎ ١ 

0 سا الثانية > أنها تدل على أن الا عمال داخلة فما هو القصود من الاهان لان تکفیر 
ا ا. بالا <سن عتاق اما وهی عرة الاعان . ومثال هذا تحرة مثمرة لاشك فى أن 
اما مها والماء الذى جری علمهارالتراب الذى حو الما غيرداخل فما لكن المرة 
لا حصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فکذاك العمل الصال مع الاعان وأيضاً الشجرة لو 
ا الد والاشواك الضرة نفص عرة الشجرة وان غلا عدت الثرة 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالاعان . 

لا المسألة الثالثة € الايمان هو التصديق کا قال (وما أنت عومن لنا) أى عصدق و اختص 
اا الشرع ۳۳ میج ما قال الله و قال رسول الله متس على سل التفصیل إن ع 
مفصلا أنه قول الله أو ول ار سول او 3 ال نیا يعم » والعمل صاخ عندنا کز 
ب مار صالا بأمره :ولو ہی عنه لما كان صالاً فد س اصلاح وا اقساد من لوازم 
امل ق نفسه , وقالت العتز 2 ذلك من صفات الفعل و پترتب عله الامر والنهى . فااصدق تمل 
صالل فى نفسه ويأمر الله به لذلك » فعندنا الصلاح و اافساد واطسن والقبح يترتب على الامر 
والتهی » وعندم الاهر والنهى بترتب على الحسن والقیح والمسألة بطو هما فى [ کتب ] الاصول . 

(المسألة الرابعة) العمل الصا باقلان الصا فى مقابلة الفاسد والفاسد هو الهالك التالف ؛ 
يقال فسدت الزروع إذا ملكت أ و خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هی بعد سالحة أى باق 
على ما ينغى . إذا على هذا فنقول العمل الصا لا بق بنفسه لآنه عرض . ولا ببق بالعامل أيضاً 
لانه‌«اك تعال رکل شی. مالك) فقاو لابن من أن بكرن بث باق لکن ١١‏ ۳ هو و جه ال 


وس راو 


۳٤‏ قوله تقال : والذن آمنو ا و عملو! االات ا 


لقوله ( کل نی" مالك إلا وجبه ) فينبغى أن یکون العمل لو جه الله حى ببق فيكون صالاً » وما 
لا يكون لوجهه لا بق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعدول له فلا يكون صالا . فالعمل الماح 
هو الذی أ به ا كاف اتا لنه . 

2 المسألة الخامسة € هذا یقتضی أن تکون النية شرطا فى الصالحات من الاعمال وقى قاد 
الا بقاع لله » ويندرج فيها اه فى الصوم خلافا لزفر . وق الوضو. خلافا لابى حتيفة رحه الله . 

7 السالة السادسة £ العمل الصاح مرفوع لقوله تعالى (العمل ااصا بر فعه) لکنه لاير تفع 
إلا بالكلم الطیب فانه يصعد بنفسه کا قال تعالى (إأيه يصعد الكام اعلیب) وهو يرفع العمل فالعمل 
من غير المؤمن لايةيل . وطذا قدم الإيمان على العمل . وهبنا لطيفة . وه ىأن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه . وعمل لسانه وهرذكره وشبادته » وعمل جوارحه و دو 
طاعته و عبادته . فالعبادة البدنة لاترتفع بنفسما وإعما ترتفع بغيرها . والقول الصادق بر تفع 
بنفسه 5 بين ى الاب » وعمل القلب وهو اله كر ينزل إليه کا قال الى صلىالله عليه وسام « إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا و یقول هل من ثائب » والتائب النادم بقله . و کذلك فوله عليه السلام 
د يقول الله عز وجل أنا عند المكسرة قلومهم» يعنى بالفکرة فى زه وقدرنی و حقارته و عظمی 
ومن حيث العقل من تفكر فى آ لاء الله وجد الله وحضر ذهنه .فد أن لعل التاب باق ۱0 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل الاعضاء بوصل إلى الله ؛ وهذا تنبيه على فضل عمل القلت . 

لإ المسألة السابعة 4 ذكر الله من أعمال العبد نوعين : الامان والعمل الصا . وذكر فى 
ءقابتهها من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجراء بالاحسن جيث قال ( لسكفرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإيمان. والجزاء بالاحسن فى مقابلة 
العمل ااصالح اوهذا يقعضى آموراً (الاول ) لالز مق لدان الثار لان بامانه تکفر سینانه 
فلا تلد فى العذاب ( الثانی ) الجزاء الاحسن المذكور هرنا غير الجنة . وذلك لان المؤمن بإيمانه 
بدخل الجنة إذ تكفر سيئاته ومن كفرت سياه أدخل البنة . فا راء الا حسن بكر ناغير ال 
وهو مالا اغاق رأت ولا آذن سعت ولا خطر عل قلب شر ولا بعد آن یکون هو ار بة : 

( الاس الثالث ) هو أن الاعان یستر قبح الذنوب فى الدنيا فیستر الله عبوبه فى الاخری: 
والعمل الصالم يحسن حال الصا فى الدنيا فيجزيه الله ال جراء الاحسن فى العقی » فالإيمان إذن 
لاله العصيان بل هو یغاب المعاصى ويسترها ويحءل صاحبها على الندم . والله أعلم . 

لإ المسألة الثامنة ) قوله ( لتكفرن عنهم سيئاتمم ) يستدعى و جود السیثات حى تكغر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لحم سيئة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
رجمين ( آحدهما) أن وعد ا بأعبا. لایستدعی و عد كور ايا بکل واحد من تلك الا شیاه. 
مثاله : إذا قال الاك لاهل بلد إذا أظعتموق أ کرم آبا هکم و احترم ناکم وأنم عليكم وأحسن 


قوله تعالى : و و صید ال ا .الا ٣‏ 


دنار ان بوالديه حستاو ان جاهدال له رآ نیم یل ۹ 


اعد بر 8 ها ضام ال زرم 0 ۳ و ۶ 3 
عل 5 ولد ل 2 جک شک عا نتم تعملو ن CAD‏ 
ره سس 1 


لیم لک 0 0 1 ل من توق رار ترم أبن من لم بولد له ولد 2 0 مقرو مه له 
بکرم ات من له آب : و عبرم أبن من له بن 0 فكذاك تا كه من له سي ) الجواب لا 
ما هن مكاف إلا وله سلء۹ 0 غير اانا ء فظا آهر ‏ واه | الانباء فلن 7 الأفضل منم كالسيئة 

من غيرهم . و طذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت هم 1 

3 لاك التاسعة > توله( ولنجزينهم أحسن ) حتمل وجبين ( أ<دهما ) لنجز زينهم بأحسن 
ا عراز ۳ و1 انما ( ا من ا ۷ ٠‏ وعل الو جه الاو ل اه نعدر أعمالهم 1 
E.‏ را ره اس رو ری 0 ؛ وعلى الوجه ( ال ای ) 
معان رك من معی قو له ال ) دمن جاء بت مه 4 وله 0ك الها ) وقوله ) وله دير م ). 

ل المسآلة العاشرة ) ذكر حال المسىء مجملا بقوله ( 0 2 الدن انون السيئات أن 
0007 ) [شارة إلى التعذیب خلا . وذكر حال المحسن جخلا بقوله ( ومن جاهد فاعا جاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الابة . ليكو نذلك إشارة إلى أن رحمته آم منغضبه وفضله أعم من عدله . 

قوله أ الل 0 وو صد اذا ان بوالديه 000 رات A‏ اک فك 1 ا زك 4 ع قله 
ا إلى 0 ا ۳ 00 3 0 وق 2 م 0 8 
واب من حفق 0 #۷ 00 0 البکاف عل الطاءة ۰ 0 المائم و منعه من 
3 ختارا : ٠ acl.‏ 2۵ آل الاب أن إن اشاد ل شعی ينماد لاو به ¢ م هذا اما بال .4 
لا جوز اباعهما فضلاعن غیرهما فلا عنعن ادگ د و اه ل ای اد اا 
گور .ك 4 الله . 

( اس ال" انية > فى القرا Neel sS‏ 
قوله تعال ( الوالدين [<سانا) والتفسیر عل القراءة الشهورة هو أن الله نال وصی الانسان 
أن یفعل مع والدیه حسن التأی الل والقول؛ ونك حسنا لدل عل الکال .ک يقال إن 
1 د الك 8 

0 اك اثالث € فى قوله (ووصینا الانسان بوالدیه حستأ ) دليل عل آن متا متابعتهم فى الکفر 
رداك ان الا حسان ن بالوالدين وجب ارالك تعای فلوترك العيد عيادة م ألله تعالى بول 
الوالدين لترك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا حسن إلى الوالدين »فاتباع العبد أبويه 


"۳ فوله سا و الذن اه و۳ و عملو u. CERN‏ 
۱ عفد م از رس رز عد ا - 2ه م 26 ۰ مد بت ۳9 
والدن .امنوا وسا الق غات لندخلهم ف الصالحين ۰٩۰‏ 
لايل الا حسان الما فضي ال رك لجان ل را ناف سرا ۱ ۱ 
الاتباع باطل . وأما إدا امتنع من الششرك قعل الطاعة والاحسان الما من الطاعة فيأنى به فترك 
ددا الاحسان صوررة يقطى ال الا ان حدمقة : 
إ المسألة الرابعة > الاحدان بالوالدين مأمور به لاما سيب و -ود الراد بالولادة 
و مات باه اتر به الععاد ده م ۳ ماب عار والله اك E‏ الم ۹2 الا رادة ۰ و ست 
يانه بالاعادة ا «ادة ۰ رم ولول با عسن ۳ 3 كاله مه و م قال تعالى ( وإن > اعدا ۳ 
ی ما لیس لك به عل فلا تطمرماأ ) فتوله ( ماليس للك به علم ) وی انقایدق الا ان لت ۲ 
فلا عن التةلد ف ا ,فاد آمتنع ار ان من اعد وه ول يطح لس ال ١‏ 1 
ا لآن الم بصحه قو) محال الحصول . فاذا لى يشرك تقايداً ويستحيل اشرك مخ العلى » 
0 ال از اب وت ۳ 1 تمملون ) دی عافتگ وما ال إلى .وان کان 
الیرم مخالطتكم ومجالستكم هع الا باء وال ولاد رترب و ار ۷ ۷ ن من بعلم أن 
بجالسته مع وا حد خالية منقطعة , و حضوره بين بدی غيره داعم غير منقطع لا يرك مراضی من 
ادوم معه كيده ارضا ف 3 eT‏ 0 
ثم قوله تعالى ( فآنیشک) فيه لطبفة وهی أن اقه تال بقول لا نظواآی غاب عنک 
وأباؤ كر حاضرون فتوافقون احاضری فى الخال اعتعاداً على غیبّی وعدم على عخالفتكم إيلى 
ای ۳ 7 أعل ما تفعلون رلا آوچ ها شک باک ميمه . 
ثم قال تال ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فى الصالين ‏ . وف الآية مسائل : 
3 المسألة لول 6 ماللقائدة فى (عادة ( الدن آمثرا وعحلوا ااصادات ) مرة آخری ؟ 0ك 
الله تمال ذكرم نا لمكامين فسمین مرتدياً وضالا بقوله (فلیعلمن الله الذن‌صدتوا ولعلین الکاذبین) 
وذکر حال العضال بقلا و حال اا#ندی عفضلا رة (والذت آمنوا و عملوا العلطاك لکد 
(pr e‏ و تم ذاك ذ کر اسان آخرن هاا و مطلا فو له 0 ووصنا الإنسان بوالديه 
تا ) “توق أن دى ما وقوله ( وان جاعداك لتشرك ) دان إضلاها وقوله ( إلى مرجع 
ا ( رب 6 لجال عوك بك 5 ضل و وله ( والد, @ أمنوها ( عل سدا ل الیل وعد بل 
هه کر ( الذن اموا ر عحاو! الاك ) مرة لبان حال البندی ,ور ۶ 21 ن 
والذی يذل عليه هو آه قال ( أولا ) ( د مرت ی وقال (ثانياً) ( دی 
اصاین ) و اصاطرن ثم الحداء لانه مرتة الانبیاء لهذا قالكثير منالانياء ( ألقنى بالصالحين ) 


فوله تعالى : ون انا س من ول آم بألله ا الآنة ۳۷ 


ت سے صد ي ج ات 0 2-8 م 5 مد ۱ سے سے سے مسا سا حك ت 

ومن 0 من هول اما بالله اذا 8 ف الله 9 فننه 
- 9 وق ند و سے للا مس سم رټ 9 م شرم ۳ 35م 
كعذاب آنه ولان ج عر من ريك ا وان 6 کا aa‏ و ايله 


مه سے سے سس © سے سس ہی لام | ير لر یی سني ا اک ص ن سے ت 


000 ف صدور این ۱۰2 الى 1 الذين ۳۹ ۳ 


هد و م ص 
۱ فقن ۱ 


لإ المسألة الثانية 4 قد ذ كرنا أن ااصاح باق والصالون باقون وبقاؤم ليس ا 
امه فا اط باهة والمعمول له وهو وة الله باق . والعاملون باقون بقاء أعماهم وهذا 
دل خلاف الامور اال مو به ¢ وان 0 اد 5 2 اء الفعل بالفأ عل لت الآخرة ۳ ۾ القاعا ل بالفعل ۰ 

N 3‏ الا له 4 قال ى معی قو له ) زرا er‏ د الصالمين ( اندخلهم ف مقام اأص این 
أو فى دار الصالحين والآولى أن يقال لاحاجة إلى الاضار بل يدخلهم فالصالحين أى يحعايم منهم 
ویدخلیم فى عدادم کا يقال الفقيه داخل فى العلساء . 

(المألة الرابعة 4 قال الحكاء عالم الدناصرعالم السكون والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 


اللا ع عن ا 0 و رفسد ورن مله هو اء ۱ وعام ال ات لا کون فيه ولا فاد بل 


بو جد من عدم وذ یعدم ولا يصير الملك ۳ مخلاف الا نسان د 0 0 اتا وعل 
هذا فالعالم العلوى ليس بفاسد فمو صال فقوله ( تعالى لندخلمم ف‌الصالین ) أى فى امجردین الذين 
اتاد 

ثم قال تعالى جر 00007 ول اهنا بالل ناذا اوذی فى الله جعل فتته الناس مدای 
الله وائن جا. نصرمن ربك لبقولن إنا كنا معک أوليس الله باعل عاق صدور ال 000 
الله الذين آمنوا و لیملن المنافقين > . 

تقول أقسام المكلفين ثلا ثة مؤمنظاهر حسناعتقاده » وكافر جاهر بكفره وعناده » ومذیذب 
بشما ظهر ا بلسانه و بضمر الكفر فى فاد والته تعالى لما بن القسمين بقوله تعالى 
( فليعلمن الله الذين صدقوا ولیملین الکاذین ) وبين أحوالم) بقوله ( أم حسب الذن يعملون 
۲ ال قرله ( والذن أمنو | وعملوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس من 
ول آمنا الله ) وفبه مساتل : 

١‏ المسألة الآولى ) قال / ومن اناس من يول آمنا ) ولم بقل آمنت مع أنه وحد الأفمال 
الى بعده كقوله تعالى ( فاذا أوذى ف الله) وقوله ( جعل فتنة الناس) وذلك لان النافق كان يشيه 


۳/۸ وله تعالى : و من اللاس من قر ل امنا بالله 5 الأب 


اسه بألاؤمن : و ول دان كمالك فال ( آمنا ( لعى ۳ و ع آما ۰ اقسار | 
[مسانه اناف وهذا © أن الجبان الضعيف إذا خرج معالابطال فى القتال » وهزموا خصوه,م 
ل البان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم ؛ فيصح من السامع لكلامه أن يول وماذا كنت أنت 
فم حى تقول خر جنا وقائلنا ؟ وهذا الرد يدل علأنه بفهم من كلامه أنخر وجه وقتاله كرو جهم 
رفتاطم لآنهلايصح الا نکار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال . وكذا قو لالقائل أنا راالك 
ألا فلاناً واستقبلناه يكر . لان الفیوم منه الساواة فم لا آرادرا اظهار کون ١ء‏ 
کاعان احمین کان الو احد رل ۱ ۳ ( أى أنا رای 1 

بإ المسألة الثانية 4 قوله ( فاذا أوذى ف الله ) هو فى معي قوله ( وأخرجوا مس ديارهم 
وأوذوا فى سيلى ) غير أن الراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والراد هبنا الذين لم 
رالاطيفة فبه آن الله أراد بيان شرف المؤمن الصا و خسه النافق الکافر فقال هناك آوذی الومن 
ففسبيلالله ليترك سبیله ولم يتركه . وأوذى النافی الكافر فترك الله بنفسه : وکان يمكنه أن يظهر 
موافقتیم إن بلغ الایذاء ال حد الا کرام .و یکون فاد لو بالامان فلايترك الله . ومع هذا 
لم معله ل تراك ألله بالكلة 1 وااژمن أوذى وم هراك 0 ألله بل أظهر کی الشبادة چ عل 
الطاعة والعبادة . 

لإالمسألة اناج قوله (جعل فتنة الناس کعذاب الله قال الرعخشری جعل الله الناس ع 
عن الا عان کا ان عذاب ألله صارف عن الكفر 5 وقيل جز عو | من عذاب الاس کا جزعوامن 
عذاب ألله 4 وال مه 0 
ی ترددوا فى الاس . وقالوا إن آمنا تءرض لاتاذى من ااناس ر (ن‌تر كنا الاعان ك 
تو عدنا نه رد عليه الصلاة والسلام 0 واختاروا الاحترازعن الا العاجل را ااتردد إلا 
عند التساوی ومن أين إلى أبن تعذیب الناس لا یکون شديداً . ولا یکون مدیداً لان العذاب إن 
كان شدیداً کمذاب الثار وغيره عرت الانسان فى اما فلا بدوم التعذیب . وان کان مدید 
کبس والحصر لا E‏ ۳ وعذاب الله شديد وزمانه مدید . وسا عذایت ان له داهم 


جعلوا فتنة الناسمع ضعفما و انقطاعها كعذاب الله الالیم الداحم 


وعذاب الله ماله من دافع » وأيضاً عذاب الناس عليه ثوابعظيم » و عذاب الله بعده عذاب لم ۱ 
والمشقة إذاكانت مستعقبة للراحة العظيمة تعیب ولا تعد عذاباً كا تقطع الساعةالمؤذية ولا تعد عذاباً . 

لإا الأ الربعة ‏ قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لان فعل العبد ابتلاء و امتحان‌من 
الله وفتته تايط بءض الناس على من أظهر كلمة الاعان لوذه قتبين منزلته کا جعل التكاليف 
ابتلاء و امتحاناً وهذا إشارة إل أن الضبر عل البلة الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان کالصمر 
على العبادات ۰ 


قو له تعال :وهن ۳ س هن سل ها بالله : الأب ۳۹ 


0 المسألة الخامسة ) لو قال قا 0 يقتضى منع امن من إظهار کلة الكفر الا کراه . 
ان من آظهر کلمة الکفر بالا کراه احترازا عن التعذیب العاجل كون قد جعل فة الاس 
داب الله . فتقول لر لك اللآن ا عل ا قلمه مطمئن بالامان لم يجعل فته 
ا 7 داب اه , ان عذاب الله و جب ترك ما دعذب هله ظاهراً ۰ ا EN‏ 
المكره لم حعل فتنة الناس كعذاب الله . بحيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا . بل فى باطنه 
الامان , ثم قال تعالى ( وائن جا. نصر من ربك ليقوان إنا کنا معكم ) NIS‏ 
۲ اد للكافر أظهر ما اضر وأظهر المعية رادعی التبعية : وفيه فوائد نذكرها فى مسائل : 

لإ الآ ولى ) قال(ولئن جاء نصر من ربك)ولم يقل من الله . مع أن ما تقدم کان کله بذكر الله 
کقوله ( أوذى ف الہ ) وقوله ( کعذاب لله ) وذلك لآن الرب اسم مدلوله الخاص به ااشفقة 
والرحمة . والله اسم مدلوله امسة والعظمة : فعند النصر ذ کر اللفظ الدال على الرحمة والعاطفة , 
وعند العذاب ذ کر اللفظ الدال على العظمة . 

ر المسألة الثانية € لم بقل ولئن جاءم آو جاءك بل قال روات جاء نصر من ربك ) والنصر 
لو جاءمم ما کانوا پقولون ( إنا كنا معكم ) وهذا بمَتضی آن یکو نوا قائلين : نا معكم إذا جاء نصر 
سواءجاءهم أو جاء المومنين » فنقول هذا الكلام يقتضىأن یکو نوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر » 
لکن النصر لايحىء إلا لمن » کا قال تعالى ( وكان حةاً علينا فصر المؤمنين ) ولان غلية الكافر 
على ال يس بنصرء لان النصر ما يكون عاقبته سليمة بدلیل‌آن أحد الجيشين إن انمزم فا لمال . 
ثم كر المہزم كرة أخرى وهز زموا الغالبين » لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقبة . 
فكذلك 0 7 ريق اال موه المتقين » فالنصر لم فى الحقيقة . 

چ الا لة الثالثة 4 فى ليقوان قراءتان : (إحداهما) الفتح حملا على قوله (من بقول آمنا) يعنى 
7 لاه ادا أو ذى برك ذاك القول . وإذا جاء ا( 0 كنا مەگ ( و انیهما) الضم على 
المع إسناداً للقول إلى الي الذين دل عليهم الفهوم . فان المنافقين كانوا جماعة ؛ ثم بين الله 00 
أنهم را بیس ولا يصح ذلك لهم , لان التلییس ل عند ما خالف القول القلب : 
فالسامع يبنى الاس على قوله ولا يدرى ما فى قلبه فيلتيس الم عليه . وأما الله تعالى فهو عام 
۲ اصدور ؛ وهو أ کات ل من الاشسان فلا اب عليه الامر :ركاذا ادا 
ال آن الاعتبار عا ف القلب > فاطنافق الذی بظهر الاعان و یضمر الکفر کافر ؛ والژمن الکره 
الذى يظهر الکفر ويضمر الا عان مؤمن واه أعلم بما فى صدور العالمين ‏ وا بين أنه عل 0 
200 امان » بين أنه يعلم ای ی وان 1 » والمنافق وإن تكلم فقال ( وليعلين الله 
را و لمان النافقين ) وقد سيق تفسیره » اکن فم سألة واحدة ۳1 أن الله قال هناك 
(فلیم‌لین ان الذ ین صدقوا) وقال ههنا (وليعلين الله الذى آمنوا) فقول اكان الذكر هناك للؤمن 


8 فول تقال : وقال‌الذین کفروا للذین‌آمنوا اتبموا سیانا ات 


وَقَال | لذ 085 ا لذبن ا ابوا سيلا ولتحمل تس او و 


2و سے 


7 حاملين م 32 وا 1 من یء 1 1 ۱۳۰ 
والکافر . والکافر ق قو له كاذب .فانه تقو ل : الله | كثر شن راتا وااز من فرله سا ۱3۳ 
كان يول الله واحد . وم يكن كناك ذكرمن يمر خلاف ما تطور. فكان الماصل هنال ا 
صادقاً وکاذبً(۱) ركان هبنا المنافق صادقاً فى فر ل فانه كان ول الله واحد . فاعتعم ا القلب فی 
الاق فقال ر ولیعلن المنافقين ) راع آمر القلب ق امن وهو التصدیق فقال ( و لبعلان ال 
ان امنوا) 

ثم قال تعالى لا وقال الذين کفروا لاذين آمنوا انبعوا سبيانا ولتحمل خطایا کم ومام 
عاملین من خطايام من شیء إنهم لکاذبون 4 . 

لا بن اله تعالى الور و الثلاثة و أحراطم .وذ کرآن ااکافر دع عا ۱3۳ 
باافنة . وبين آن عذاب الله فرقبا . وكان الکافر هول لازن تصم ق‌الذل رعل الایذاء ای 
ثى. و لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب عرافقتنا ؟ فکان جواب امن أن Ds‏ 
عذاب الله على خطيئة مذهيكم ۱ الوا لا خطده فه و ان کان فيه حمل فعلينا 1 الا ید ع : 

( المألة الاول 4 ولتحمل صيغة آمر 3 ر غير الآمر . فكيف يصم أمس النفس من 
اشذص ؟ ول الم 4 0 وا فرط سوا اد - حانا یک قال ها 
الا اف یی کدی ۵ ل من رید ا ف الو جود . فقول ا 9 ا 
و لیکن مى الدعاء » فقوله ولتحمل » أى لینکن منا ال ولیس هو ق ا آمرطلب و ابا 

1 1 سألة الثانية 4 قال روما هم حاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمارن تا 

لا مع تقاط 1 ال نن ا حل » وهبنا أثبت ال » فكيف المع بيه ما فقول قول القائل : 

فللان نما ا شد أن حل فلان عف .راذا ل خف حله فلا یکون قد حل منه ۱ 
NT‏ دنا ماهم حاهلين من خطاياهم یی لا برفعون عنهم خطيئة وهم كارن زار ابا 
لام وحماون أوزاراً بسببضلاتم ا قال النى عليه السلام ومن سنسنة سیته فعلیه وزرها 
روزد من 002ا ااا ررر ا 

ا ٤ AI‏ الضيخة أمر ؛ والامر لايدخله التصديق والتكذيب ؛ فكيف ينهم قوله 
) إعم ا (Oe‏ رصي از فك م مقالو ا نا عم مل خطايا كم 
, ه کذبوا فى هذا فانهم لا يحملون شيا . 


للق اہ EEF‏ 1 الا دلا من گر وان فقوت د ۱۵ 


۳ تعال : و لحمان ۳۹ سرت ی اه ۱ 


رز وله مه ۳ ۰ اسار 5 ا ۳ 


سے کر 


سوام 2 عبر 
هترون ۳2 


ساس و عم سل وم 6 عم هه 


ار اس ی 0 قومه لت م ات بت ال ل 


قال سل ۷ أا 3 أثقالا مع قال الحم ۳ التبا ع E‏ 5 رن 6 

ق الذى كانوا رط ثلاثة أوجه ( أحدها )كان قوط م(ولتحمل علا را 07 
لاعتقادم أن لا خطيئة فى الکفر ثم بوم القيامة يظهر لم 0 ذلك 00 عق ذلك 
الافتراء ( و ثانها ) أن قوم ( ولنحمل خطایا کم ) کان عن اعتقاد آن لا حشر . فاذا جاء بوم 
القيامة ظهر ي خلاف ذلك کار كال لما فلت آن لا حشر ( و ۱ ) ۷ ) أنهم ۸ قالوا إن 
تتیعونا تحمل يوم القيسامة خط ابا ؛ يقال لمم 0 خطايام فلا يحملون فيسألون و قال هم 
ل افتريتم . 

ثم قال تعالى لإ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 4 . 

وجه تعلق الآبة ما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذكر أقسام المكافين وود 
07 الصادق ,الو اب العظم ؛ BET‏ والمنافق بالعذاب الال . وكان قد ذ کر أن هذا 
اس لين مختصاً , النى وأعهسابه وأمته حتى صعب عليهم ذلك» 2 کل کا ال 
00( وقد فا الذين من قبلهم اد ۶ ا من داب ا منم نوح | لنى عليه السلام 
وقومه ومنهم ار تم عليه ااسلام وغيرهماء ثم قال تعالى ( فايث فيهم ال ال ر عاما ( 
وف الاب مسائل : 

لإ الاو ) ما الفائدة فى كر مدة لمثه ؟ نمول كان ال نی عليه Jl‏ ی کرد اس 
عدم دخول الکفار فى الاسلام وإصرارم على الکفر فقال إن نوا ليث ألف سنة تقریاً فى 
اد عاء وم «ؤمن من قومه إلا قايل > وصیر وما ا بالصير لقره ده لتك 0 
امك و ارضاً كن ار رون 0 العذاب عنهم اک ومع اك ۱۰ ۲ el,‏ 
سار من ال ل أن بفتروا فان العذاب 

۳۳ له الثانية 4 قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلم بالباق ٠‏ فاذا قال القائل لفلان 
عل عشرة الا ثلامة , فکا نه قال على سبعة » إذا عل هذا فقوله ( آلف نة إلا خمسین عاما ) 
کقوله تسعالة و سین سنة فا الفائدة ف |اعدول عن هذه العبارة إلى غير ها ؟ فنقول قال‌الر شر ى 
فيه فائدتان (إحداها ) آن الاستتناء يدل على التحقیق وثر که قد بظن به التقربب فان من قال 


۲۵ E 


ا 


2 قوله تعالى : فأخذه الطوفان . الآية 


اه آط وتان وم امون اعا اكاب ا و 


ی میم 


الاين ۵ 


عاش فلان ألفى سنة عکن أن توم أن قول آلف سنة تفریاً لاعفنا ااناذا قال الا ا 
ية رول ذلك 2 رغم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر ليث نوح عليه السلام 
0 قو مه کان لان 1 صار ا فالنى عليه ااسلام آول بالصبر مع فصر مدد دعانه و إذا كان 
کذاك رار العدد ای ف اعل لك اللاعداد ا تا سم 5 موضوع . فان مراب 
الاعداء هی الا حاد إلى المشرة والعرات إل الاة والات إلى الالف . ثم بعد ذلك یکون 
کک بالتکریر فیقال عشرة آ لاف ومالة آلف ‏ وأاف ألف . 
١‏ المسألة ||| الله > قال لعش الاطاء العمر ااذ ا لا بز بد على ما4۶ وعشر ب 2 والابة 
کل خلاف ور و دالقل 0 ۳ البقاء عل ا 2 الف ف الات كن لذاته . 
E. u e‏ إل اواج ê‏ 0 1 ره 00 0 ٤‏ ون ذاما فاذن انتا 
> 5 دانه ,فان لم يكن فاءارض دکن العارض مكن العدم و الا اه 0 هذا المعدار لوجوب 
ريون ارش 0 تن 1 یت 8 ( ثم نقول ) لانزاع بيننا و بينم 
بقولون العمر الطبیعی لا يكون أ کش من اة وعشرین سنة ونحن نقول هذا العمر لیس 
ممع 1 بل هو عطاء 1 ما ال الہ ود اد ا ما۳۱ 
قول تعالى با فا خذمم ۲ وفان وم ظا 0 4 
فه اشارة إلى ا ير ۱ رد و جود الظل وإلا و ١‏ 
1 ۰ عد 61 2 اقاب 0 على ال , فقوله روم ظالون ) بمی أهلكبم وم 
e‏ 2 فاجناه ۳ ا آية للعالمين > 
E‏ إله اللاءاق قوله ( جملناها ) وجمان ( آحدهما )1 Na: Ea‏ 
وعلى هذا فق حِِ ونها آية وجوه ( أحدها ) : با اخذت قال طبور لاء ولولا إعلام | 8 
وا ا شتغل ما فلا محصل لم النجاد ( وثانها ) آن نو حأ ]أ اس فوم معه ردق 
لارام القوت و التحر الء ہے لايترقع سيدا ۰ ثم إن الماء GE.‏ فل نفاد الزاد ولو لا 
5 انا ۳۳ النجاة فرو : .فضل الله لا عجر د السفمنة ( وا ( أن اه قال تس سلامةالسفئة 
عن الرياح الر جفة والحوانات الأو ذ.ه 7 ولولا ذلك لها ۱ - الععاد (وااثاف) 0 را< de‏ 4 إلى 


قوله تعالى : وإراهم إذ قال لقو مه عدوا الله. الآية ۳ 


ص مداس مكدر ور 1 رم لوثم الام 0 رورم 
0 اهيم ذقل 4 5 ايله وانقوه دلج خير 7 إن كنم 


ر ەر م 


تعلمون «11» 


ال واقعة إل النجاة ای جعلنا الواقعة أو النجاة آبة للعالمين . 
ثم قال تعالى د و إراه. بم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لع إن كام تعلمون > 
لما فرغ من الاش اال E‏ ذکی E‏ راهم ا براهيم و جران من القر ا.2 

(أحدهما) ال نصب وهو المشهور ؛ و(الثاى) الرفع على معنى ومن المرسلين إراهم » و(الآول) فيه 

07 ادها أنه منصوب بفعلغير مذکوروهومعی اذکرابراهيم » والثانى ۳ اا 

وهو وله ( ولقد آرسلنا )فيكو نك نه قال وأرسلنا ابراه ٠‏ وعلى هذا فى الآية مسائل : 
< الآولى € قوله ( إذ قال لقومه ) ظرف أرسلنا ای أرسلنا ابر TE‏ 

قوله ( لقومه اعبدوا الله ) دعوة والارسال یکون قبل الدعوة فکیف يفوم قوله . وأرسانا 

إبراهيم حين قال لقومه مع أنه يكون مرسلا قبله ؟ نقول الجواب عنه من و جرين ( أ «دهما ) أن 

00 ار ند شو حال قوله لقومه اعدوا اللهكان رسلا ؛ وهذا کا يقول القائل وفنا 

للا مير إذ خرج من الداروقد یکون الوقوف قبلالخروج ؛ لكن لما كان الوقوف عتداً إلى ذلك 

الوقت صح ذلك ( الوجه الثانى) هو أن إراهيمر عجرد هداية الله یاه كان یم فساد قول 

ا --_ وکان دم إلى الرشاد قبل الارسال .ولا کان هو مشتغلا بالدعاء ل الاسلامآر له 

الله تعالى وقوله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوحيد لآن التوحيد إثيات الإله ونق غيره 

فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثبات ۰ وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نن الغير لآن من يشرك 
مع الاك غيره فى ملك يكون قد آنی أعظم الجرائم ۰ وعکن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 

الاتيان بالواجبات . وقوه (واتقوه ) إشارة إلى الامتناع عن احرمات ويدخل 1 

الاعتراف بالله . وق الثانى الامتناع من الشرك . ثم قوله ( ذلكم خير لک إن كنتم تعلدون ) 

نی عبادة انه وتواه خير > والامر كذلك لان £ عبادة الله تعالى تعطيل E‏ 3 

9 ور ها شر عقلا واعتباراً؛ أما عقلا فلا ن الممكن لايد له من ونر لایکون مكنا فطعاً 

لانسلسل وهو راجب الوجود فلا تعطیل إذ لا إله» وأما التشر يك فطلانه عقلا و کون خلافه 

خیراً وهو آن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف یکون شریکا وان كان واجاً ارم 

و جود وأجبين فيشتركان فى الوجوب و ند انان فى الالهية , وما به الاشتراك غبر ماه امار 

فیلرم التر کیب فمما فلا یکونان واجبین 1 مركبين فيزم التعطیل » واما اعتباراً فلاان 

ار كلك او فرب مالك » لكن الانسان لابکون ملك اعات رالارسن 


31 توه تعالى : ءا تععدون من دون اننه . 401 


0 یت 


۰ عدا همسا ت رم ور اماس 8 22522 رر أ‎ e ars 
عا نهر ناهن دوبن از ثانا 1 ن افکا إن الذین تعيدون من‎ 


دص عد ع77 7 فهر ر 
دون أنه املكو اک رزقا توا عند آله آرزی وآعبدوه وأشكروا 
ع2 4 م سین مر 
له له تر جعون »٠۷«‏ 


فاعل درجاه أن بكرن تريب الك لكر ال يه ال دی زان تبال ۲ ) ۳ انترب ). 
وقال ۳۳ تر امرون ال 0 دا مارات 1 Ce‏ و وال و لازال العد خرف بالعناده 
إلى » فالعطل لادلك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده ءلك فلا مرتبة له أصلا . وأما التشر يك فلاان 
من یکون سیده لا نظیر اله یکون اعل رتبة مس کون ده له شرکاء ع فاد ۰ ار ۱ 
داه لا اه شی آعل مر تة کن شرك سدی منوت عاجز هد ا ا عادو النه و نهر اه 
عر 96 یر ب أى خر للناس ان‌کاوا نماد ا و الو اا 

3 قال تعالى ل ای در نهر درن ابن ۳ وتخلهرن افکا > 14 

0 بطلان مذهوم ا لغ الوجوه وذلك لان المعيود انا اعد اك آمور 0 5 ال نه 
5 عقا للعيادة بژانه کا اعد ڪدم سردد أ 5 عو ان د دهة مر ن اجوع أو هه من ال 

راما لكر ای الال کر ن دم غيره لخير بوصله إله کالتخدم أجرة . !11 ۱9 

ا ده ره ۱ 3 الل .اا منه . فقال إراهيم 
(اعا سبدو نس دون اه آو انا اشاره الا ان اناما كر ار ااا ۱۲۳۳ 

قوله تمال لإ إن الذین تعبدون من دون الله لا علکون لک و 
وأعبدوه وا 55 له إليه ترجعون + 

إشارة إلى عدم المتفعة فى الحال وق الآ ل . وهذ! لان النفع . إعا فى الوجودء واما فى البقاء 
5 ن ایس مہم 1 نع فى الوح حو د ,ان وج جودهم منم ل ا 27 2 ف المقاء 
رل ذلك الرزق 00 منم ذلك . ثم بين أن ذاك كله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرز ۳ ) 2 ره ( الله ) إشارة ال استحمای ع عو دسه ناته 20003 ) إشارة إلى حصو لاانفع 
منه ۳ 0 وك الأبة مال 

لإ المسألة الآولى > قال ( لا علکون لک رزنا ) نكرة . وقال ( فابتغرا عند الله الرزق 
هر ظ 4 القائدة 0 ورل قال اع وال ) SCI‏ ۹ ک رز ( 6 53 ۳ ەر ص الق ای 
لارزق EWS‏ فاد وقالمعر فه 8 ناتا أى 8 < عنده فاطل ره مله . وقيه و جه 
آحر وهو أن الرزی من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الارض إلا علىالله رزقها ) والرزق 


و إن اكور فقن كديا dl.‏ 3 


ے ل ت 


رن 5 مد کذب 35 0 س تلو و آرسول إلا البلاع 


مرو 2 7 
| لین ۰۸۱ 


میا مس مد ۱ 2 مد مس ٥ے‏ 7 تت 7 رز بی ١‏ عا مرح هذا لس 2 
أو 0 لت بدىة ر أله الخلق : اكه ان ذلك على 0 سور 450 
من الاو ان غير معلوم فقال ( لاعلکون ! -ک رزقا ا ا به وقال ( فابتغوا عند ألله 
الرزق ) الموعود به؛ ثم قال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه ا لسادة ذاه ۱ 
الكونه سابق انعم بااق وو اصلا بالرزق ( وإليه ترجعوت ) أى اعبدوه ا 4 ا همه 
توفع الخير له عبر . 
ثم قال تعالی ل( وإن TE‏ م ۱ 
۳ من بان أل لوحم َك 0 (عل ه بالديد ۳0 ا ) وإن E‏ ۱ وا( وف ا حاطب ق هذه الا 
و جهان :(أحدصاء أنه قوم إبراهم والآية حكاية عن قوم إبراهم كان إبراهم قال لقومه ( إن 
۲ فد کذب أ 0 دن بل وأنا اتیت ما عل من یی . فان رل لس عله إلا 
البلاغ والسان اذا الف 1 به 0 2 فوم مد عليه به السلام وو حدهه أنالكايات أكثرها ۳ 
كارن 2 م تشی يب الحكاية انار ۳ مايشول اما ی لای شی CC‏ هذه ا لکا 
وا ی عليه به السلام كان مصو ده در قومه > ال من مهی ہی : 5 نعوأ من الكذ ب ورتدعوا 
خحو فا من | تعیب 6 9 اال ۴ ا ما م يأقوم إن ۱ | فد كذب ۳ 5 5 أقوام وافلكرا 
فان كذيم اف E‏ يكم ما جاء على غيد کم ٠‏ وتلل الوجه الاول فى الآبة ھسہ ۳ 
و الأول 4 أن وله ( 0 آمم 0 يفقوم 0 أده م سه dA.‏ إلا فوم 3 
و 1 وأحدة ؟ (والجو أب) acl‏ من و جهان ٠‏ :) ادا ل 9 بل نوس ان ۳ ام كقوم درس 
ر ارم شیث وآدم ( والثانى) آن اش رن ان عوت و کی ۳ ولاده وال 
و صون ال نا / بالامتناع عن الا باع فك به و م وح أ ۳ ۰ 
السالة الثانية ) ما رالبلاغ) وما (المبين) ؟ فتقول البلاغ هوذ كر السائل . والابانة هیلفامة 
البرهان عله . 
ال أل العا 462 الآية تدل على ان با ببان عن وقت ااجة لا جوز لان الرسول إذا 
3 34 7 ب ار ۳1 6 عله . 
۰ م ذال لع أل 3 و یروا کف دی ۰ ألله الاق 9 (عمده إن ذلك على الله (سه بر 4 : 
۵ لول وهو اتود واشار إل الاصل الثاف و هو الرسال بقوله رواب 


5 لاال :ق اكير ان ار ۱۱۰ 


ر ر دوع 7 > مس و ري عدار رو عدت وا اس 
قل سیروا ف الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشى: النشاة 


ال صول الثلائه لایکاد ينفصل بعضبا عن وين ق الذكر اللي عا بذکر القه آمالی‌منها این 
0 ات رو ان 

۳ الارل 4 الانسان مى رأى بد. الخاق حی يقال( أو ) پروا كيف بدى. الله ) ؟ 
فنقول المراد المل الواضح الذی كالرؤية و الماقل يملل أن البد. من الله لان الخاق الأول لا بكرن 
من كلوق و إلا لا کان الق الاول ع ارل ,تكلا من اهنا أن ۱۳ 
الخلق ؛ و إن قلا إن الرادبالبد. خلق الادعی آولا و بالاعادة خاقه انیا . فنقول‌الماقل لاذئ عليه 
أن خالق نفسه'٠‏ اليس إلاقادرحكم بصورال ولاد فى الارحام . وعخاقه من نطفة فى غاية الإتتمان 
والإحكام . فذاك الذى خاق أولامعلوم ظاهرةأطلق علىذلك العلل افظ الرؤية . و قال (أولم بروا) 
ای ألم بعلوا علا ظاهراً واضاً ( كيف یبدی. الله الخلق ) مخلقه من تراب جمعه فكذإك مع 
جر امه من التراب ينفخ فيه روحه بله وأسول بالنسبة الیک » فان من نحت حجارات ووضع شینا 
بحنب شىء ففرقه آمر ما فانه بقول وضعه شيئا جنب شىء ق هذه النوبة ا عا الور © 
منحو نة . و معلوم أله واحدة منها تصلح لان تکون يجنب الاخری . وعلى هذا افرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهرآهون ) و اله الاشارة بقوله ( إن ذلك على الله سير ). 

ل المسألة الثانية € قال ( أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ) علق الرژية بالكيفية لا بالخاق 
وما قال : أو لم بروا أن الله خاق . أو بدأ الا 
الكيفية معلوم . وهو أنه خلقه ولم يك شيا مذ كوراً . وأنه خاقه من نطفة هى من غذاء هو من 
ماء وتراب وهذا القدر كاف فى حصول العلل بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 


والكيفية عبر معلو 4۰ 1 فقول هذا المدر مر م 


شا 3 


لا المسألة الثالئة > لم قال ( ثم یمیده ان ذلك على الله بسير ) فأبرز اسمه مرة أخرى .ول 
بقل إنذلك عليه يسير کا قال ثم يعيده منغير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه بير فا كده 
باظپار اسه فانه بو جب العرفة أرضاً بکون ذلك بسيراً , فان الا نان إذا سمع لفظ الله وفیم معناء 
أنه الحىالقادر . بقدرة كاملة . لايعجزه شىء » المالم بعل عط بذرات كل ج , ناقذ الارادة لاراد 
لا آراده ؛ يقطع يواز الاعادة . 

ثم قال تعالى 0 فل زا ل رق نار ۱ كوي نذا ليان ثم الله بنشی" النشأة الاخرة 


۱ ادها مس اسان پر مس إعاءة اسم لماعل اهموله لا لما ا تادر إلى اق لارل وك . نمال الله 
ET‏ ازمر . 


۷ ار اسه‎ Nr 


دوع م ص قاس مر ارس ےہ ۳ 4 


سخ إن الله عل کل شیء قدبر «۲۰) 
إن الله على كل ثىء قدير 4 

الآبة المتقدمة كانت إشارة إلى العام الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفهام بمعنى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآية إن ل حصل لک هذا الم قتفسكروا فى 
أقطار الارض لت ليوا باعل ا وهذا لان الانسان له مانب فق الادراك بعضیم يدرك 
0 من غير تعليم وإقامة برهان له ؛ وبعضهم لایفیم إلا بإبانة وبعضهم لایفرمه أصلا فقال : إن 
کنتم لستم من القبيل الأول فسيروا فى الأارض › أى سيروا 0 فى الارض وأجيلوا ذهنكم 
فى الحوادث الخارجة عن آنفشک SS‏ ار : 

3 اذيك 4 قال فى الآية الاول بلفظ الروبة وفى هذه بلفظ النظرما که فيه ؟ تقول ال 
الحدسى أتم من العام الفشکری کا تبين » والرؤية أثم من النظر لان النظر يفضى إلى الرؤية . قال 
نظرت فرأيت والمفضى إلى الثى' دون ذلكالثى“ فقال فى الاول أماحصات لك الرؤية فانظروا 
فى الارض لتحصل لک الرؤيةء 

لإ المسألة الثانية ) ذ کر هذه الاية بصيغة الام وف الاية الأولى بصيغة الاستفهام لآن 
العلل الحدسى إن حصل فالامر به عصيل الحاصل » وإن لم حصل فلا حصل إلا بالطاب لان 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فیکون الامر به تكليف ما لا یطاق . وأما العلل الفسکری فهو 
مقدور فورد الاعر به . 

لإ المسألة الثالثة > رز اسم الله فى الاية الأولى عند البده حيث قال ( كيف ییدی" الله ) 
وأضره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند الدء وأبر زه عند الاعادة حيث قال ( ثم الله ينثى') 
لان فى الابة الاول لم يسيق ذ کر الله بفعل حتى يسند إليه البدء فقال ( كيف يبدى” الله ) ثم قال 
( ثم يعيده ) کا بقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظہار اسم زيد 
| کتفاء بالاول . وق الآية الثانية كان ذ کر البدء مسنداً إلى الله فا كد به ولم ببرزه کقول القائل 
آماعلمت كيف خرج زيد , اسمعمنى كيف خرج . ولایظرر ام زید وأما اظراره عندالانشاء ثانا 


حيث قال ( ثم الله ينثى' ) مع آنه كان یکین أن يقول :ثم بای شاه الا جه فلس 2 
وهی ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظبراسماً من يفهم المسمى به بصفات كاله 
ونموت جلاله يقطع جواز الاعادة فقال الله مظهرأ مبرزا ليقع فى ذهن الانسان من !سمه کال 
قدرته وشمول علمه ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته . فان قيل فل لم يقل ثم الله 
إعيده لعين ما ذ کرت من المكمة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن الله كان مظبراً مبرزاً 
بقرب منه وهو فى قوله ( كيف يبدىء اللهالخلق ) وم يكن بین‌ما الا لفظ الاق وأما ہنا فل 3 


EA‏ قوله تعالى : يعذب من يشاء و بر حر . الاب 


ار م سے سے ے سره ر 7 سے صر سرس ۵( 7 ص 
ذب کن شاه بر حم من شاد ۾ وإليه عدون ۲۱١‏ وما آتم معجزين 


ف اليو ولا ك ۱۳۹ وما لک من دود ألله فاك و لا لصير ۲۲۱ 

مد کر عد الدع فایه ۱3۳ 3 الدللهمنا عم على جواز الاعادة لآن الدلائلمنحظرة 
فى الافای وف الاتفس .کا قال تعالی ( سنریم آیاتنا نی الآعاق وق أنفيهم ) وق ID‏ 
آا ال الدلل ااا ا 8 من اة وفی ال افا ار يلل الدلل ك 
من الآفاق بقولة (قل يروا فى الارض) وعندهها تم الدليلان :فأ كده باظبار اسه , آما الدلال 
الاول فأ کده بالدليل الثانى . فلم يقل ثم الله بعیده . 

و المسألة الرابعة > فى الا الآولى لى ذ کر بلفظ الستفیل فقال روم روا کف بدی" ) 
7- نا ال بلفظ الماضى فقال (فانظر وا كيف بدأ) وم بقل كيف بدا فنقول الدليل الاول هو 
امد لقن وت الم الحدمى وهو ف کل حال بر جب العلم ببد. الق . فتال إن کان ليس 
اک عا تا ند فا فانظروا إلى الاشیاء الخلوقة ليحصل اكم ع بأن الله بدأ 
١ 1‏ ر ۳۳ ب من هذا القدر فانه بنثی" کا ۷ ذلك . 

١ ١‏ المسألة اخامسه > کال ق هذه الا ( إن الق عل كل ثی قد ) رقال فى الاية الاول 
1 عل الله و فه فائدتان ( احداعما ) أن الدلل الارل هو الدلیل الفعی . وهوو ان 
کان مو جبه الع الحدسى التام ولكن عند افضام دليل الاعاق إليه صل العلل العام . لبه بالاظر 
E‏ ی الاه وو جوده منه .و اح ع حاجة غيره إلبه وو جوده 
: ثم هک ل شی " من الله فقال عند عام د ذ کر الدابلین ( إن لله عل کا ل ی" قدر ) ؛ وقال 
E‏ الواحد (إن ذلك) و هو إعادته (على الله يسير ) ( الثانية ) هی ھی آنا ينا آن اد ال ل 
ا آعم ا على الفاعل أتم من کونه مقدوراً له بدلیل أن القائر ؤال 
حق عن حمل مائة من أنه 0056 ولا يقل [» سبل O‏ 
يدول إن ذلك عليه سبل يسير ۰ فتقول قال الله تعال ان ل صل لكم العلل التام بأن هذه 
الا مور عند اته بل بير افشيرؤا ق الارض لمارا أنمستعور وتف درب حدر را کات 9 
امکان الاعادة . 

ثم قال تعالی ‏ يعذب من بشاء ویر حم من يشا وليه :تابون .وما نتم #سون بق الا رش 

اك E‏ من دون الق من ول ولا اسب )€ 

GE E ودک سارن فا ات‎ N SEU 
: وفى الأب سائل‎ ٠ أهل الانابة فقدلا ورحمة‎ 


2 وله تعال : وا ا 0 . الاب 4 


3 اول € قدم التعذیب فى ۳ ر على الرحمةمم رحمته سابقة کا قال عايه السلام 
ليا عنه ([ سمه هت E ١‏ عطی » فنقول ذاك اريت ۳ ان الى أبن 00 كفا ار فذكر 
اا ید كر من تفه 0 الا ماد وعقيه بالرحمة. وکا ذ كر. بعد إثبات الاص ل الارلوهو 
التوحید التديد بقوله ( ون تکذیوافقد کذب آم وادلکوا بالتکذیب ) کذلك ذ کر بمد 
إثبات الاصل الاخر التهديد یذ کرالتعذیب ‏ وذ كر الرحمة وقع تبعاً ثلا یکون المذاب مذكوراً 
و حده وهذا بحةق قوله ( سبقت رحتی غضی ) وذلك لان الله حیث کان المقصود ذ کر العذاب 
م محضه ی الذكر بل 0 ر الر 4 معه . 

۳ ا الا 0 إذاكان 9 هذا لخو د بف العاصى و تفریج الوم من فلوقال يعدب الكافر 
م الوم ن EU‏ أدخل ی حصیل القصود وقوله ) عدذب دمن كه <( ١‏ زجر الكافر ل+واز 
أن يقول لعلىلاأ کون من يشاء الله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخويف » وذلك لان الله أئيت 
ذا إنفاذ مسد ۹ إذا اواو تعذ و ص قلا معه مه مانم .ثم كان من المعلوم لعا 3 یک م الوعد 
والإيعاد ا لعذيب أهل ا 5 ۳ مه وف || تام مخللاقی لو قال يعدب العاه دی ۰ فانه 

لا بدل على کال مش ته 03 لانه لا شید ۳ لو ا عذاب الوم لعذيه 3 ۳ ذا ل قد هذا دول 
الكافر إذا لى عصل مراده فى تلاك الصورة حكن أن محصل فى صورة أخرى؛ ولتضرب له مثلا 
فقول : إذا قيل أن الملك هدر على ضرب كل 0 ف بلاده وقال خااف ی أضر به حصل ار 
التام ا خالفه 0 وإذا قيل إنه قادر عل هرب امخالفین ولا هدر عل صرب المطرعين فاا قال 
من خالفنی أضربه بقم فى وم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطيع , فلا يقدر على یا 
له وف هذا فائدة أخرى وهو لوف 0 والرجاء العام ؛ لان الامن الكلى من الله 
يوجب الى راءة ففضی إلى صيرورة المطييع عاصیا : 

ام سألة الثالثة ) قال ( ثم له تقلبون ) مع أن ذل المسالة قد سدق الاو ادام 
أعادها ؟ فنقول اا 0 الله ال تعد دب و الرجه وهنا ود راك عاجلین 1 تقال سای وان تاخر 
- 1 ذلك قلا تظنوا أنه فات 2 فان له اباب وعليه حاب و عنده لحر تو اد وعقابم 6 و طذا 
قال بعدهأ ) وما نم معجزن ) بعی لا تقو تون الله بل الاتقلاب لبه ولا 0 الإنفلات نه 
له والمقاومة معه للدفع 0 یله ااقسمين فال ) وما أتم معجز يبن 0 الارض ولا ق ال ( 
لدی ات لو صعد عم ال عل اا ف الا 1 هط لك و الك ی الا لاخر جون 
دن .4 قدرة ألله ولا مطمعق الا از باهرب 2 0 بالثيات فكذلك لان الا از اما ا 
بالاستناد الك رکن‌شدیدیشفع و ع الہعذب عزاافته شفو ته الممذب ولعجز ع 0 بالانتصار 
بوم قوم موه بالدفع وکلاھہا عا ib.‏ مالک من دون ألله ول بشهح ولانصير يدفم ولا إاز 

د۷ س لخر س و 


0٠‏ قوله تعالى : والذين كفروا بآيات الله . ف 


ف اک ج ا 6 اه 
والذن کفروا بات ۱ 3 ولقائه رک : بلسو امن رحمی وأولنك 


لابال حر وب ولا بالثبات (الثانية) قال (و ءا أت عمجزین) ولم يقل لاتمجزون بصینه الفمل :و ذلك 
لان نن اافءل لايدل على أفى ااسلاحية . فان می قال ان فلانا لا فیط لا بدل عل ما یدل له 
قو لد إنه لاس ى عباط ( الال ) قدم الارض عل اكا والول عل ا ro‏ ۴ 
لاس منکن ینم موب بكر 0 گم إن فرضنا لهم قدرة غير دد 
© الوا لدع فان الذائر ماک نه الدفع بأجمل الطرق ذلا تق إلى غيوه . و اناع 
و لان امن أحد نف ا رب 9 شفيع بتكام فى حقه عاد علك ولا ند لد E‏ 
ل نار سادق !املك لاجله . 

ثم قال تعالی لو الذین کر ا اتات لا هار اك با لك لهم عذاب آل ). 

این الاصلن التوحید والاعادة وقررها بالبرهان وهدد من خالفه على ۷ التفصل 
فتال ( والذن کمروا بایات الله (شارة إلى اكمار بان . فان نان کل 2 آية والة 
على و حدانیته , اذا آشرك کفر بایات اه وإشارة إلى ال كر للحذشر فان من آنکره کفر بلقاء 
ارالك بنسوا من ج 0 آش رکوا آخرجوا [نفسیم عن عحل‌الرحة . لان من بکون 
له چیه واحدة تدقع حاجته لاغير 00 ٠و‏ إذا کان له جبات متعددة لابق محلاالثر حمه , فاذا جملو | 
ف آخة م ا الاج او ۳ من رها .ولا أنكررا المعرا را 
لا تذاب فاست تعذییوم حقیقاً للااس علمهم . و هذا 3 أن اللك إذا قال أعذب من خالقنی 
a‏ لمعيل عنه وقال هو لا بصل إلى . ذاذا أحضر بين اه ن ان سذیه و رل عل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك . والعذاب الا ليم يناس 
ان .ثم إن فى الاب قران ( ٍحداها ) قوله (أولاك ارا جى بکون ا عن ال 
الناس فم وقال أيضاً (وأو كك لم عذاب آلم) ) لذلك ۰ ولو قال : آولك‌الذن كدر ا بابات ال 
و اقا اراس ری فى وطم عذاب ١‏ عصل هذه الفائدة فان قال قائل لو | كتى بقوله 
0 ) مرة#واحدة كان یک فى فادة ما ذ كر . ثم «قلنا لا وذاك لانه لو قال أر كلك سرا 
رم عذاب .كان يذهب وم آحد إلى أن هذا المجموع متحصر فم فلا يوجد الجموع إلا فيم 
ی اا عه كك إن يوجد فى غيرهم فاذا قال أولتك يوا وأوككلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا بو جد إلا فيم ( الثانية ) عند ذ کر الرحة أضافم! إلى نفسه فقال رى ر عند 


روجا الالة ) ضاف الأس ابرم 


المذاب ل بضفه اسبق رحته وإعلاماً لعباده بععو »پا هم و 


توه تعای : فا كان جواب تومه . الآية 0١‏ 


0 00 0 فو مه 3 آن ۳ ا لد 7 هن آلتار 


ای سے سے م 


۰ 
ا 2 س 7 2 


از ق دلگ دا 1 ىمون 40 


عل و و 


بقوله ( و لك ينسوا ) خرمها عليهم e‏ لاباجها غم .نارق قاثل ما ذ کرت ايناد 
۱ رو ها البأس والعذاب بأمرين وهما الکفر ؛ بالآيات والکفر ا شتضی أن لا كرن 
المذاب الآليم 7 00 و ون لاس إن کفر با لش وامن ان 
ل اهمه 20 أنهم ينسوا ولي عذاب ليم زاند سیب کفرم ا ار 
امب ۳ باخشر 1 بکون إلا لاکافر ار ۳ الاخر فالكافر بالشر کون 0 
بالله ان الاعان له لذأ اصح إلا ذا صدقه فيا قاله من جلة ذلك . 

ثم قال ۷ فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لا بات وم يؤمنون 4. 

لما أنى إراهي عليه ااسلام بیان الا صول‌الثلانة وأقام البرهانعايه » بقالامر من جانهم . إما 
الإجابة أوالإتيان با يصاحأن يكون جوابهفل بأتوا إلابقولهم (اقتلوه أوحرقوه) وف الا يةمسائل : 

لإ المسألة الآولى ) كيف سى قوم (اقنلوه) جواباً مع أنه ليس واب ؟ فقول (الجواب 
عنه) من وجبين ( أحدهما ) أنه خرج منهم خرج كلام التکبر کا يقول اللاك لرسول خصمه 
جوابک السيف » مع أن اليف ليس جواب . وَإتما معناه لا أقابله بالجواب . وإغا أقابله بالسیف 
فکذاك قالوا لاجییوا عن براهینه واقتلوه أو حرقوه الثانى ) هو أن الله أراد بیان ضلالهم 
وهو أنهم ذکروا فى معرض الجواب هذا مع أنه لیس واب » فتبین أنهم لم يكن لهم جواب 
أصلا وذلك لان حرق لا جيب غيره ویسکت ٤‏ لا يعم أنه لا هدر عل الجواب جواز أن کون 
سكوته لعدم الالتفات » أما إذا أجاب صواب فاسد . عل ال ا E‏ 

لإ المسألة الثانية > القائلون الذين قانوا اقتلوه ثم قومه والآمورون بوهم اقتلوه أيضأ م 
نفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من و جرین (أحدهما) أن كل واحد منم قال 
01 . خحصل الاس من کل واحد وصارالآمور كل واحد ولا اتحادء لان کل واحد أس 
غيره (و ثانهما) هو آن الجوا بلا يكو نإلامن الا کابرو الرژساء . فاذاقال آعیان بلد کلامایقالاتفق 
امل‌البادة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد والرذال , فکان جواب قومه وم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعهم وأعوانهم اقتلوه ؛ لان الجواب لایباشره إلاالآكابر والقتل لا يباشره إلا لب 

لإ المسألة الثالثة 4 أو يذكر بين أمرين الثانى منهما ينفك عن الأول کا يقال زوج أو فرده 
و يقال هذا إنسان أو حیوان » يعنى إن ۸ 0 فو حیوان .ولا يصح أن يقال هذا حيوان 


0 قول تعالی : عة أ من اادار .ا 


5 كان إد r‏ ما ره ول در حبوان وان نکن 00 رو اسان وشو ال الکن التحر 0 
مشتمل ءل ا مل ٥ة‏ وله افتاو ه جر گر الول ااقائل <.وان لكان (الجواب (ic‏ دن و جبين 
(آحدهیا) أن الاستعيال على خلاف ما ذ کر شام و یکون (آد) متهملا فى موضع بل .کا ول 
امائل آعطته وار ا او دار بن وک ول المائل أعطه دارا بل دبارن قال الله تعالى (قمالايل 
إلا فللا لضفه انس Ala‏ فللاأوزد ته ( IS‏ ديا افتلوه ارت على التل و حرفره 
( الجواب الشانی ) هو أنا نلم ما ذكرتم والامر هنا کذلك . لان التحریق فعل مفض إلى القتل 
وقد يتخاف عنه القتل فان من أا غيره فى النار حى ١حترق‏ جلده بأسره وأخرج E‏ رصح 
أن قال احرف فلاان وأ<رقه فلان وما مات 0 > ذلك هبنأ قالوا اقتلوء‌آو لا تعجلو | و و عدذبوه 
بالتار . و إن ترك مقالته لوا سوله وان اصر اا ف النارمه ل . 
وهو الاصح الوافقلوله تعالى (يا تار کو ی بردا) و بعضمم قال خاق فى | كيقية ا ا 
اللار 1 بعكم لك راهم ع لى مادو عليه والنار على دی النارعنه .والكل 
كن را ادر عل رأنكريييض الاطاء الكل لكا سا لل فنا عن النار , قال | ار ار 
ق النار اه کالرر جیة ق الارن لا کی أن تفارقبا . كف تعر دا اثار رن 
المزاج الا سای له طر فا تفر دط و افراط ۰ ولو خرج - 3 دق اسان 0" لا يكن ار 
المزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنسانا فان صار أحد عير لا بكرن إنساناً 
ار د مهمأ النار الل فلو حصل ى الانسان ات ۳ لكان دلگ فان افش تأنعة 
للمزاخ » وأما امالك فحال أن تکون ااقطنة فى النار واانار کا هى » والقطنة کا هى ولا تترق » 
فنقول الآبة رد علوم والعقل موافق للقل . آماالاول فلو جين (أحدهما) أن ال+رارةق النارتقبل 
الا داد و العف .فان النار قى الفحم إذا نفخ فيه بشتد -بى بذيب الحديد ون لم ينفخ لايشتد 
۳ وت دو عدم لعض من الرارة الى كانت ۲ الاو , فاد أمكى عدم البععض عان عدم 
بض أخؤكن ذلك تال أن ينتبى إلى د لا ؤذى الانسان رلا كا س ا 
ر لا تتقعف ( ر اقا زهان فى ازل الطب دك أن 1211 كر 6 ۱۳۱۱۱۱ 
كفية باردة: نکن رأینا آن الاء تزول عنه البر ودة و هوماء فکذلك النارتزو (عنها اطفرارة و تیق 
ار آپوچی‌ترر mE e‏ مکی ین مدفوع من وجبين ( أحدهما ) منم 
اصلهم من کون الفس تابعة للمزاج بل الله قادر على أن اق النفس الانسانية فى امزاج الذی 
مل مزاج اجمد ( وثانيهما ) أن نقول على أصلكم لا يازم امحال لان الكيفية الى ذ کرناها تکون 
فی ظاهر > ا ار عة کل ور لا ادي ا إل اقب وال اه الراك لتق أن الان 


قوله تعالى : وقال نما اتخذتم من دون الله أوثانا .الا بة عن 


قد یه 6س 


0 5 1 دتم 0 ن دون أن اا SE‏ 8 الميوة الدنيا ثم 3 


فاه رام ورزر ام 5 7ھ لهم e‏ مره ۸ 2و 


ا یک ا مس و بلع ن بمضع ا ار وم ا 


إذا مس اد زماناً ثم مس جمرة نار لا تور النار فى إحراق يده مثل ما تور فى إحراق يد من 
أخرج بده من ردا حترق ده دل بد هذا . فاذا جار وجود کفية فى ظاهر جلد الانسان 
عنم 8 الا راق زماناً فيجوز أن تتجدد تلك الكيفية لظة فبحظة حى لا عترق . 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد بيان عدم الاعتیاد وحن نسم ادا ع مد لا ۱۳ 
پنبنی آن بكرن خارقا للعادة . 

ثم قال تعالى (إن فى ذلك لابات لقوم يؤمنون) يعنى فى اجانه من النارلا يات , وهنا مسائل : 

( المسألة الاول > قال فى إنجاء نوح وأكاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لایات ) 
ام لان الإنجا. بالسفينة شى" تفع له العقول فلم يكن فيه من الاية إلا بسبب إعلام الله یاه 
بالاتخاذ وق تالاجة , فانه لولاه لما اتخذه لعدم حصول‌علمه عا فى الغيب » وبسببأن الله صان 
السفيئة عن الهلکات کالریاح العاصفة » وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات 

الأ ان 0 هناك( آية للعالمين) وقال هبنا (لقوم يؤمنون) خص ۳ ت با فين 
لان السفينة بقیت أعواماً حى مر علا الناس ورآوها خصل العم بها لكل آحد, وأما تبريد النار 
[فإنه] م فق لم بظهر لن يعده اإلابطريق الاعان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهی أن ألله اا برد 
النار على إبراهيم سيب اهتدانه ق نفسه وهدايته لآبناء جاسه » وقدقال الله للمؤمنين انهم اة 
حسنة فى إبراهي ‏ خصل للاؤمنين بشارة بأن الله يبرد علمم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك 
التبريد لايات لدوم يؤمنون . 

بإ المألة ال 4 قال هناك (جعلناها) وقالهبنا (جعلناه) لان السفينة ماصارت آية ىضما 
ولولا خلق الله الطوفان لبق فعل‌نوح سفبا » فالله تعالى جل السفينة بعد وجودها آية » وأما تبريد 
انار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كاق الطوفان حتى يصير آية . 

ثم قال تعالى ل وقال إا انخذعم من دون الله أوئاناً مودة بيتك فى الحياة الدنيا ثم يوم 
القيامة يكفر بعضکم ببعض ويلعن بعضكم لي النار وما لکم من ناصرين 6 

لما خرج " من النارعاد إلى عذل الکفارو پیان فساد ماهم عليه » وقالإذا بينت لکفسا 
مذهیم وماکان ن لک جواب ولانر جعون عنه ؛ فليس هذا إلا تقليداً ؛ فان بسن بعضک م وبعض مودة 


۵ وا : وما لك من ناضرين ٠‏ الابة 


فلا رید اند زر أن :مار قه 5 :ه ف السيرة و اهاز أو كم ۳ مودة اور اتموم 
وأخذتم مقالتهم وازمتم ضلالتهم وجهالتهم فقوله ( إنما اتخذتم .. . مودة بینی ) يمنى ایس بدلیل 
أصلاوفيه و جه الخ رعو عفرن دقق » او مالةو له لكا | مت 1 (f4 a‏ أى مود 
سن الاو ان وبين عندم] : وثلاك المودة فى أن الإنسان مشتمل على جسم وغل ا ارت 
جسمانية ولعقلهلذات عقلية .ثم إن من غلبت فيه الج مية لايلتفت إلى اللذات العقلية , ومن غلبت 
عليه العقلية لا يلتفت إلى الاذات الجسمانية . كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أ كل أو شرب 
1 إراقة ماء وهو بين قوم من الا كابر فى كمع يحصل ما فيه لذة جسمه من الا کل وإراقة الماء 
وغ ها ولايلتفت إلى لانت العقلية من حسن‌السيرة و حدالاو صاف ومکرمه الاخلای . و الماقل 
حمل الا امسمانی و عصل الاذة المقلية . حى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة و خرح منه 
رخ أوقطرة ماء يكاد يموت من الخجالة . الم العقلى . إذا ثبت هذا فیم کانوا قلبل‌العقل غلبت 
ولاوراءثم ؛ ولايكون جسا من الاجسام . ولاشینا يدخلف الاوهام . ورأوا الاجسام المناسبة 
لالب یم مزینه و واهر دودوها فاعخا ذهم الاو ان كان مودة ينم و ببن الاو اك ثم وال تعال 
رك E‏ بعضكم ببعض ) م بوم يدول عى قرب و تبن الا مررلیب والفول 
كفر <a‏ 3 اکا عله فقول العايد ما هذا معو دی › > ول السود ماهو لا. 
0 و بسن و ويهول ودا إذاك ۳ آوقعتی ۴ العذاب یت 9 مد ای › وقول 
ذاك e ١‏ حمث اضللتی باه دا ٠‏ ويريد کل و ا أن دود صاحبه لهس 
ولا شاعدون: بل هم جتدمون فی النار کا كانوا يجتمعين فى هذه الدار 6 قال تعالى (و ار انار النار) 
9 قال 0 ) وما لک من ناصر ن ) لی لا كاك الثار مدل نار كم الى 5 الله منبا راهم 
و نهر ه فاتم ف النار ولانادر لكم ۰ وههنا ها 8 
( السأة الأول + قال ۳ ل سنا رما نک من دون اله دق ول ولا فک ) عل ۱۳ 
الو ۷ ٠‏ وقال ههنا 1 افظ امع ( وما اکر من - ن ) والحكية فيه آمم ما أرادوا إحراق 
اراھ م السلام قالوا عن عير ا کا 0 الله تعالى عنم ( حرةوه رانم | كك م( فقال 
0 دتم أن لاو و لام با مرن فا ٩۱‏ م وء .ای للار نان وعدا عن ناعير 3 ما ا 
منرم دعو ی الناصرين ا 00 
- لياه الثانة 5 وال هناك ) مالكم هن دون الله زول ولانصير ( اا الول ۳ 
Um‏ عاونا أن اراد بالولى الشفيع يمنى ليس لک شافع ولا نضير دافع . وههنا لما كان 
ساد قا ار أى لکم كلك م يقل شفیع لانم مكانوا معترفين آن کایم ليس لهم 
شافع لانمم کانوا بدعون أن امتهم شفماء .م قالتعالى عنهم (هؤلا. شفعاؤنا) والشفيع لا كارن 


وله تعالى : تآمن لد لوط لاه ۵۵ 


کہم ر سا سا م 


وط وتا ی مبأجر 0 نه هو امريد کي ۰ 


هل 


1 رر رر 
ن له 

لد شفیع .شا نو ن عد ee‏ الشف 2 لعدم ااا إلى تفه لاعترافهم به 50 اهناك وكان الكلام e‏ 
8 وهم کانوا بدعون ن لانف‌یم ا فی 

و المسالة الثالئة ) قال هناك (ما ار من دون الله ) فذ کر على معنى الاستتناء فیفیم أن ام 
۳ 0 هو الله و لس ثم غبره ول ۳ و قال ه ) ا م من E‏ ا 
فقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الدنيا فقال ف فى الدنيا. لا 00 أنكم تعجرون الله فا 
اكم أحد ينصركر » بل الله تعالى ينص ركم إن تبتم » فهو ناصر معد لكم مى أردتم استنصر موه 
بالتوبة وهذا يوم القيامة کا قال تعالى ثم يوم القيامة ( یکفر بعضكم ببعض ) وعدم الناصر عام 
لان 1 ۳ 57 ال 2 لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبواأر لم يتوبوا لا بنصرهم الله ولاناصر م 
غيره فلا ناصر هم و 

ثم قال تعالى ا فامن له لوط وقال نی هباجر إلى رف إنه هو العز زيز اجك > 

0 2 لوط معجزته آمن ( وقال ) إبراهم ( إلى ٠‏ واجر إلى رف ) 0 0 00 
بالتو جه إليه ( إنه هو العزيز الحسكم ) عزیز عنع أعداق عن ایذای لعزت » وحكم لایآمری إلاءا 
7 ال حكتهء وق الا 9 ا 

لإ المسألة الآولى 4 قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط 
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الوقت مما ينقص من الدرجة ألا تری‌آن أبابك رلا قبل دين مد تم 
وكان نیرالقاب قبله قبل الكل » من غير سماع تكامالحصى ولا رؤية انشقاق القمر » فتقول إن لوطاً 
ى معجزته آمن زسالته . واما بالو حدا: ية فآمن حيث مم حسن مقالته . و الیه آشار بموله 
) دأمن له لوط ) وما قال امن لوط . 

لإا المسألة الثانية ‏ ماتعلق قوله وقال ( إنى مم اجر إلى رف ) با تقدم ؟ فنقو لما بالغ إبر اهم 
ل تد قومه » وحصل ال E‏ بحمث ا هر الکری رو رس 0 
و جت‌الهاجرق لان امادی إذا هدی قومه و مب تفعو| فيقاوه فم مفسدة لاهن دام على ا 
كان اشتغالا ما لاینتفع به مم علبه فیصير رل الحجرصدق و هوعبت أو يسكت و السکوت 
دليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورضى بأفعالنا ء وإذا ل يبق للاقامة وجه وجبت الهاجرة . 

لإ المسألة الثالثة 4 قال ( مهاج ر إلى ربى ) ولم يقل »ماج إلى حيث آمرنی رمع أن المراجرة 
إلى الرب توهم الجهة » فنقول قوله (مباجر) إلى حيث أمرفى رف ليس فى الاخلاصكةوله (إلى 
رى ) لان الملكإذا صدر منه مس برواح الا جناد إلى الموضع الفلانی :ثم إن واحدا سم سافر یه 
أخرض [ق ]نفسه نصييه فقد هاجر إلى حيث أمره الاك وا 0 ن لا عخلصالو جهه فقال (باجر ال رف) 
0200 إن اديه ا لأمور اة الما اليس طلا للجهة إا هو طاب لله - 


۵3 وله تعالى : و وهنا له اوق و وب الا 


رح ےھر مس ژر ها ما عرس ھار م ص ی بد كام د ىر ده اام - خر وا و 
ووهنا له ای و تععوت و انا 5 در ته الدوة والکتات و اذاه 
2 ت2 ند 4 وس من یدوچ اس 
اجره د الدنسا و انه ی الاخرة ن لصالین 1۳۷3 


ثم قال تعالى ل ووهبنا له احق وء قوب رجملنا فى ذر يته النبوة والکتاب و آتیناه أ جره فى 
فى الدنیا وإنه فى الاخرة لمن الصالحين ج . 
تدذكر نا فىتفسير قو له تعالى (لتكفر ن عتمم سيئاتهم وانجز ينوم ,أن أثر رحمة الله أءر ينف الامان 
من سو ءالعقااب و الافتنان تن الثواب و غو وال إلا مرن ال ارالا عر ٩‏ قطما عک و عد الله 
نز العذاب عنه آنفه الشر لك وائات الثواب لانانه الواحد ۰ لکن‌هذا لیس لقال الماصضول ی 
اا ينانا ماک ن ار ن رغد و۱۱ من جائع ق‌بومه متفکر وأ غده لکنه‌امعالو بان 
فق و4 أما دفع العذاب الماجل فلابه ورد فى دعاء النى بم . قرله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل . وأما الثواب العاجل فى قوله ( ربنا آتنا فى الدنيا 
e FEF‏ 9 إذا عل دذا تقول إن اراد علیه ااسلام لا أى بیان الترحید 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولا أنى به مرة بعد مرة مع إصرار اقوم 
على التكذيب وإضرارثم'به بالتعذیب . أعظاه الجرا. الآخر » وهو الراب العاجل و عدده عله 
بةوله ( ووهبنا له احاق و یقوب ) وف الاية لطيفة : وهی أن الله بدل جيم أحوال ار اهیم ف 
الدنا بأضدادها ١1‏ آراد القرم تعذيبه بالتار وکان وحيداً تريداً ندل و حدته بالکثرة حتی 
ملا الا من درت ولان أ لا تر نه روا و 1 جملتهم آزد ٠‏ ندل باه 
أقار به بأقاربمبتدين هادين وڅ ذريته الذين TT‏ تاب ‏ وكان آولا لاجا! 
ولامال و ما اية اللذة الدنو بة ik N‏ هکره كان ار 
الواشی ماع الله عدده ؛ حتىقيل إنهكان له انا دشر م سم اغر اق خی أا 
فصار عت بفرن الصلاة عليه الصلاة :عل سار الانيا إلى بوم القيامة » فصار معروفاً بشیخ 
الم اين بعد ان کان خاملا . حتى قال قانایم (سمعنا ی يذ کر هم بفالله ابراهیم) وهذا الكلام لایقال 
الا فى يبول بين ااناس . ثم إن الله تعالى قال ( وانه فى الآخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
في ادتبا تب كا بکون ياوها ۸ واب حستانه أو أمل 4 استدرباسا ی عا 
عذا له غالة رله فى الا خرة نر انث الدلالة و الرسالة وه و کونه من لالت فان كنا سسا 
آعل‌مرابه « لا ینا أن الال هو ااباق على ماينبنى . بقالاطمام بمدصاخ . أىدو باق عل مايابنى . 
وهن بی عل ما نی لایکرن فى عذاب . و یکون له کل مار ید من‌حسن تواب وف الاية مسألتان : 
لإ إحداشها و( أن إسماعيل كان من أو لاده:الإساللين . رکانب 5 ا الله بالذ یح و انقاد 


توله تمالی : ولوطاً د قال لقومه .الآ /أه 


ا ال مه ك E‏ لاح ل على 


مت 27 3 اون آر dT i‏ فى نادیکم 


بر نو سا رم 2 و م ى 
ن قالوا انیا ۱ o‏ ۳ 


ص ص سي ص ص 


مده 2 6 سم ص ص 


کک فا کان جوات قومه ا 


| ان ۵ قال 0 آنصری عل | لوم ادن د۰ 


سے سے ص سس ۳ 


جک الله. فلم لم یذ کر؟ فیقال هو مذ کو iD‏ له (و جعلنا فى ذريته ال بوة) ولکن ‏ يصرح با سره 
ان عر ضه تبيين وسله عليه مهية 1۳ و ما زا د .فد کره من الا ولاد م وهو اكير ۱ 
و من الا حفاد راحداً و هو الاظیر 5 يقول العائل إن الساطان حدھته ااك ارا اللاك 
القلای والامیر الفلا ولا يعدد | [کل | لآن ذکر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصيته ولو 
عبر ه لفهم مره التعديد واستسعاب الكل بان ار ؛ فيظن لاس مهك غير TT‏ 

2 كاله الثانية 4 آن ألله تعالى جعل 0 ذر انه النموة إجاية لدعائه والوالد اس حب Aka‏ أن 
009 راد . فكيف صارت البوة فى أولاد اماق أ كثر من النبوة ق أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قسم الزمان من وقث إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جمعين » فالقسم الأول 
من الزمان بعث الله فيه انیاء فم فضائل جه و جاوّا #ثرى ۳ بعد واحد » وجتمعين 0 عصر 

واحد 5ا جم من ور di‏ 4 اسحاق فى عليه السلام؛ 2 ٤‏ الغا ٤‏ من من الرمان آخرج من ذر 4 و لده 

الآخر وهو إسماعيل واحدا جمع فيه ماکان فيم وارسله إلى كافة الخلق وهو تمد صل الله عليه 
و سل وجعله خام اانبيين» وقد دام الاق ء على 0 آولاد ۱ سحاق 0 ار 1 
ولا اله چک أن 2 E‏ ق عل دين ذر 4 ة أسماء إل مثل ذلك المقدار . 

ثم قال کال لإ ولوطأ إذ قال لقومه أ” ننک تون الفاحشة ماسيقكم مما من آحد مر 
تال ,1 ا 0 الرجال وتقطءون سل و نف نادیم ا ل وكا جو اب 
و مه إلا أ الوا ات بعذاب ألله ان ۱ مت هن الص_ادقين 8 قال رب ی عل موم 
المفسدين ) ا 

الا عراب 1 لوط را ذکرنا ق قوله 07 وإبراهيم إذ قال 2و مه ) و هن مسائل 5 

١‏ الاو ) قال إيراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط هبنا أنه قال لقومه ( لتأتون 
القاحدشة 0" د E N.‏ ارادم وکان لوط ۳ پر اه ۸ ار 1 
۲ اه اهر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد م ان يقول ذلك فنقول حكاية لوط وغبرها 


وم - فر س و6۲ 


به قوله تعالی : فا کان جواب قومه . الاي 
هرنا ذكرها الله على سبیله الاختصار » فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع م: ی 
يذكر عنه الامر بالتوحيد وان كان قاله فى موضم آخر حيث قال 0 الله مالک من ! 
غبره ) لان ذلك کان قد آنی به ! - نا ر كالمختص به ولوط يبلغ ذلك عن ١‏ و 
وأءا المتع من عل قوم لوط کان مختصا لوط . فان ابراه م يظهر ذلك | ذمنه | ولم متهم منه 
فذ کر کل واحد ما اختص به وسبق به غيره . 

لإ المدألة الثانية + لم سمى ذلك الفمل غاحشة ؟ فقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قیحه , ثم إن 
الشروة و الخضب صفتا تبح و لا مصاحة ما كان مخلةبما الله فى الانان . صاحه الهم رة الفرجية 
هی بقاء انوع تو ايد ااشخص . وهذه الصلحة لاحصل إلا بو جود الولد و بتانه بعد الاب فانه 
لو و جد ومات قبل الا كان یفی النوع بفناء القرن الأول لكن الزنا قضاء شهوة ولا بفضی 
إلى بقاء التوعء لانا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الاب لکن الزنا وإن مان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لایفضی إلى بقائه لان الاه إذا اشتبهت لايعرف الوالد ولده فلا لازا 
بتر بيته والانفاق عليه فضي ولاك . فلا حصل مصلحه البقاء > فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن 
المصاحة الى لاجلبا خلقت . فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فبو فاحشة . وإذا كان 
ال نا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه . فاللواطة الى لا:فضى إلى 
وجوده أولى بأن نکون فاحشة . 

0 المسألة الثالثة 4 الآية دالة على وجوب الحد فى الاواطة . لما مع الزنا اشترکت ف ىكو نیما 
فا<شه حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كبما فى الفاحشة يناسب 
الر جر عنه نا شرع را ا یشرع زاحرا سنا و وت ر ان کان قاسأ إلا أن جا ۱ 
دن الا ١‏ هار E‏ ۳ إمطار الحجارة حيث آمطر عام 
كار يا علد اب أن عدي أن به بإمطار احجارة به عاجلا و هو الرحم :وقوله (ماسبقگ 
م تمل وجمين (أحدهما) أن قبلیم یات أحد بهذا القيح وهذا ظاهر . (والثاق) أن 
هم ريما آنی به واحد فى الندرة لكتهم بالغوا فيه » فقال لحم ما سبقک با من أحد . کا يقال إن 
فلاناً سيق البخلاء فى البخا ل » وسبق اللتام فى الزم إذا راد 3 ثم قال تعالى (أتسكم تون 
اکال ,یزان السیل ا ا ذكر نا .یی تقضون الشروة بالرجال مع قطم السبيل المتاد 
م انساء المشتمل على المصلحة الى هی بقاء النوع » حتى بظهر أنه قیح لم تر قبحه مصاحة ؛ 
ودد شير ذا ك0 قال ر أتاترن الوجال هوو تن درك اللا 001 ا 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع ماجتک لا فاحشة فيه وتت رکو نه وتأتوب الرجال شم 
لفاعة وقول ( تون ناد بك اا سیا كنا د قبح فعلكم حى تطمون ی 
الاظبار. وقوله ( ما کان‌جو اب اف التفسير . كةوله هة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 
وف الاية مسائل : 


۹ 0 راهم‎ TT 


ات رس ۳ ری لا 1 ملک 0 


راهیم ؛ 


۳ عالین ۰ ول إن ف | لوط الوا مر ن ان > ات 


۳ إلا آمرانهکانت مز دمن رین ۲۲۲ 


( الأول ) قال قوم ارام ( وه أو حرقوه ) وقال وم لوط ان 7 و ما 
هددوه . مع أن ار اه يم كان أعظا م من لوط .فان لوطا کان من قومه » فقول إن إراه. م کان يقدح 
۳ ديعم دم ا ۳ ١‏ جع یل ۳ قصیم و له ac Cl‏ امسر .ولا لعی 0 56 
الدين صعب ) كدالوا جزاءه الفتل والتحريق 5 ولوط كان نکر علهم فعلهم و یسیم آل ارتکاب 
احرم وحم ما کانوا شولون إن هذا واجب من الدين ¢ فم (صعت عليهم كل ۳ صعب على قرم 
براه قول بر آهیم 5 فعالوا إنك تقول إن هذا حرام و الله يعذب عل و عق تقول لا يعذب ۳ 
فان ۲ r‏ تنا بالعذاب ‏ فان قيل إن الله تعال قال ى مرضع أ ر ( ماکان جواب قومه 
الا آن قالوا آخرجوا آل لوط من قریتک) وة ال همنا ( فا كن جواب قومه إلا أن قالوا انتنا) 
فكيف امع ۹ فنقول لوط كان ۳ على الارشاد م ele‏ التخیر والهی و الوعند 3 فهّالو | 
أولا اثتنا. ثم ما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا . ثم إن لوطأ ا ینس هنهم طلب 
النصرة من اله وذ ؟ رهم 0 عب الله( ذقَال ربانصرق على 0 المفسدين ) فان الله لاعب 
القسدین . ہی جز النصر : 

واعلم أت نوا من الا نباء 1 طلب هلاك قوم الا إذا ع أن ۷ حير ون ر ۳ 
قال اوح ) إنك إن تذرهم رضاوا ع و بلدوا إلا فاجرا ا ( لعی الصاح إما فم 
حالا أو پسبیم مآ لا ولا مصلحة فهم » فانهم يضلون فى الال وفى الال فائهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامتناع من الاتباع . فك ذلك لوط لا رأى أنهم يفسدون ف الال واشتفلوا ها 
له كن معة4 مم ولد صا لحل ال بطلت ااصاحه E‏ اد ۰ فددمرم صار 00 3 

ل لإ ولا جاءت رسلنا (راهیم پالشری فالوا [نا امل هذه القربة إن اعلا 
ان .قال إن فما 00 قالوا تحن أعل من فما لنتجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ) 

لما دعا لوط على تومه بقوله ( رب انصرف ) استجاب الله دعاءه » وأمر ملانکته باهلاكهم 
وأرسلهم مبشرين ومنذرين » لخجاءوا إبراهيم وبشروه بذرية طيبة وقالوا ر إنا مبلكوا أهل هذه 
القرية ) يعنى أهل سدوم » وفى الآآية لطیفتان : ( إحداهما ) أن الله جعلیم مبشرين ومنذرين ؛ 


5 فوله تعالى : ولا جاءت رانا إبراهيم . الاية 


اكل البشارة أثر الرحة و الابذار بالاهلاك أثر الغضب . ورحته عبتت غضیه . فقدم البشارة على 
الابذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهير پالبشری ) ثم قال ( إنا میلکوا ) (الثانية ) حين ذ کروا 
البشرغ فاعلاؤا و قالوا إنا نبظر ك ك ل او لا نلک الى او E OY‏ ی ۱ 
الإهلاك علاوا . و قالوا ( إن أهلما کانوا ظالاين ) لان ذا الفغتل لا بكرن فضله بموض . وااعادل 
لا یکون عذاه الا عل جرم » و فیه مسألتان : 

لا إحداهما > لو قال قائل أى تعلق لحذء ابد رى بهذا الإبذار . نقول لما أ راد الله إهلاك 
قوم وکان فيه ا الارض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبرافيم أله تداق علا الاو ۳ 
العباد الصالحين حى لايتأسف على إهلاك قرم من باه جنسه . 


۳ ان 4 قال فى قوم 32 ) فأخذم ااطو فان ) وقد قات إن ذلك إشارة إلى ام کان كل 
ظلموم حن آخذهر . ولم بقل تأخذهم وكانوا ظالمين ‏ وههنا قال ( إن آهلبا كانوا ظالمين ) ول 
بل ونیم ظالمون» فتقول لا فرى فى الموضمين فى كولمم مراكين وهم مصرون على الظل . 
لکن هناك الاخبار من اه رعن الاض ی حیث قال ( فأخذهم ) 07 ا . نقال أخذم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالون . وهبنا الاخبار من اللانکة وعن ا1-تقبل حيبت قالوا ( إنا 
مم اكوا ) فاللائکة ذ کروا ما حتاجون إليه فى إبابة حسن الام من الله بالاحلاك . فقالوا ( نا 
مرکو هم ( لان الله آمر نا؛ وال ما ره کا ظالن 8 تون ار ألله عند کل أ 6 ۳۳ 
حن فلا تمخبر ما لا حاجة لذا إله , فان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب . فحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر . وهو آمم کانرا ظالمين حيث أمرنا الله باهلا كبم بیان سن الامر . وأما آم 
طاقن ر فا او So‏ فلا حاجة نا إليه .ثم إن إبراهيم لما سمع قوم قال لهم « 
فيا لوطأ [ثفاقا عليه ليعلم حاله . أو لان الملا.كة لا قالوا (إنا ماكر 1 اكات اه عا 
لا لك قوماً وفهم رسوله ..ققال تمجباً إن فهم لوطأ شکیف کون . فقالت الاک نحن 
أعلى عن فا . يعنى نعل أن فم لوطأ فاننجینه وأغله و نلك البافین . وههنا لطبغة : وهو أن اجاعة 
ا موه الخير ١‏ أعنى ابراه واللانکت» وکل واحد کان يزيد على صاحبه فى كرنه خيراً . .ا 
إراهي فلا مع قول اللا 7 (إنا كرا ) أطي الإعواق على ار اودع رتاو 
ول بظهرما فرحا . وقال (إن فبا لوطأ) ثم إن الملانكة لا رأوا ذلك منه زادوا عليه . وقالوا إنك 
ذكرت لوطأ وحده وڪن ننجيه وننجی معه أهله . ثم استئنوا من الاهل امرأته . وقالوا ( إلا 
امرأته كانت من القائزين)رآآن من اللزلككين . وى استمال‌النایرق الهلك و جزان ا و ذلك ونال 
لفظ مرك بق الاضی . وق ابای ال فعا غيو من از مان أى فما مضی‌و يقال العل‌ماض وغابر 
أى بای . وعل الوجه الاو نقول يهن ذکرالطالین سبق فان م (ان الکو ا هل هذه القر بة إن 
ھام كانوا ظالمین ) ثم جری ذکر لوط بتذكير إبراهيم و جوا الا نک يات اللانکه ( إما 


۶ ولا ال جات راا ال ل 


عماس 0 6ه سلس 9 ۵ سر # 


ابت سل لوطا 0 0 وضا ا 50-0 


سرح نے 6 اس 


ولارن إت متجوك هك إلا آم أك كانت من الغابرين ٠٠‏ إنا مزلون 


رم و J2‏ سر عم 6 
على اهل ۳ القرية ره 9 جزامن| سم ما CFD E a‏ » ول 
سے کے سر له مر که ےن مر ھم مر مس 


سأ وأنة ده E,‏ يعقلون «۳۰) 


1 م ی ۳ م 


هرن )ای الا 0 0 لا من الذين تنجى منم . أو تقول المبلك يفنى وعضى زمانه 


والناجی هو الباق فقالوا إما من الغابرين ) أى من الراحین الماضين لاسن الباقين الستمرین . 
آما على الو جه الثانى و ۳ قضی ألله على الم وم الإهلاك كان الكل ف الاك الا قن ی 
منه فقالوا [نا ننجی لوطأ وأهله. وأما امه فى من الباقین فى الحلاك . 

ثم قال تعالى NI‏ مىء بوم وضاق هم ذرعا وقالوا لاف 
تحرن نا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرین . إنا منزلون على أهل هذه القرية رجز 
و( عا ونوا هسقون واقد تر كنا متها آية بينة لقوم يعقلون ) ٠‏ 

ثم إنهم جاؤا من عند ابراه إلى لوط على صورة البشر فظنهم بشرا غاف عام من قومه 
لمم كانوا على أحسن صورة خاق الله والقوم کا عرف حالم فسی» بهم أى جاءه ماساءه وخاف 
ثم جز عن تدبيرمم فزن وضاق بهم ذرعاً كناية عن العجز فى تدبيرم . قال الزخشری يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق لاعاجز » وذلك لان من طال ذراعه بصل إلى مالا بصل إله 
قصير الذراع والاستعال يحتمل وجبا معقولاغيرذلك . وهو آنا وف وا مزن بوجبان‌انقباض 
الروح ویتبعه اشتال ااقلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالعتیر من الانسان . فکان الانسان 
اقيض وانجمع وما یکون کذلك بقل ذرعه وه‌ساحته فيضيق ؛ و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 
واالغضب والفرح بوجبان انبساط الروح فينبسط مكانه وهو القلب ویتسع فيقال اتسع ذرعه . 
ثم إن اللائ اا رأوا خوفه فى ول الاس وحزنه بسبب تدبيرهم فى انی الامر قالوا لاف 
علينا ولا تحزن بسبب ااتفكر فى أمرنا ثم ذكروا مايوجب زوال خوفه وحزنه فان مجرد 0 

ا ف لاوجب وال احرف فقالوا معرضين الم ( [نا منجوك وأهلك )ار( 

ات ین له أنهم ملائكة فيط رر مسائل 

لي أنه تعالى قال یل( ولا جاءت رسانا ابراهيم ) وقال هرنا ( ولما ن 
جاءت رسلا ) فا الحكمة فيه ؟ فنقول حكمة بالغة وهي أن الواقع فى وقت ايجى . هذاك ول 


ESN‏ مولكرا) وهو لم يكن متصلا مجم لام رو ارلا ولوا .ثم قالوا !نا مباكوا 
أن لايفاجى. به . والواقم هبنأ هو ورف لوط علهم ٠‏ وااؤمن دين م أبشعر عضيرة اصل 8 من 
الجناية ينيغى أن عزن وضخاف عليه من غير تأخير » إذا على هذا فقوله هبنا ولا أن جاءت 
رسلا ) يفيد الاتصال یی خاف حن الجى. “افا قات هذا باطل عع أن هذه اکاية ا 
سور فقو ده رقلا( ولا كات را و من غير أن . فقول هناك جاءت حكاية إبراهيم 
رت قال هناك ( و لقد جاءت رسلنا راهم بالبشرى) فقوله هنالك ( و لقد جامت) 
لایدل عل أن توم (إنا آرسانا ) كان فى وقت الى و فوله ( وف جامت رسلنا لوطا می. 
بهم ) دل على أن حزنه‌کان وقت انجى. . إذا عل هذا فتقول : هناك قد حصل ماذ كرنا مرن 
وتقدم الطعام . ثم قالوا ( لا خف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) صل تأخير الانذار . 
و وله فى <كاية لوط ( ولا جاءت رسلنا) حصل بیان تعجيل الزن ,وأما هنا لاقال و اماد 
1۳ ولا جاءت ) قال فى حكاية اوط (ولما أن جاءت ) لما ذکرنا من الفائدة . 

لإ الال الثانية ) قال هنا ( نا منجوك وأهاك ) وقال لابراهيم ( لتنجینه ) بصيئة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة ‏ ثم إن العقول البشرية 
بدا ا ولا برو ال ها Cl‏ البشر من العلل إلا قلا . والذى يظهر لعقل 
الضعیف أن هناك اا قال 3 راهم ) إن فا ركنا ( و عدوه بالتتجية و و عد الکرم ۳ ۰ 
وههنا لما قالوا لاوط وکان ذلك بعد سبق الوعد مرة آخری قالوا ( !۷ منجوك ) أى ذلك وا 
م۳ کقوله تمال ( انك میت ) لضرورة و قوعه . 

زز المسألة الثالثة € قولحم (لانخف ولا تحزن) لايناسبه ((نا منجو ل) لان ۳ ماکان على 
تسه » تقول بينوما «ناسبة فى غاية الحسن » وهی أن لوطأ لما خاف علمم وحزن لاجایم قالوا له 
لاعف علينا ولا تحزن لاجانا فانا ملا . ثم قالوا له : بالوط خفت عابنا وحزنت لأ جلنا ء فى 
مقابلة خوفك اوقت الذوف نزیل خوفك ونتجرك . وق مقابلة حزنك وال حزنك راث 
تفجم فى أهلك فقالوا ( نا منجوك وأهلك ) . 

لإ المسألة الرابعة ) القوم عذبوا بسبب ماصدر منهم من الفاحشة وامرأته لم بصدر منم 
تلك فکیف كانت من الغابرين معهم ؟ فنقول الدال علىالشر له نصيب کفاعل الشر ج أن الدال 
على اير کفاعله وى كانت تدل القوم على ضيوف لوط حى كانوا ,صدونمم ٠‏ فبالدلالة صارت 
وأحدة م 0 م er!‏ زول بشارة او ط بالانجية 5 ونا ام منزاون عل آهل هذه المر به العذاب 
فقالرا ( نا منزاون على أهل هذه القرية وجزأ من السماء ) واختلفوا فى ذلك فقال بعضهم حجارة 


اراه 


و قبل نار وة و هذا فلا رکون عبنه من الك درك ار ا 
أو القضاء به من السماء » عم اعلم أن کلام الملائكة مع لوط جری على مع إبراهيم قدهو | 
البشارة على الانذار حيث قالوا ( نا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أهل هذه القربة ) ول 
الوا السجة فا تالو انامتجول لانك نی‌آوعا عابد . وعلاوا الاهلاك بقوم ( بماكانوا يفسةون) 
وقالوا ما کانوا. کا قالوا هناك (ان ۳ اکانوا ظالمين ) شم قال تعالی ( ولقد تركنا متا آية بينة 
لوم يعقلون ) ی من القر ,4 فان اهر ,4 معلاو مه ۳ را الا و بين الع لفرت 
وفسا سائل : 

/ إحداها 4 أله الا ة ۴ وح وإباهم بانج ا حہث قال ( فا ماه اه وكاب السفينة 
و وان ها آية) و قال را اه الله من ۳ ر ان ۴ ذلك لا با بات ) و جعل هر 000 0 عندك فيه 
شیء ؟ نقول أعم؛ أما ار اهیم فلا ن الآيةكانت فى النجاة لان فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك , وأما 
ف نوح ا ی الطوفان اذى علاا .ال اھا آم کب إشى ؛ وما به النجاةو a‏ 
کان با قا والفرق ل ؛ ببق أن بعده أثره مل‌الباق آبة » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأص ببق آثره 
الحس الاك أثره محسوس ف البلاد لجعل الابة الأ الباق وهو هيا البلاد وهناك السفنة 
وهنا لط Ad.‏ : وهی آن ألله ك3 إلى آبة ودرته مو جودة ف الإجاء و الاهلاك ۳ 2 باب 2 
وقدم ات الانجاء لانما أثر الرحمة وآخر آرات الاهلاك لاا آثر الغضب ورحته سابقة . 

ا انية ) قال فى السفينة ( وجعلناها آية ) ولم يقل بيئة وقال همنا آية بيئة تقول لان 
الاکاء أأسف A^‏ ة أس باسح له کل عقل وقد بشع ۴ وثم جاهل أن الاعاء بالسفيئة لا تھ الل 
أذر 0 )وام أما الانة هنا اا وجعل ديار معمورة عالمها انلا وهو اس ععتاد ۰ را 
ذلك بإرادة قادر خصصه عکان دون مکان وق زمان دون زمان ۰ فهى بينة لا عکن لجاهل أن 
1 مذا امر كون كذلك وکان له أن قول ف السفينة النجاة ما أمر يكون 2 إلى أن يال 
لد فن آن ء ل أنه يحتاج الما ولو دام الماء حتىينفد زادم کیف کان حصل شم النجاة؟ ولو اط 
الله عاء 0 اس کف يكرك سوال 6 

2 اا 7 اله 4 قال ۵ اك لعا اين وقال ۳ ) قوم يعهلون ( ۳۳ 0 اأسفيئة مو <ودة 
ف جميسع اقطار العام فعند کل فوم ا ىة 2 دك رون ۳ حاله ۹ وإذا ر کوها بطلون من 
الله النجاه ولاق أحد بمجرد السفينة » بل يكون د٤‏ مرجف القاب متضرعاً إلى الله تعالى طاءاً 
۷۱ 7 واد ف سافن موضح مخصوص لا بطاح عليه إلا مر ن عر ما و بصل 
ا بکرن له عقل يعم آن ذاك من اه الرید. بسبب اختصاصه مکان » دون مکان‌و و جوده فى 


زمان بعد زمان . 


0 ول تمال :ول مدین آخاه شمیا . الاب 


3 ۵ روم دوع رم 


ِ وال مدن أا شه د ارقن اقوم اعدوا اش راب ۱ ايوم الاخر 


ص جم وص 8 فده جع ما ار 2 ع عاو ا 2-2 222 دم 


ولا نموا فا رل مدن T1?‏ فگذبوه لني م ألر جفة فاصرحو | 
دارم 5 مين ۰۳۷ 


ثم قال تعالى ب( وإلى مدين أخام شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا الیوم الآخر ولا 
تما نی الارض هفسدین . فكذيوه تأخفتهم الرجفة فاصبحوا فى دارم جاعین ) 

لما أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالئة رقال ( وإلى »دين 
آخاه) واختاف الفسرون فى مدين . فقال يعضهمإبه اسم رجل فى الاصل, حصل له ذرية لحار 
فى الةبيلة كتميم و قيس وغيرهما . وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم : 
والاول كأنه أصح وذلك لاناته أضاف الماء ال‌مدین حبث قال (و ا ورد ماء مدن ولوکان 
احا البا. لکانت الاضافة غير يحة أو غير حقيقة والاصل فى الاضافة التغابر حقاقة . وقوله 
) أخام 0 لان ا كان مم تسا 0 الآنة اقل : 

لإ المسألة الارل ۶ قال الله تعالى فى نوح (ولقد أرسانا نر حا إلى قرمه) قدم نو حأ فى الذكر 
وعرف القوم بالاضاهة إليه و كذلك فى إبراهيم ولوط »وجنا ذ کر القوم أولا واضاف اليم 
أغاق شمیا فقول الاصل فى جيم الواضم أن يذكر القوام ثم بذ کر رز لان الرعل 
ات رسولا إلى غ همین رانا فرم ار ج ر ال (تاه من اار ا ا 
لبم من مختاره غير أن قوم نوح وإراهيم و يكن فم اسم خاص ولا نسبة عتصوصة 
پمرفون ما . فعرفوا بالنى فقيل قوم توح و قوم لوط » وأما قوم شعیب ودود وصام وعان ذم 
نسب معلوم اشتهوما به عند الاس ری الکلام عل أعله وقال اقه ( ول مدب اضعا شها ) 
و قال ( وال عاد آخام هنود )۰ 

۱۳ یه م بذ کر عن لوط أله آمرتومه بال اد وال حد رد رت و‎ EE 
اا و كان له قوم وهو کان من قوم إرادي وفى زمانه ؛ وإراغيم سبقه بذاك‎ 
“TE 7 واجتمد فيه حى اشر لا ر بالود عند الق من راي ۱ 2 وخ ادل‎ 
۱۱۱ الهو 0 غن اغ قا ,ان کان ها مرا ها اتن ود‎ 
ریکون أ كثر كلامه فى الاو-يد . وأما شمیب فكان رمد انفراضن افو م نكالزمو اصلا آیضاً في‎ 
. الود فيا به وقال ( اء الام‎ 

0 المسألة اثثالثة که الاعان لا يت إلا بالتوحيد ,والامر بالمبادة لا بفیده لآن من هبد الله 


توله‌تمای : فکذبوه فا خذتهم الر جفة . الایة و 


و کر هفقو شرك 515 اققصر على فو له (اعندوا الله) ؟ فتقول : هذا الاءر قد 7۳ 3 
وذاك لان من ری غبره تخدم دا ورو هناك وهو أ کر آوهو سید زيد. ۳ قال له اخدم 
كرا يغبم مته أنه بأمره بصرف الخدمة الیه . و کذا إذا كان لواحد دینار واحد ؛ وهو يريد أن 
يعطيه دا » فاذا قيلله مناه غرأ يفم مزه لاتعطه و فقول م كانوا مشتغلين بعيادة غير الله 
والله مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا الله ) ففیموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل 
واحد نفس واحدة ورد وضعبا ف عبادة غير الله فقال لهم شعسب ضعوها ق مو ضعما وهر عادة 
الله نف منهالتوحيد , ثم قال (وار جوا اليومالآخر) قال ال مخشریمعناه افعلو اماتجون‌به العاقة 
إذ قد بقول القائل لغيره كن فد و كون معناه افعل فعسل من کون عاقلا .وقوله ( و ارجوا 
اليوخ الاخر ) فيه مسائل 

لإ المسألة الاول € هذا يدل على عة مذهبنا ء فان عندنا ۰ عد الّه JL‏ 
تفضلا ولا يحب عليه ذلك لان العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ما ی به لما خرج 
عن عبدة E‏ ا ا م على لعم مقت اه يلرم اا آن بز بده ال ا 
مه اله عام عليه فقو ل ( و ار جوا بو م ) لحد وله ( اع,دو | الله ) يدل ل على التفضل ١‏ لك“ 
على الو جوب فان الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

لإ المسألة الثانية ) قال (وارجوا اليوم الآخر) ول يقل وخافوه مع أن ذلك الوم 
وف عند الكل وغير مرجو عند ٠‏ م لاس » لةه و رد روعت الدنما ولا بر جوه 
الا قال من عباده > فقول لما ذ كر التوحيد بطريق الاثبات وقال ( اعبدوا ) ول یذ کرد بطريق 
الق وما قال و لا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله برجی منها الخير فى الدارین » وفیه 
وجه آخر وهو أن الله حى فى حكاية إيراهيم 7 قال ان اتخذتم الاوثان مودة بيتكم فى الجياة 
الدنياء وأما فى الاخرة فتكفرون بها وقال هبنا لا تکونوا كالذين سبق ذكرهم لم يرجوا اليوم 
الاخر . فاقتصروا عل‌مودة الحاةالدنيا , وارجوا اليوم الاخر واعملوا له ثم 0 00 1 
ور ض مفسدين ) أن يقال نصب مفسدين على المصدر کا يقال قم فكأ ای اما ار يت 
قوله (ولا تعثوا ‌الارض‌مفسدین) كةو ل القائل إجلس قعو دا لان‌اامیث والفساد بمعنى » و جمع 
الاوام والنواهی فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله (ولا تعثوا) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ 
وبين » ك الله عنهم ذلك بقوله ( فكذبوه فأخذتهم Tl‏ فى دارم جاتمين ) وق 
الآية مسائل : 

3 السألة الاو € ما حى عن شعیب آمو ہی والامرلا يصدق ولایکذب . نان من قال 
لغيره قم لا يصح أن يقول له كذبت » فنقول كان شعيب یقول الله واحد فاعبدوه . والحشركائن 
فارجوه » واافساد حرم فلا تقر بوه» وهذه الاشیاء فما [خبارات فكذبوه فا أخبرم به . 


حك رحن" )6 


11 قوله تعالى : وعاداً و مود وقد تبین لک من رعو 


سے ےم ت سے ر س اف کے ب روت 


و عادا و غود وقد ان دح هن حا 1 وزن ۳ ان اعام 


ی ص سے 


ل ا - مر ار ل سے سے سے ص 


فَصدَم عن 0 وكانوأ م تيعس ان ۰ و وقارو 0 9 وه وهامان 


| عم مس 


حل صے سل © 


واد جام موی بالیتات فاستکر واف الأرض 4D KL,‏ 


سے ص 


تت ا ي ي ي ا ڪڪ 


المسألة الثانية كي قال هه:ا وق الاء راف (تأخذتىم الرجفة) لات د (فأخذتممالصيحة) 
وا مک واحدة 0 تقول لاتعارض ما فان اأص حه E‏ 5 الى فة .اما ار ديه الارض إذ 
هل إن جر بل صاح فز از لت اا فش صحته ٠‏ و اما ر جفه اللافئدة فان قار م ار عغت منها 0 
يقال شرب فقوی فى صورة و احدة . 

لإ المألة الثالثة € حیت‌قال ( فأخذتمم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
ارب قال (ف دارهم) 5 ول ارا 0 E‏ ھر الديار 3 و الاضافة إلى | 0 و وز 0 ترك 
افظ امع » وأن تکون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتباس . و إا اختاف الفط یه . وهى أن 
الر جفه ها ۳ تسا فلم 2 إل 3ل ۰ ۳ الصحه فغير ها لد ی i‏ لکن لك الصي<ة 
ایا هی E‏ فى الارض ذ کرالد یار بافظ المع . حى تعلهيبتها . والرحفة 
عدنى الزلرلة عظيمة عند کل أحد فل نج إلى معظم لامرها . وقیل إن الصيحة كانت أعم حيث 
CC‏ الارض وا » والزازلة : 0 اده ارت ذز؟ رالدباره :ال غير أن هذا ضعیف ان 
الدار ا Ez‏ الجثوم لام وضع ااصیحه والرجفة م ا 50 إلا 1 ديارهم 

و له ال 1 و عادا و نود وقد تبين لک من 865 کم ودن شم الشطان اعام فصدم عن 
الیل وکانوا مسا هم ین ۰ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم *و ی بالینات فاستگیر وا 0 
دل على الإهلاك ) وقد سین > ثم دن ا کک eê‏ ( الاس و ما تعشرو ن مره 2 بين ساب ماجری 
عام فقال ( وزين هم الشيطان 2 فصدهم عن‌السبیل ) فقوله ( وزين فم الشيطان أعاهم ) 
بعی عبادم لغير الله ( ا عن لیر ( لدى عمادة أيه ) كام ا مسدھر ن ( 7 لعی برا طه 
الرسل يعني فل یکن هم نی 1 عذر فان الرسل أو عضا السیل . ثم قال‌تعالی (و قارون و فرعون 
و هامان ( ١ 3 > E‏ وأفلكنا قارو ن وفرعون و هامان ۲ 


() حرت ادة از اب ن بذک الا نامیا حرده E‏ د مها اء کامه فد رح اافف م عل هده 


اون . نبا الا »اند ررصء اها س تر حي مر ق مكدا تیان ما من صیما (اللضحح) 


فوله تعال : فکلا ail‏ ۰ الاب 5۷ 


ج 22 6 ص نه م 2م ص وس سسام ی مم عم سا و 2 عد ین هام و 
کرد ا بذنه من ار ا ع تر و مم دن ا A‏ اصح 
سے مثر ات م سا 5 ۳ یه م6 2م م ۳ م مس 27 م 


قم من حسفا ره ه الارض و وم من 57 و ۱ ليظلهم ولکن 


۳ 9 300 


و انفسهم يظلبون Cf“‏ 


2 مد م م مد ةس مسا 2 سے 6 سرن 4 


مثل لذن آ وا من دون ا TE‏ 


۳ ص ا ا ص 


رلك ا ET TT 7 TT‏ 
ٍ الردل . م قال تال ( فستکیروا ی عن عبادة أله و قو له (ق الارض )ا سره اك 
2 ود عقلوم 0 استكبارهم ¢ و ذلك ان من د الارض ا أقسام المكافين > ومن ۴ 


اسماء آقواهم م إن من فى السماء لا يستكير على الله وعن عبادته ۰ فكيف [یستکہ] من فى 
الاارض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله لانا پیا فى قوله تعالى ( وما 
اتم معجزین فى الارض ) أن المراد أن أفطار الارض فى قبضة قدرة الله . 

عم قال تعالى لإ فكلا أخذنا پذنبه فنهم من‌آرسانا عليه حاصباً ومنهم منأخذته الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولك نكانوا أتفسهم يظدون 4. 

ذ کر الله أريمة أشياء العذاب با ماصب ‏ وقيل إنه كان حجارة اة یقع على و احد منهم و بنفذ 
اب الآخر ٠وفيه‏ إشارة إلى الذار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان ااصوت قيل 
سببه عوج اموا ووصوله إلى الغشاء الذى على منفذ الآذن وهوالصماخ فیقرعه فيحس . والعذاب 
00 وهو الغمرق التراب » والعذاب بالاغراق وهو بالماء . فصل العذاب بالعناصر الار بعة 
وال اسان مر كب نبا رما قواهه و بسیپا بقاژه و دو امه .فاذا أرادالله هلاك الانسان جعل ماه‌نه 
007 ادمه وما يقازه سیا لك قال تعالی ( وماکان الله ليظلموم ولکن کانوا 
نفسمم يظدون ) لع نی م۸ رظل, م باملاك ‏ و هم ظلیوا أنفسهم بالاشراك وفه وجه آخر آاطلف 
وهو أن الله ماکان يظلميم 0 ماکان يضعرم فى غير 00 فان موضعهم السکرامة 5 قال 1ه 
( ولقد كرمنا بی آدم ) لكنهم ظلوا e‏ وطعوها ب 0 فى عبادة الوثن مع خسة 

ثم قال تعالى ( م e‏ دون الله أولياء کثل العنكبوت اتخذت بدا > . 

5 اله ندال انه أهلك من أقرك عاجلا وعذب 5 آجلا . وم ينفعه فى الدارين 
معبوده ول رک فع ذلكعنه ر کو عه و#رده . 0 ااذه ذلك ۳ اعا الک رت تا لا عبر 
۳ بأولا بيع 0 .وق الاية اطائف نذ کر‌ها ی مسائل : 

۳ المسألة الاویی 6 ما الحكمة ‌اختیار هذا المثل من بين سائر الامثال ؟ فقول فيه وجوه : 


4 فول تعال : مثل الذي از مود نا ۱۱۱ 


(الاول) ان'ابيت ينبنى أن يكوزله أمور : حاط حائل . وسقف مظل » و باب يعاق ٠‏ وأمور ينتفع 
oa‏ دان اما حائط حائل عنع من البرد و اما سقف 
مظل يدفم عنه الحر؛ فان عصل ماما ثق. فهو كالسدا. نت لکن با رت ۳۰۱ 
ولا تک و كدلك امارد عد ولاك منه الخاق والرزق و جر المنافع وبه دفع المضار . فان لم 

تب آنه الامورفلا آقل من دفع ضر أو جر نفع فان من لايكون کذلك فبو و العدو م بالسبة 
اله سواء . فاذن کا ۸محصل للعنكوت باتخاذذاك ابیت من‌معان‌البیتثی. . کذلك‌الکافرل عذال 
له 1 الاؤيثان أر لاسن معانی الاو لاء میم( الاه )عو أن ي ود الب اتود تراد 
فان البيت من الجر يفيد الاستظلالو يدنم اسنا اللي رالا واتاروالترآب ل 
يفيد الاستظلال ويدفع اروالبرد لحارلا اء اقوی‌و لا الاء ولالار را 
لته يي راتكن ع بظلو_دفع< جر انشمسن لمكن بيك كلا 
فان‌السمس بشماعيا تنفذ ذه , فكذاك المود أعل درجاته أن بكرن نافذ الامر ا فان ل 
يكن کذاك فیکون نافذ الامر فى العابد . فان يكن فلا قل من آن لا ینفذ راس العابد فیه لکن 
مودو حت تسخرظر. إن آرادوا أجلو وان أحدرا اوه ( ات )دی مرا ان ۶ 
إن ل یکی سبب ثبات وارتفای لا يصير سیب شتات وافتراق . لمكن بيت العنکیوت بصير سیب 
انزعاج العتکبوت ‏ فان العدکیوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا خرج منها. ناذا نج على 
نفسه واخذ بيتأ يتبعه صاحب الملك بتنظيف الببت منه والح بالمسوح الشنة الوذه جسم 
النکیوت , فکذلك العابة پیب المبادة يتغل آن یستحق اثواب . فان | ب-تحقه ا 
انا معدن بدا ات را لور ۰ 

لإ المألة الثانية ‏ مثل الله اتخاذهم الاودان آرلاء بامخاذ المنکیوت نجه ازل عثله بذجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نسجه فيه فائدة له . لولاه لا حصل وهو اصطادها الذباب به من 
غير ال و اک آعم نه » وتخاذهم الاو نان وان کان شتا ماهر ا من الدیاب كن 
متاع الدنيا . لكن یفوتم ما هو أعلم من وهو الدار الآخرة الى هی حر وأبق ف يس اتخاذهم 
کنسج المذكيوت ( الو جه الثاتى ) هو أن نسجه مغد لکی ااذها ذلك اا كان كسد 
۱۵ و اخذوا الار ان دلاء_ عا اا اهن عل نموت | کرامه وآرصاف 
جلاله لكان که لعي اتد ها ۶ ەل ل ال## كرت النسج تا وکلاهما باطل . 

بإ المسألة انالة > 1 أن فا الل یت الارن ف 2 ق‌ Rî‏ بات 
اعنکیوت إذا هبت ریخ لایری منه عبن ولا أثر بل يصير حباء منثوراً . فكذلك أعالم للا و نان 
5 قال تان ( و قا إلى اغ عل متا جمد مزر[ 

<المسألة الرابة ) قال (مثلالنيناتفذواءندونالته أواياء) وليه لآلحة إشارةإلىإيظالاشرك 

ال اا قان من عبد اله ر با . لغيره ومد اعد ۳۹ غيره له مثل الا © زه ۲ 


فوله ال 3 وإن ارش الت e‏ اا الا ید 25 


ن ۵۳6 ساس ده 2۸ 2 ےھ 2 درم م2 کل ا و 
3 00 او هن یوت لییت لکوت ۳9 رن 262 0 ۳ بعلم 
سے م ل ے و 2 6 سے ترس هروس ثم فدھ يما 
ندعون مر ن دونه من شىء و هو اه {YD‏ لاا 
6 .م2 3 1 
نضرما للناس 


ثم إنه تعالى قال لآ و إن آوهن البيوت بيت العنكبوت لو كانوا يعلدون ). 

اغارة ال ما بینا آن کل ببت فقبه اما فائدةالاستظلال أو غر ذلك وبيته يضءف عن إفادة 
ذلك لانه خرب بأدنى ثى. ولا یقی منه عبن ولا أثر ( فكذلك عملهم لو کانوا یعلمون ) . 

ثم قال تعالى لإ إن الله يعلم مایدعون من دونه من شىء وهو العزیز الحكيم > 

قال الرمخشری : هذا ز بادة تو کید عل ال حیت م لذ سرت من 0 مق فده کی 
ما يدعون ليس بثى. وهو عزيز حكي . نكيف مجوز للعاقل أن يترك القادر الحكم و 
بعبادة ما ليس بثىء أصلا , وهذا يفهم منه أنه جعل مانافية » وهو محیح » والعلم ,تعلق باجملة کا 
يقول القائل : !نی أعلم أن الله واحد حق . يعنى أعلم هذه اجملة . وإن كنا بجعل ما خبرية فیسکون 
معناه مايدعون من ثىء فالله عليه وهو العزيز ا سكيم قادر على (عدامه و الا کم ا حكيم 
علوم 8 الاك عن بيه واه عن بينة : 5-8 بکون الخطاب مع أمة مد مكاي وعل 
هذا لو قال قائل ماو جه تعلق هذه الایة بالعثيل السایق ؟ فتقول لما قال إن مثلم م کل E‏ 
فکان ر أن ,ولا لاأعيد هذه الااوئان الى أذها وهی تحت تسخيرى »و إنا هی صورة 
کوکب آنا حت تسخيره ومنه نفعى وضرى وخيرى وشری ووجودى ودواى فله تجودی 
واعظای » فةال الله تعالى الله بعلم أن ا هر سل بيك ارت و 
الا بت واالكك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا ٍذن الله فعبادتک للغائب کمرادتک 
للحاضر ولا معيود إلا الله ولا اله سواه . 

“م قال تعالى لإ وتلك اله تال تضرم | ناس ۲ 3 

ق رن كف ادرب خالق الارض و 0 ات الامثال باموام والحشراتكالبدوض 
والذباب و العنکیوت ؟ فيقال الا متال تضرب للناس إن لم تک ونوا كالإنعام محصل لک منه إدراك 
ر حب نف ام فه و ذلك لان التشیبه زر فى النفس ثرا هذا ل .اذا قال 
اک يم لمن يغتاب إنك ۳1 نك ٣‏ 7ك وقمت ق ا دل وهر ا 
لا م رل ولایسمع حتى يحيب كن يقع فى ميت بأ كل منه وهو لا يع ما يقعله و لا يقدر 
على دفعه إن کان يعلله فينفر طبعه منه 6 ينفر إذا قال له إنه و جب العذاب وورث العهاب . 


۳ ۳ 0 الالو 7 رازه ه لسموات اوعس اون 


ع ا۱ ۱ 


ف 0 ا 39 

ثم قال تعالى ۷ وما یعقلبا إلا العالمون ج 

دق عشقتها و دون الاس كذلك لا یعلبه إلا من حصل له العلم ببطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه ممنى حکی وهو أن العلل الحدسى مله العاقل والعلم الفسكرى الدقيق يعقله 
العام .وذلك لان العائل إذا عرض عله آم‌ظاهر آدرکه 6 هویکنمه لکون الدرك ظاهرآو کون 
المدرك عاقلا . ولا عتا اج إلى كر عاك ا ۳ قبله › راما الاين تا اج ال عل سایق فلا فود 
عالم . ثم إتدقد بكرن ف غأبة الدقة فد که ارت له امه 9 اذا کان ۳ ا هذا 
وله ( وما بعقابا إلا العالمون ) بمنی هو ضرب للناس أمثالا و حقیقتما و مادا من الفو ائدبأسرها 
فلا بدر کبا الا العلتاء . 

ثم إنه تعالی اا آمر الاق بالامان وأظبر الق بالبرهان . ولم يأت الکفار يما أءرم به 
وقص علبیم قصصاً فما عبر , وأذرمم على کفرم بإهلاك من غير » وبين ضعف دليليم بامثیل » 
و دوا بذلك إلى سواء السبيل . و حصل باس الناس عنم سلى المؤمنين بقوله : 

لإ خاق الله السموات والارض باق إن فى ذلك لایة للومنین + . 

بمی إن لم يؤمنوا ثم لا بورث کفرم شكا فى عة دینک , ولا بور شکیم فى فوة بفینی 
فان خاق الله ااسموات والارض بالق للؤمنين بیان ظاهر » وبرهان باهر . وان لم یمن به على 
وجهالارض کافر . رف الآنتاظد انا قن ما شیر الاب . قبهیآن اه تعال ملا TT‏ 
خا السموات والارض باازمنین مع أن ی خلقهما آبة لكل عاقل کا قال الله تعالى (وائن سألتهم 
من خاق السموات والارض لبقوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنبار- إلى أن قال لایات لةوم يعقلون) فنقول خاق ااسموات والارض آبة 
لكل عافل ریما بالق اتالد وتن لاسي و بیانه من حبث النقل والعقل . اما اانقل فقوّله 
تمالی ( ماخلقناهما إلا بالق والکن أ كثرم لا يعلدون) أخرج أ کثر الناس عن العلل یکون 
خلقهما باق مع أنه أئيت عل الكل بأنه خلقیما حبث قال ( ولثن سألئهم من خلق السموات 
والارض ليةوان الله ) وأما العقل فمو أن العاقل أول ماینظر إلى خاق السموات والارضويءم 
أن مما خااقاً وهو الله ثم من بمديه الله لابقطع النظر عنهما عند برد ذلك » بل يقول إنه خلقیما 
متقنا كا وهو الراد بقوله بالحق . لان ما لا یکون على وجه الإحكام يفسد وببطل فيكون 
باطلا ؛ وإذا عل أنه خلقهما متةداً بقول إنه قاد ركامل حبث خاق وعالم عله شامل حيث أتقن 


هی ارس ال E‏ ۷۱ 


له آکتاب رم المت إن ۳ هی عن 


ص 


۷ 
1 


فيةول لا لعزب عن عليه ا او جو دات ی الارض ولا 1 الا ولا لعجز عن جديا 
ج جع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بمث من فى القبورو بعئةالرسول . ويعلم و حدانية الله 
با لو کان اك من وأحد ا وآ نا و هه باق موجودان فحصل له الا عان نامه . 
من ی حلق ما خلمه عل ا نظامه 2 إن ألله آل الل لا 8 لى آلوه: مي مه اك لى رسوله : 

بو له تعالى ا 1 0 86 1 عق إليك من ا وم الصلاة إن الصلاة ی عن المعدشاء 
واشکر ). 

لک ان کے تأسف عل کفرم فاتل ما أوحى اليك اثعلم أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ۳ ا عل A.‏ بلغو | اله و بالخو ا ق أقامة الد اة و ۱ ينهذوا قوم وه كن اأضلالة والجهالة 
و لدا قال اتل ) وما قال علهم . للآن التلاوة ما كانت بعد اليأس هنهم إلا لتسلية قاب عمد عليه 
الصلاة والسلام وگ الاب مسائل 5 

0 لالد ألة الأول > ا ان 10 كناب وا ابه مرة ولم يسمع لم يرق له 
فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان الكتب المسيرة 
2 الأرهل على #سمین 5 م یکون فيه سلام وكلام . .مع وأحد حصل هر 2 أ 4 مر ه ة مام 4 
2 رکون فيه Lr‏ ص اح إليه الرعية فى جمیع الاو قات 6 در ۱ ۳ فسه 
1 رفؤعتاء ie‏ اليدعة القلانية و و صعه انم ۱ مه 4 4 القلانية ولحم ذا لیم هذا الات شمه E‏ ذلك 

9 اك كتوال 00 ا وال. رايد الات لاشر 1 ويرك إل يدان من 
-32" اها لكي لسحته TT e‏ 
فكذلك کتاب ألله رسوا مد قانون کی فيه للعالن فو جب تلاو ته مر ة لعد مر ه ة ليباخ 
إلى حد التواتر وينقله قرن إلى قرن وياخذه قوم من قوم ويثبت فى اصدور عل مرور الدهور 
( الوجه التای ) هو أن الکتب عل ثلاث أقسام كتاب لاتکره قراءته إلا لاغير كالقصصوهفان 
من قرأ حكاية مرة لایقرژها مرة أخرى إلا لغيره ثم إذا سععه ذلك الغير لايقرؤها إلا لآخر م 
رار فراه عله لسثموه ,و کتاب لابکرر عله إلا للتفس كالاحو والفقه e‏ 

ب مر لافس وللخير كالمواعظ ا نه وا د موا ذمآورق ا 
واه ا عله أوكما تدخل السمم ٠‏ 0 الو سو ا سس تک الدمع و € رر أ ضا 1 المدكلم فان 


ناه تم Ba Elb‏ کوش ا 0 CT‏ فى اقاب وأنهذ 


۷۲ ول ال : إن اه تن ع شتا و 


حى ۹ " من تناو او آوره البكاء عبى ‏ إذا علم هذا فالقرآن من القبيل ااثالث مع أن 
وه المصص و امه والالحدو #كان 0 تلاوته ف کل ا فا3 . 

١‏ المسألة الثاننة ج ل خصصى بالامر هذین الشيثين تلاوة الكتاب , إقامة الصالاة ؟ فقول 
لرجبين ( أخدهما ) أن الله لا آراد تسلية قاب مد علیه السلام قال له الرسول و اسطلة بن‌عار هن 
من الله إلى الق . فاذا لم يتصل به ااطرف 0 ول بقبلوه فالعاری الاخر متصل î‏ آن 
ال سوا إذا م تمل 3 تو جه کو رک ۰ فاذا تررك رداك وم يسارك فو 4 وجبك إلى 
وتم الصلاة لو جهی ( الو جه الا ( دو أن الك ادات ا بالعيد ثلا 4۱ .رقي الاعتماد الق 
راساننة وهی الذكر الحسن ردن غار 128057 العمل الصاح ؛ > لكن الاعتقاد لات‌کرر غان من 
اعد عا لاعکنه آن لعتقده مرة ری بل ذلك بدوم E‏ والنى عليه السلام كان :لاك 
حاصلا له غن عبان 51ل ما عصل عن بان . فلم پر به لعدم إمكان تکراره. لكن الذ کر 
0 ال رار 9۰ العيادة الندنية كناك 5 فاهر ه مما 1۳ اتل ا 4 رقم اأصلاة 1 

۶ المسألة ا{ کف تنهى ااصلاء عن الحشاء وال كرا نقول قال اله الفسرین اطراد 
EN‏ آن لقو ينبي أى ني النبى ,عنما وال بعد لان ارا ا ا من ها 
2 الذى وال له / اتل ما اس إليك ( لعمل هن الفهم ۰ وقال كم ا به نةس ألصلاة 
1 دی E‏ مادام العيد ۳ الصلاة 0 انه لا که ا ا ای 1 1 فنه و ل دذا کذ لك 
۳ ان ااراد دزا وإلا لذ و سا لا لا ۰ لان غّبر ها دن الأخفال كا مایکون 
کذاك کاانوم فى وقته وغیره فتقول : الراد أن ااصلاة تهی عن (فسهاء والشکر مطلفا وعل 
هذا وال كر ال ااصلااة د الع لوك م اطضور وهی ی عدي تقل :4 ص ابه عايه 
و سل 2 من لم م كناد زه عن العاصی م بزدد م الا ۳۹ € ۳ نو ل | اصلاخ ااصححه نا 
ات ۳ وهی إلى ۹ ال كاف لله ہی لو صد م الرياء لا تصح صلا نه ا 
وتجب عليه الاعادة , وهذا ظاهر هن من نوی بو ضوئه الصلاة والتبرد قبل لايصح فکیف من 


ہی عن 
نور صلا نه لو غیره إذا تيف هة فتقول الفلا تیاس وود ( ار ۱ 
خدم ملكا عظیم الشأن كثير الاحسان ویکون عنده عنزلة . ويرى عبداً من عباده قد طرده 
طزداً اتسور قبوله > رفانه افر بت لار جع حول بجا من ذلك التو ا 
ترك خدمة املك ويدخل فى طاعة ذلك الطرر د فكذلك العد إذا صلى لله صارعدآ له .و تال 
ار لاست ناج نی ربه» فستحيل ان دراك عبادة الله ؛ ويد آل تحت ی طاع4 الف طان القاررد . 

امكنم ی والمنكر عت ظاعة الشيطان فالصلاة تنبی عن اافحشاء و الشکر (الثاى) هو 
أن فاق العاذور ات کا ال رال کاس كر نله لات طت ادا ا ات 


وكيا كان و به ارات 


5 کت امتداعه و هو لاسهعن القاذو رت ر فاذا لس وا <د مهم و بد يباج 


وله لعال : إن الصلاة ى عن الفحشاء .الاه ۷۳ 


مذهب يستحيل وه ما 5 وت ال شاء عر eT‏ العيد إذا صل لوس اناس الققورئ لاہ 

واقف بين دی الله و اضع عینه على شماله , هئه من قف عرأى ناك کے »و لاس 
درك خير لياس کون ذ-بته إلى القلب أعل من نسبة الديباح المذهب إلى الجسم » فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفحشاء والمدكر . ثم إن اصلوات متسکررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فدوم الامتناع ( الالث ) 1 اكوك او نفسه جلس حیت بريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصياً له مقام خاص لا بحاس صاحب ذلك الذصب إلا فى ذلك 
الموضع » فلو أرادأن علس فى صف النعال لا ,ترك . فك .ذلك المبد إذا صلى دخل فى طاءة الله 
ولم بق ڪک نفسه وصار له مقام معين» إذ صار من أصحاب الدين . فلو أراد أن یقف فى غير 
07 وهو موقف أصاب الشمال لاك » لكن مرتكب الفحشاء والمدكر من أكاب الشيال 
وهذا الو جه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صلى عصمه الله عن الفحشاء والمنسكر ( الرابم ) وهو 
موافق ۱ وردت به الاخبار وهو أن من یکون بعيداً عن الملك كالسوق والنادی والاميش 

لا یال ما فعل من الافعال با کل فى دكان الهراس والرواس ولس مع أحباش الناس » فاذا 

صارت له قرية رة من اللاك 5 إذا صار واحدأ من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 
لا ء:عه تلاك القربة من تعاطی ماکان بفعله » فاذا زادت قربته وارتفعت منزاته حى ۳ 
حبائذ عنعه هذه المنزلة عن الا کل فى ذلك المكان والجاوس مع أو لك الخلان » كذلك اعد اذا 
صل وجد صار له قربة ما وله تعالى ( و اجد و اقترب ) غاذا كان ذلكالقدر من 71 عنعه من 
العاصی والناهی :ف كرر ااصلاة والسجود تزداد مکانته » حتى ری عل نفسه من آثار الکرامة 
ما عدر معه من نفسه الصغائر فضلا عن الکار روف الابة وجه آخر معو ل " الول 
تی عر التعطيل 
والإشراك » والتعطيل هو إنكار و جود الله .والاشراك إثبات ألودية لغير الله . فقول اتعطیل 


وهو 3 ار ان من قوله ) إن ااصلااة موی عن اما در ) هو 0 


عقيدة خشاء لآن الفاحش هو القبيح ااظاهر القبح » لکن وجود الله أظهر من الشمس 2 1 
7 إل و فیه اة عل الله . ظاهرة وإنكار الظاهرظاهر الإنكار » فالقول بأن لاإله قبیح والإشرا 

007 إك لن الله تعالى لما أطاق اسم و تا م إلى غير الوالد مع جواز 
ل رل حت قال ما إلا الا انم وم راتس ۳ ( 
فالمشرك الذى يقول اللاشکه بنات الله و یفسب إلى من م لد » و لا جوزأن کون له ولد » ولداً 
ق مشكراً؟ فااصلاة تنهی عن‌هذه الفحشاء » وهذا ا لكر وذلك لإآنالعيد ول 
لذ كون! كبر من‌الشر مك الاخر فا فيه الاشتراك فاذا قال بس الله نی التعطيل , 
و [ذا فال الر ہن الر حم ی الوا 0 لان ار ہن هن يعطى الو جود با ملق بالر حمة ۰ وار حم من 


٣۰ « 1‏ ترس ومع 


mM‏ وله شال ولد کر ار ال 


ر © سداد ص 


ولد آنه ر بر ما e‏ 

بى الةاء ال زق بالر حمة . فاذا قال المد الله رب العالین . آأثبت بقوله اد قه خلاف التهطیل 
و بو له ( رب العالمين ) خلاف الاشر اك .فادا قال ( إياك لد ) ندیم [باك نو التعطيل 
والاشراك وکذا بقوله ( وإياك نستعین ) فاذا قال ( إا الصراط )ب اميل لان طالب 
الصراط لد م#صد والمعطل لصا مصد ا ۰ 0 (السنة. 0 دراك تن اا 2 #و الاقر لے 
2 1 ۲ بسد صو رة صورها اله الى 4( و و عادة 
اتهمن غي واسطة أقرب . وعلهذا إلى أخر ااصلاء بقول فيا ا إل إل هد 
الإشراك والتعطيل » وهمنا اطيفة وهی أنااصلاة أوا افظة اله وآخرها لفظة الله فى قرله ( أشهد 
ان لا إله إلا الله ی ااصل أنه من أولالصلاة إلى آخرها مع الله ۰ فان‌قال قائل‌فقد بق من الصلاة 
قوله وأشود أن محداً رسول الله وااصلاة على الرسول والتسلي : فنقول هذه الاشیاء فى آخرها 
دخات لعی خارج عن ذات الصلاة , و ذلك لان الصلاة ذ کر الله لاغير . لكن العبد إذا رصل 
بااصلاة أل الله ص أيه ته لا بقع 1 اه آنه دمل وا سک واستعی £ ٩‏ 11 هن تفرب 
من الساطان فمختر ذلك و لا بل تفت ال ال واب والحجاب 2 فقال أ اھان الممزلةالر عه مهدابة 
عمد ی و غبر هستعن عله 0 ا سول الله .ثم إذا علدت ارم برک هداته 
فاذ کر الها به بالصلاة عليه شم إذا ر جعت من‌معر اجك وا ہمت 1 إخوانك فلم عليهم و بل 

KS عكر رتب اون ؛ واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فا هة فان أو طا‎ DL 
الله کوفرف المملوك بين يدىالسلطان : ثم إن آخرها جثو بين يدى الله کا يحو بين بدى الساعاان‎ 
8 كان اللا وتوأ عل انه مه اه اجه 8 رف‎ ١ من أ کرمهبالاجلاص‎ 
الور اطيفة وهی آن من جثا فى الدنیا بين بدی ربه هذا ابو لا بکون له جثو فی الاخرة . ولا‎ 
. ) يكون من الذين قال الله فى حقیم ( ونذر الظالین فما جئيا‎ 

ثم قال تعالى لإا ولذكر الله أكبر والله يهلم ما تصندون > . 
عارذ کر آمرن وهنا تلاوة الکتاب وإقلقة ااصلاة بين ما بو جب أن 1802 الاتبان ا 

على آبلغ وجوه اتعظم 0 1۳ ) ولا ألله أكبر ( وأثم إذا ۳ ٤‏ باک سا بم من ۰ ااصافات 
هید کروم عل. أفواهكم وقلوبگ» E‏ الله أ كبر . فیننی أن يكون على 
ابع وجو الع م11 وأا الصلاة ای لان الله ی 5 و 0 هنا اسن صنعک فبنبغی 
وام ناه ۳ نم 8 - د .ب ا ا مه الا بان از 
أ كر من غردلة ‏ و إا يقال هذا الجبل أ کر منذلك الجبل فأسفظ النسوب کا نه قال ولذ کر 


مس تا لوا ان ۷۰ 


وا | آلکتاب ! إلا آلشن لوا مم 


۰ 
م سس سے لا ی 


2 سوم س وھ س 7ه 7ه 3۱ مم یمه 2 سم 
و ۳1 باد ی ان [ الا لالد م و ولا رلک با وعن أه 
ره 2 0 ۱ 5 5 سے مه SS a‏ 2 0 
SS SG‏ 3 20 ۱ 
يك ومن هم لاء من رمن يك وما ول 5 الال الکافرون EVD‏ 


الله له الکر لا e‏ 206 قال ۴ الصلاة ۳ ا 5 آی له الک لا لغیره . 
ثم قال تعالى لا ولا جادلو | أهل اللكتاب الا بالى هى أحسن إلا الذين ظلوا منم وقولوا 
لدي اترل الا واتزل یک وإلهنا و مک واحد ون له مسلیون؛ و کذاك انزادا اليك 
الکتاب فالذنآ" تنام اکتا ا تون له و هن هو لام من اون ره ومابجحد با با لا الکافرون 4 
0 الله طريقة إرشاد المشر كين ونفع من انتفع ا الا امن امتنعبين طر مه آرشاد 
أهل السکتاب فقال ( ولا تجادلوا أهل اللكتاب إلا بالتى هی حسن ) قال يعض القسرین اطراد 
منه لاتجاداوهم بالسيف ,ون لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربوا » أىإذا ظلوا زائدأعلى كفرثم؛ 
وفيه معنى ا منه وهو أن ال كا یک ر على م ابید اه فكان اللائق آن 4 أداله ا 
ویبالغ فى تېجین مذهبه وتوهين شمه . و لهذا قال تعالى فى 0 (صم بكم عبى) وقال ( لهم أعين 
لا یصرون عا وهم ال ع ذلك واما اهل الکتات اما 0 
إلا الاعتراف بالنىعليه السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال کر ارس ال از سل و ا 
إ<سانهم م7 “اداو أو لا بالاحسن ولا تستخف ار راثم ولا يش ب إلى الضلال آباؤهم . مخلاف 
المشرك .شم على هذا فقوله (إلا الذزن ظلموا) تبيين له حسن آخر » وهوأن يكون المراد إلا الذين 
1 وا مهم باثبات الولد لله والقول ثالث ثلاث . فانم ضاهوه, فى القول المنسكرفهم الظالمون ؛ 
0 الشرك ظلم عظیم » فجادلون بالاخشن من »جين مقالتهم و تین جرالتهم . ثم إنه تعالى بين 
كا الاحسن فقدم ار بالذی آنزل إلينا وأنزل إلكم وإلهنا وإلحكم واحد 
ون له مسلون ) فبلزمنا اتباع م ما قاله لکنه بن رسالی ی که ی فهو دا بل مضیء » تم بعد ذاك 
ذ کر دلیلا قیاسیاً فقال (و کذلك آتزلنا إليك الكتاب) يدنى کا آنرلنا على من تقدمك أن لنا عأيك 
وهذا قياس » ثم قال ( فالذين 1 تيناهم الكت e‏ ومن هژلاء كذاك؛ 
واختاف المفسرون فقال بعضیم : المراد بالذين آنی الکتاب من آمن بنبنا من أهل الکتاب 
اكعبد الل بن لام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى ی من آهل مك وقال بعضهم : الراد بلذین 


۷٦‏ قوله تقال : و تلو ه ن اقلة لو 


2 مور 


۳ نت تلو من ن قبله من ن کتاب ولا تخطه كنك إذا كاي 
مد ه ز و 5 ره تراس سے نا 2 مد و وم له مظعا م 
ا طاو ن۸ل ضوع ا ی ۱ 6 موه حد با باتتا 
إلا الظااون دک 


آنتاهم الككتاب هم الذین سبقوا مدا زمانا من آهل‌الکتاب . ومن هژلاء الذ. ی 
عمد من امل الکتاب وهذا أرب . فان قوله («ولاء) صرفه إن هل کاب اون ۲ 
الكلام فوم SEUSS‏ لين هبنا . إذكان هذا الكلام بعد الفراغ e‏ هم لاع 
عم لاصرار هم على الكفر ٠‏ اكا وجه آخر أولى و آقرب ال الل والنقل . وأقرب اف 
الا حسن من الدال الأمور به . وهو آن نقول الراد ا آنبناشم الکتاب هم الا نباء و بقل 
(رمن و لا -) أ ی من أهل الکتاب وهو آفر ب الاك 50 ی الانباء. 
فان الله اما آ نی الکتاب الا ثلا"نبیاء . کا قال نمال رأ ولئك الذين آنيناه ب 
داود زبورا ) وقال ( و آتای الکتاب ) و E. a rl E‏ 
الا نیاء آمترا يكل الا نبباء. واذا فلنا ها قالوا به 7 ن آنیناهم الکتاب عبد الله 
ا لحن ا دوا ولملا . كر وك ال اد د بو له (؛ ومن هو لا CNG‏ 
وعلىما الاين مخرج‌الکلام كا" .2 قم اموم مان آ جرا ال رکن از مم و فرغ r‏ 
وا آهل الاب وهو عن ی بان 555 «والوفت وت جر بان ذ کرهم فاذا وال هؤلاء 
بحت رن سوا إل آها ل الكتاب الذين هم فى وصفیم » وإذا ال ارك ون es‏ 
ا الذين ی د و حفق آم‌هم . ۰ وع هذا التفسير سک ۲ ال الجدال على ال 
اار جوه رفاك لان الخلا ف * تا والاعه ومن EDN‏ فضلة ال وال 1 1 
فاذا احتاف حر بان ق فضبلة املكين آو رئسین . وآدی الاختلاف ال الافسال کون آقو ی 
کلام بصلح بینرم أن بقال لحم هذان اللکان مترافقان متصادقان . فلا معنى لمزاعكم فكذلك 
ههنا قالالنى بق نحن آم ی وم آمنوا بى فلا معنی اتعصبک لم و کذاك أكابر؟ #9 
زا : ثم قال تعالى ( وما جححد بآياتنا إلا الكافرون ) تنفيراً نهم عام عليه . لعى نک امک 
مرو از تم عن اشر كين كاو . الضعذة الساله ا اكه #ر از اقا اريس 
ر و تطلون اللخ فان الجاحد باية یکون کافرا . 
| قوله تعالى 2۵ وما كنت تلو مز, قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك |ذا لار تاب المبطلون؛ بل 
هو آیات بینات ق ضدور الذن آر توا العم وما ححد بأياتنا إلا الظالمون > | . 


ول تال لا ازل ع آبات من ره الاه ۷۷ 


وال له لات من ريه قل إا آلا أت عند وإ اا 


0 تم 4 ثم 3 
ددر مان 0۰0( 

9 قال تعال ) وما CS‏ تلو من ۳ من ا ولا ھر و ( هذه e‏ ای لعل 
ماتقدم عل الترتیب . و ذلك لان الجادل إذا ذ کر مسألة ۳ ابا كتول القائل : الركاة مب 
۳ كال الصغير 0 اذا قبل له ل فقول کا جب اأنفقة ق ما له ولا 11 1 ادا 49 ند ۳ ۰ 
وان قنع الطالب مجرد الدشييه اك من ET‏ الجامع فذاك ۰ ولك م كرك آو ل عنم مدای 
الجامع 3 فقول کل هما ماك ل اا فب فكذلك هبنأ E‏ آو لا اا وله( و کذلك 
انا إليك ) ثم ذ كر الجامع وهو المعجزة , فقال ما عل کون تلك الکتب منزلة إلا بالمعجزة ؛ 
وهذا القرآن من لم یکتب ول ل فیمرفی کونه منزلا ‏ وقوله تعایی (لٍذن لار تاب 
البطلون ) فيه معنى اطیف » وهو أن النی إذا كان قار کاب ما كان بوجب کون هذا السکلام 
امه 4 وان 0 a‏ ا وقراما 0 درون عليه 3 لکن عل ذلك التعدير 0 1 لل.طل 
وجه ار تیاب 2( وعللى ما هو عليه لا وجه لار تما به فهو أدخل ص الا بطال وهذا اك 0 (وان 
7 ی رب ما نز ۳ لنا عل E‏ فأتوا اسو ره من دا ( أى من مثل رل علره السلام و 

"۳ ذلك ا ل اب فيه ). 

ثم قال تعالى ۲ بل هو آ یات بینات فى صدور الذين آو توا الا ) قوله قی صدور الذین آو توا 
العلم اشارة إل آنه ل من ترعات الأدميين لان من ON‏ له کلام قول هذا من قلى 
اظ من غيره رل إنه فى فلی وصدری ‏ فاذا قال ( في صدور الذين آوتوا 
العم ( 5 کون من صدر ا مم“ ٠‏ والجا هل دج 0 منه ذلك هلا ظهور له من الصدور 
و بلتحدون عند هذه اة 0١‏ 1 فظهو ره من ألله . 

ثم قال تعالى ( وم | جحد با تنا إلا الظالمون) قال هرنا الظا مون » ومن قبل قال الكافرون 0 
أن الکافر ظأم ولا تناز ۱ وفيه فائدة .وهی أنهم قبل ؛ بیان المعجزة قبل لهم إن ل 5 
المزايا فلا تمطلوها بانكار عمد فک ونوا كافرين» فلفظ الكافر هناك كان بل 1 خا نعم من 7۳ 
1 نكافهم عن الكفر ۲ ثم لعد لہ ان المعجزة قال لم إن ديول 7 هذه الایة از م5 [کار ار اال 
دن اول الا المشر کین حك وتاتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة 
فتکو نوا ظالین 3 أى 7 0 7 ۳۳ ان ا ل ظلم عم 1 فبذا الافظ ده هنا أبلغ وذلك اللفغل 

هناك أبلغ . 
م قال تعالى بز وقالوا لو لا أنزل عليه lT‏ بات من ريه ل إعا الا بات عد الله وإعا أنانذير مین 4 


۷۸ فو له تكالى : د فد إنا أنر نا عليك آل ات ال ند 


2 


ده 2 مدا سه سے سے ت تور 


رم ون 1ه» 0 1 01 بیی 9 تب من رای 
رآلازض و ۳ ار بالط وک وا آنأ وثكم امرون 5-5 


تا ۳ من e‏ ی 27 انى عليه اللام ذ کر شمنیم وهی بذکر الفرق بین 
این عليه و امقس ء الوا انك تقول ا نالك تاب ا إلى موسی وعيسى : وليس 
كذلك لان موسی آوف تسع آیات عل : ا كران اب من عنذ ارات انا CEE‏ ع 


ثم إن الله تعالى أرشد نيه إلى أجوية هذه الشبهة منها قوله ( إنما الابات عند الله ) ووجهه أن 
النى لو ادعى الرسالة ولوس من شرط الرسالة الآية المعجزة . لان الرسول ير- لأولا ويدعر 
ما هو من ضرورات الثی" |ذا خاق اه الشی" لايد من أن مخلقبا کالکان من ضرورات الانسان 
فلا خلق اله إنسانا الا ویکون قد خلت مکاناً أو خلقه معه , لکن از اله والعجزة لیستا کذلك 
الله إذا خلق رسولا وجعله رسولا لیس من ضروراته أن تم له معجزة .و ذا علم وجود رسل 
معجرة فنا كذلك لا حاجة له ال سجر لان رسالقة غا الول موسی ك 
قوم لم م ينزل لله ابد و ی استقالایة ول فرظا خی تسا رات ۱۱۱ 
هم سوال قطريقه أن بقولوا با أمها للدعی نحن لا نكذبك ولا صدفك لکنا نر ۳ مين الله 
لنا تافلا من ةق المتنى وتكذيب النى . ونمل عا كر كفنا رو بك متاك 
ماکان :من س لكأن بنزل اة . 

ثم قوله ( وما آنا نذير مبين ) معناه أن الاية عند الله ينز ما أو لا بز هما لا تتعاق فى ما أنا 
إلا نذر ولیسی عليه حكم لش ' ثم إنه بعد بیان فاد شبيتهم من وجه بين فساد سان سس ۰ 
و الط أن | وال الا د تاکز در هو 6 قر کنات 

| فقال تعالی 2 أو لم كفم آنا أنزلنا عليك الکتاب يتل عليوم ان فی ذلك اسطة زود كرأى 
قوم يؤمنون ۰ قل کی بالله بينى وينم ا بل ما السموات والارض والذن آمنوا بالباطل 
وكفروا بالله أولتك م الخاسرون )] 

فقال تعال (أو م یکفیم أناأترنا علك الكتاب بتل عليوم) نی إنكان إنزال الآية شرطاً 


قوله تعلی : آو | یکفیم آنا ا عليك الکتاب .الاي ۷۵ 


فلا يشترط إلا إنزال آية وقد آنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم یکفیم ) 

عبارة تنیء عن کون القرآن آبة فوق الکفابه » وذلك لان القائل إذا قال أما يڪن للسی" أن 
لا بضرب حى دوقم الا کرام نى عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فكذلك قوله (أولم 
كفم آنا أزلنا عليك الكتاب ) وهذا لان القرآن معجزة أتم من کل معجزة تقدمتما لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المعجرات وجدت وما دامت فان قلب العصا تعبانا وإحياء الميت ۸ ببق لنا دنه 
آثر فلو ل یکن واحد یومن بكتب الله ویکذب و جود هذه الاشیاء لا ہکن إثباتها ممه دون 
ا اما القر آن هو باق لو آنکره واحد فتقول له فات باه من مله (الثانى) هو أن قاب 
العصا ثعباناً كان فى مکان واحد ولم بره من لم يكن فى ذلك الکان . وأما القرآن فقد وصل إلى 
۲ فرب وسعه كل آحد:رههنا لطيفة وهی أن آيات النی عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص مكان دون مكان لان من جمانها انشقاق القمر وهو يعم الارض, لان ا إذا 

وقع عم وذلك لان نموته كانت عامة لا ختص مقطر دون قطر 2 حيرة ساوة فى قطر 
وسقط ابوان کسری ف قطر و انپدت الكنية بالروم فى قطر آخر إعلاما بأنة يكون ا عام 
( الثالث )هو أن غير هذه العجزة الکافر العامد يقول إنه حر عمل بدواء. والقرآن لاعکن هذا 
القول فيه . 


ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى آنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلوا ما 
ااصادق » وهذا لانا با أن إظهار 0 0 الا ا ات ركان له أن ا 
الق فى ورطة تکذیب الصادق أوتصديق الکاذب » لان النى لایتمیز عن التنی لولاالمءجزة , 
ا الله له ذلك يفعل ما رش اء وک م مأ بريد و قوله ( ( وذ TT‏ انيه بتَذ کر 
م۳ ا كله بكرن 8 بق > راهان , 

ثم قال تعالى ( لقوم سر ) يعنى هذه الرحمة مختصة:بالاؤمئين لان المعجزة كانت غضياً 0 
الكافرين لانها قطعت أعذارم وعطلت إنكارم . 

مم قال تال ( قل کن بات ب ویک شهیدا ) لما ظهرت رسالته و هرت دلالته وم يؤمن 
به الماندون من آهل الکتاب قال کا يقول ااصادق إذا کذب وآی کل ما يدل على صدته 3 
«صدق الله و مد وت ما العاند و هو ل 1 E‏ ود بينم کل 
إبذار وتهديد یفده تقررآ و ol‏ 2 ن کونه کافه i‏ 0 ا . فقال (د ۳ 
السموات والارض ) و ههد امه : وهی تا تا قال فى اد راد ويةول الذن 
کفروا لست مسلا قل 0 الله شهيداً بينى فى وينم ومن عنده عم الكتاب ) فأخر شهادة أهل 
الکتاب , وفى هذه السورة قدمها حيث قال (فالذین آتینام الکتاب رومنون به) ومن هولاء مز 
يؤمن به أى من أهل الکتاب فنقول الكلام هناك مع المشركين فاستدل علوم بشوادة غير م ثم 


7 قوله تعلی : و | یکفهم آناآنزلنا عليك الکتاب . الاب 


ان شبادة اه آقو ی فى إلزامهم من شهادة غيرالله . وههنا الکلام عم أهل ااکتات. وثیادةالر. 
عل نفسه هو إقراره وهر آقوی الحجج عليه فقدم ما هو ألزم عليهم . 

ثم انه تعالى لا بين الطر بقين فی إر غاد الفر یقن الش كين و آحل‌الکتاب‌عاد [ل‌الکلام‌ااشامل 
شا , الانذارالمام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل و كفرء! بالق أو نكم الخاسرون) أى الذين 
نوا ما وی اله لان ما وی الله باطل لاه هالك بقوله (كل ثی" هالك إلا و جهه) وکل مادلاك 
نقد بطل فكلهالك باطل وکل‌ما وىالله باطل .من آمن ما وی اه فقد آمن بااباطل » وفیه‌مسائل : 

لا رل ) 4 فوله ( آ, وانك م الخاسرون ) «تقققى#المدر آی من اي بالإعان ا 
۳ اکن ر بالله ۳ عار 5 0 0 بأ حدهیرا 5 الك 8 ال أن له كزان ات | فقول دسجل 
0 0 الآ بأحدعيا لا بكرن آنا بالا حر نيلها الان بالاعان ا ۱ ۱ ۳ 
ا ول غير الله فثل غيره لكن غيره عاجز جادل مكن باطل فیکون الله كذلك فسکون ا 
ته وكفراً به . وأما من كفر به وأنكره فيكوان قانلا بأن الال ليس له إله مو جد فو جود اامال 
من تفه ؛ فبكون قائلا بأنالعالم واجب والواجب له .فیکون قائلا بأن غيرالله له فيكون إثباتاً 
لتر الله وإعانا به . 

لإ المسألة ااثانية € إذا كان الإعان عا سوی الله کفراً بن فتكر نكل من آمن بالاطل 
د کفر بات . فبل لهذا العطاف فائدة غير التأ كيد الذى دو فى قول ااقائل قر ولا تقد واقرب 
1 1 قول ول فعرفيه فائدة غيرها . وهو e‏ ۱ فیح الا کول انا آتقول 


بالماطل و الق سان أن العو ل باطل قبيح . 


۲ أل الثالثة ‏ هل بتاو ل هذا آهل الکتاب أى فل ثم آمنوا بالاطل و کفروا بال ؟ 
. 2 بم ۱۱ صح عندخ آن معجزة البی من عند الله وقطموا ما وعاندوا وقالوا !نا من 
عند غير الله . 0 رای دا ر حجارة , :ال إن رای الهجارة زيد يقطع بأنه قائل 
بأن هذا الشخص ز بد جى لو سل عن عين ذلك الشخص و فيل له من هذا ار جل ول زد 
نکذاك هم 1 قیاتو | بأن عظبر المجوة هو ان واوا بان مدا مظبر هذا يازمهم أن یقولوا 
مد هو اه تعالى فيتكون اعانا بالباطل » وإذاءقالوا بأن من آظیر الجر ة ليس بإله مع أنهم 
تقلغا خم وص مظور اند مکوتوان فلن بأناةلك وشن اداو لكر 1۱ 
كرون كفراً به . وهذا لابرد علينا فمن يقول . فلعل العبد مخلوق الله تعالی أوعفلوى العبد » فانه 
أيضاً بنسب فمل الله إلى الغير .كا أن المعحزة فعل الله وم نسبوها إلى غيره لان هذا القائل 
5 5 8 حجارة رميت ول يرعين رامها فظن أن رام ما زيد فقول زيد هو رای 
هذه الحجارة .ثم إذا رآى راما بعينه ویکون غير زيدلايةقام نتخیر صر ا اوی 
عياه ورميه لاحجارة و قال رای الحجارة زيد . يقطع بأ ستول قفا الرصل روود هرارق وه 


۳ ا : برك بالعذاب . الآبة ۷ 


سے م6 مر ۵ ۵ سس و ۱ 


وستمجونك: اماب ا ۹ 0 1 م لاب ا 


م۵2 ل 9 ص 
لح لايش 31 2 وون Tor»‏ 


حرش عا 3 أن ألله 0 تلك المعجزة ديقولون 1 ادن مك کر ا 

ثم قوله ( مم الحا رن تذل با 0 و رھدا انو سر راس الال , لا 
5٩ 1‏ الب ما دون من خسر راس الال وتر که تلك الديون م اع دواع الله 
أفنوا العمر ول عصل غم فى مقابلته شىءما أصلا من المنافم » واجتمع عليهم دیون ترك الواجبات 


يطالرون مأ حيث لا طا 4۶ 1 شم بها. 


ثم قال تعالى لا ويستءجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب و لايم بغتة وم 
لابشعرون »4 

لما أنذرم الله بالخسران وهو أثم وجوه الإنذار لآن من خسر لاعصل له فى مقابلة قدر 
الخسران شىء من النافم ولا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه . مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهماً لا ينبغى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرهم مايساوى نصف درم ؛ وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذنم لا خسروا أعمادم لاتحصل لم منفعة تخفیف عذاب 

اک ن ذلك القدر م نالعمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب آلب » فقوله (وأوائكم الخاسرون) 
مدد وھ دالوا إنكان عل 6 عذاب فا7ا به » اظ 1 أقطء 0 العذاب 2 إنه ای 0 
العذاب 1 تیم سۇ ا( > ولا لعجل باستعیجا[ 5 20 أجاه أ که ورحمة 4 فاكو ته حکا 
۷ مرا هلا . ولكونه رحمالا بکون غضوبا منرعاً .ولولا ذلك الاجل السمی الذى 
اقتضته حکمته وارتضته رحته‌لاکان له رحفوحکت فیکونغضوبً ۳۹ ار با تعجالكم 0 
مقرم ااا سكم فيعجل واس كذلك فلا بابک بالعذاب وأتم 1 ولا دة فع عنم العذاب حين 
تستعيذون به منه . كا قال داك كلا أرادوا أن 2 09 0 ام فہا) . 

9 قال تعالى (ولاً تیم بغتة) اختلف المفسرون فيه . فال بعضم 1۳ تم العذاب ده لان 
العذاب آقرب الذ کورین » ولان مسئولهم كان العذاب . فقال إنه ی وقال بعضیم ليأتيهم 
بغتة آی الاجل , لان الال بفتة هو الاجل وأما العذاب بعد الا جل بكرن معاينة , وقد ذکرنا 
ی کون العذاب أو الا جل آنا تة حكمة . وهی أنه لو كان و قنه معلوها . لكان کل أحد تکل 
عل بمده عله و ته فیفسق و یفجر معتمداً على التوبة قبل اموت . 

وقوله تعال (وهم لا پشعرون ) حتمل وجهین ( آحدهما ) ۳ 3 معی فوله بغتة 5 ول 
القائل أتيته على غفلة منه حبث لم يدر » فقوله محبث لم يدر أ كد معنى ااخفلة ( وااثاق ) هو كلام 


و١١‏ فر س هم 


۸۲ قوله تما : راك بالاذات .الا 


محر کہ فد وص هاس س وس ۱ گر ار 


سر نك بالْعدَاب إن جومم 2 یله بال ن بوم بم 


مده سس 7 رامن ۵ سار مر 


e‏ قم لت هم يول وا تعملون «5ه» 


فد فائدة مستقلة . وهی أن المذاب يأتيهم بغتة وهم لايشعرون هذا الآمر » ويظنون أن العذاب 
لايأتييم أصلا . 

“م قال تعالى ١‏ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم نحيطة بالكافرين > ذ كر هذا لامجب » 
و ضاق و عد ام فه ضر بي ط ۳۳ لكمة . فيرى من نفسه الجلد ويقول باسم الله 
هات » وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن التو عد قادر لا تخاف الميعاد . لاعخطر بال 
العاقل أ ول له هات مأ قو فرق به 03 ۳ هنأ ) وهای رات بالمذاب ) والعذاب بنار e‏ 
امحبطة بهم . فقوله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عم ا تعجب منوم» ثم ذكر كيفية إحاطة 
ج 3 فقال تعالى : 

وم ينشاهم العذاب من فو هم ومن کک أر جام و شول ذوفوا ما كنم تعملون 4 

و فه مسأتان 5 

و الآولى € لم خص ال جانبين بالذ کر ولم يذ کر امین والشهال وخاف وقدام ؟ فتقول لان 
المقصود ذکر 2 مین به نار ج نار الدنا و ار الدنيا حيط بالجوانب الاربع 5 ذان من دخلها 
کن اا خلفه و دامه و كمنة و ساره و آما النار من فوق ولا ل وإعا لصضعل دن أسفل ف 
العادة العاجلة وتحت الا قدام لاتبق الشعلة ااتى تحت القدم ؛ ونار جبنم تنزل من فوق ولا تنطق. 
بالدوس موضع القدم . 

« المسألة انيدم قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلوم) ول يقل من فوق رءوسهم :ولا قال 
من فوفهم ومن عم . بل ذكر الضاف إليه عند ذکرنحت ول بذ کر عند ذکر فوق ٠‏ فقول لان 
ول اناز فك ذوق سوا ءکان من مت الرموس وسواء کان من موضع آخر جیب » فلبذا (عذصه 
بااراس ‏ وآما بقاء النار ص القدم سب تیب ١‏ وإلا فن جوانب القدم فى الدنبا یکون شعل 
وف کرت وذکر العچب ور هو نات الارجل حہث ل نطق اوس وما وی عل الا طلای 
ماكانو | يعم لون للمبالغة بطريق إطلاق اسم اسب على السبب » فان عملم كان سيا لجمل الله إياه 
سياً لعذاهم . وهذا كثير التظير فى الاستممال . 


وله تعال : باعبادی الذين آمنوا إن أرضی واسعة . الاة Ar‏ 


سے سے لس قاين سكم ساي ت 
باع و لین ينوا 7 ارضی ا قابای فاعبدون ۰ 


ثم قال تعالى زر ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ) 

وجه التعلق هو آن الّه ل حال افشر كين عل حدة وحال آهل الكتاب عل حدة 
وجعرما ا وجعلبمأ من أهل تا ا عنادم وزاد فسادم و سعوا 5 ا او منين 
ام من العيادة فمال دم لدو منین ) اا الذين ۳ إنأرضى و اسعه فا بای فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة علیک فی بعضما فهاجروا ولا تتركوا عبادتی بحال. و ذا علم أن الجلوس فى دار 
اجرب حرام واطروج ص واجب ى لو حاف بالطلاق آزر لا رج از مه الخروج؛ و|دإدع 
م ی شع ااطلاق 9 الاب #سه ال 

< إحداها € ( ( ياعبادى ) ۸ برد إلا الخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل ف قوله 
١‏ 5 ( نول سس داخلا ق و له ) باعادی ( ول انس دالا وه لو جوه ) ا ( 
أن من قال فى حقه ( عبادی ) ليس للشيطان عليهم ساطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك 
عم ساطان ( والكافر کت ساطنة الشرطان فلا کون داخلا ی #وله ۱ بأعادى ( ) الثانى ) هو 
7 الط طاب بعيادى ارف منازل ال كاف > وذلك بل الك تال لا عاه ق آدم آناه 5 عظما وهو 

سے الخلافة کا ا تعال ( إن جاعل ف الارض خليفة ) والخليفة أعظم الاس دارا وأتم 4 
1 70 1 إن بلس ل رھب من هذا الاس و هزم > بل ۳ عليه بسيه وعاداه وغليه 
ك5 قال تعالى 0 نآزها الشيطا ن) ثم O‏ أولاده الصالمين من کی لادی فاتخنس عنم ال طان 
وتضاءل » کا قال تعالى ( إن عبادى ليس لك عابم ساطان ) وقال هو بلسانه ( لاغوینرم أجمين 
إلا عبادك ) فمل ا إذا کان عبدا لله يكون أعلدرجة ما إذا كان خليفة لوجه الارض 
الشيطان إلا وفت ۳ قال ألله تعال حمه عيدى و عندما ناداه هو له ) رذ ال قينا ) و اجتیاه 
مهذا النداء . کا قال فی حق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الاید)|ذا عل هذا فالکافر لا بصلح للخلافة 
ف ہف يصاح ۱ هو أعظم 0 الخلافة ؟ فلا دغل 1 و له (ياعبادى ( إلا ااژمن ) الثالك ) هو 
أن هذا اط بحصل للمؤمن بسعبه و قالله . و ذلك لان الله تعالى (قال ادعو دا تج ب لكم) 
فالمؤمن دعا 9 0 نا اتا را نادی للامان انرا برب فآمنا) فأجابه ايله تعال 
بو له )نا عىادی الذن | سرفو 0 7 لا منطو ا من رحمة الله ) فالإضافة بين الله وبين الء.د 
ول العبد إهى وقول الله عبدی تأ كدت بدعاء العبد . لكن الكافر م يدع فلم يحب فلا يتناول 
ياعيادى غير ال منين 0 

لإ المسألة الثانية 4 إذا كان عبادى لايتناول إلا المؤمنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 


31۰ قوله تعالى :كل نفس ذائقة الموت‎ At 


2 م6 مد وس 6 ا اج 0 م رم رر ص 
نفس ذ دائقة عه لوت 3 الا بر جعون «/اه» 


مع أن او صف (عا یذ کر لهبز ا ET ET.‏ المؤمنون ااانا لجان 

لمقلاء عمزاً عن‌الکافرین و اطيهال . فتقول الوصفت يذ ۳ لا اسر بل جرد بان أن فاا طلا 
. 55 اللآنباء اقفر مرت ال المطورون ۰ مع آن کل نىمكرم وکل ملك «طهر ؛ وعا يقال 
لبان آن فم الا کر ام والطهارة . ومئل هذا قولنا الله العظم وزيد الطويل , فههنا ذ کر لبيان 
آرم مژمنود . 

NN 3‏ الثالكة ۲ ل اد قال ( باعادی م درون عابدن ما ات إن الاس بالعيادة 
و ا 1 ۳ فيه فائد نان( احداهما ) ااداومة أ ی یامن عدون اق الا ا ۱۱ 
فى ال تفیل ( الثادة ) الاخلاص أى امن د ا العمل لى ولا لحد غیری 

لا السألة الرابعة > الفاء فى قوله ( فایای ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك ؟ فنقول وله 
( إن أرضى واسمة ) إشارة إلى عدم المانع من عباه 0 قال إذاكان لا مائع من عبادنى 
ادرف 1 الفاء ق قوله تعالى ( فاعبدون ) فمو لتر تيب المقتضى على العتضی ک يقال هذا عا 
يي 5 مهنا الا أعلم نفسه بقوله ( فا ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون . 

۲ المسألة الخاءسة > قال العبد مثل هذا فى قوله ( إياك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) والله تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ول يذ كر الإعانة نقول بل هی مذ كورة 
ف ققاله ( ياعنادى ) لان الذ كوو يعبادى لا کان ااستظان دوه سیر 11 0 
عنه كان ف غاية الا عانهة ۱ 

المسألة السادسة € قدم الله الاعانة وأخر العبد الاستدانة . قلنا لان العبد فعله لغرض وكل 
فال لغرض: فان الذرض‌سابق علالفعل فلا دراك وذاكلان من بی با ا ے برعل ق‌ذهنه 
أرلا فائدة السکی‌فیحهله عل‌البناء . لکن الغرض ف‌الو جود لایکون الابعد فعل اا فتقول 
الا ستعانة من ااعرد اللو اماه فى سابقة OTE‏ الله تعالى فلس فءله لغرض فراعی 
تر تيب الو جود ١‏ فان الاعانة قل العبادة . 

ثم قال تعالى ل كل نةس ذائقة الوت ثم إلينا تر جعون ‏ . 

E‏ الله تعالى المؤهنين بالمباجرة صعب علیهم ترادالار طان ومفارقة الإخوان ٠‏ فقال لهم 
إن ما تکرهون لابد من وقوعه ( غان كل نفس ذائقة الوت ) والوت مفرق الأحاب فالاول 
أن یکون ذلك ق سبل ات تار بک عليه ؛ » فان إلى الله مرجعک » وفيه وجه أرق وأدق . اش أن 
اه تغال قال کل نفس اذا كانت غير متعاقه بعيرها فھی 59 ثم ثم إلى الله تر جع ولا ٤اك‏ کا 
قال تعالى ( لابذوقون فا المرت ) إذا ثبت هذا فن يريد ألا يذوق الموت لا يبق مع نفسه فان 


قوله تعال ؟ والذن اما هآ ااص الحات ل ۸۵ 


لا سے 0 رم م ۳ 


وان 0 اوتا ادا الحنات وم من إل ی جری من 


مد و 00 2 


ال ار خالدين ف نم ۳ ا ماملین 9۸۰ 


النفس ذائفته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن کان غير الله فهو ذائق الموت ومورد اللاك بقوله 
(كل نفس ذائقة الموت » وكل شىء هالك إلا وجهه ) فاذاً التعاق بالله ری من الموت فقال تعالى 
( فایای فاعبدون ) أى تعلقوا بى .ولا تتبعوا النفس فإنما ذائقة EET‏ ا 
إذا ی اقتم ى فو کک ولا E‏ تال تعالى ( ولاتحسين الذين 3 أوااف سیل الله 
ال احا ء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لاعوتون بل ينقاون من دار إلى دار » فعلى هذا 
00 ا شين وجه التعلق 
ال تعالى لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم منالجنة غرفاً تجرى من تحتها ال نبار 
خالدین فما ذعر اجر العاملين ) . 
بن ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه ما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 
جهنم محیطة بالكافرين ) فبين أن للؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
00 غرفاً ری من عتا الانبار فى مقابلة ما بن أن تحت الكافرين النار »وبين أن ذلك 
آجر ع عملم بقوله تعالى ( نعم أ جر العاماين ) فى مقابلة ما بين أن ما 0 جراء عمل الکفار دوه 
( ذوقوا 2 0 رن ١‏ 3 رن اختلافات فما لطائف منها أنه تعال ذ کر ق العذاب 
آن و قیم عذار أ ارا .وم 0 هبنأ و فرم ا عادر ما فوق من غير إضافة وهو 
ان لان ال كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسماننان » لکن الکافر فى الدرك 
سفل من انار ف رازةه طقات من النار فأما المؤمنون فیکونون فى أعلىعلين » فلم يذكر 
فوقہم شیا إشارة إلى علو مرتبتمم وارتفاع منزلهم . 
وأما قوله تعالى ( مم غرف من فوقبا غرف ) لا ينافى لآن الغرف فوق الغرف لا فوتهم 
والنار فوق النار وهی فوقبم أن متا د عت رجاہم النارء رها دک عن 
غرفهم الماء » وذلك لان النار لا تول إذا كانت تحت مطلقاً ما لم تسكن فى مسامتة ال قدام ومتصلة 
ما ء أما إذا كان الشعلة مائلة عنمت القدم وإنكانت تحتهاء أو تکون مسامتة و لکن‌تکون غير 
ملاصقة بل تکون أسفل فى وهدة لا تو لم » وأما ا لاء [ذا کان تحت الغرفة فى ۲ وجهكان وعل 
أى بعد كان یکون ملتذاً به » فقال فى النار من تحت أرجلهم ليحصل الم ما : وقال هرنا من تحت 
الغرف صول الاذة به كيف کان . ومنها أن هناك قال ذوقوا لابلام قلو م بافظ الامر وقالهمنا 
( لمم جر العاملین ) لتفریخ قلوم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الامر بدل على انقطاع التعلق 


83 قوله تعالى : الذين صبروا وعلى ریم ٠‏ الاي 


مد ج 2 ر رص راا | ح مس 


ان ص39 عل وون 650 وکین من داب لا تحمل رز 


هد 2۱ 


5 4 لیا 0 السميع ام 


بعده » فان من قال ل جيره خذ أجرتك يفهم منه أن بذلك ينقطع تعاقه عنه ؛ وأما إذا قال ما تم 

ايك عندى أو نعم مالك من ال جر یفیم منه أن ذلك عنده ول بقل ههنا خذوا آجرتک أا 
العاملون وقال هناك ( ذوةرا ما كنم تعملون ) فان قال فائل ذوةوا إذا كان يفم منه لا تا 
فعذاب‌الکافر بنقطع , قلنا ليس 5 لان الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعظاهم جزاءم وانقطم 
ما بينه وبينهم لکن قى علمبم ذلك دا ولا بنقص ولایزداد > وأما المؤسن إذا آعطاه شبتاً فلا 
يتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم فى النعم وله الاشارة بقوله (للذن احستواالسی 
وزيادة ) أىالذى بصل إلىالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن بزداد على الدوام . 
وأما الخلود وإن لم يذكره فى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغيره من التصوص 

ثم قال تمال جر الذين صبروا وعلى ریم يتوكاون » 

ذ کر أمين الظائر والتوكل لان الرمان قاض والغاضر رعا لین ادا 7 ۱ 
له ولا يؤمر العبد فى الخاضر واللائق به الصير و امتقتدل واللائق به الترکل . فصر 
على ما يضيبه من الاذى فى الال . وتوکل فا يحتاج إلله فى الا قیال 

واعل أن الصبر واتوکل صفتان لا حصلان 00 مع العم بالته والعلم ءا سوى الله » فن عل 
ما سواه عل أنه زائل فون عليه الصبر إذ الى على الرائل هين » وإذا ۳ الله عل یراق ۲ 
ارز و شا فانه يتوكل على حى oT‏ الصير وت : فان کو له 
( باعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن یوذی فى بقعة فايخرج منها . خصل الناسعلى 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه . يترك الاوطان ويفارق الاخوان . وعاجز وهو 
قار عل عسل الاذی ومو اظب عل عبادة انه مال . 

ثم قال تعالى ۷ وكين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقبا وبا ك وهو السميع العلیم 6 

لما ذكر الذن صبروا وعلى ریم بتوکاون ذ كر مايعين على التوكل وهو بیان حال الدواب 
الى لا ندخر شیتاً لد . ویأتها کل بوم برزق رغد . وف الا مسائل 

و اسألة الاو »كاين لات TT Ee‏ على 
وزد 0 e‏ دی فزأ با كاين وكائن قراءة اين کثير 

لإ المسألة الثانية كا بن كللة م ركبة من كاف (اتشبیه وأى ۳ تتععهان ا لان اا رکا 
رجعل المركب بمعنى كر » ولم تکتب إلا باون ليفصل بين ال رکب وغير المركب . لآن کای 


و لك كال : ادن صیرو و عل رهم . الا ۸ 


با مر کب 5 قرلا ۳ 5 5 ن 3 حل و ااضاف له 
ويقال رأيت رجلا ى رجل؛ وحيلاد لایکون کا" ی ۳ ٠‏ فاذا کان كا ی هپت 0 كك 
پالتون للتمییز کا تكتب معد كرب و بعليك موصولا لفرق . و کا كتب ثمة باهاء میا 
با وبين مت . 
١‏ المسألة | د ا تستعما 2 ال ار ۱۰ م يستعمل ا ۳۰ 
:ا قال كم E‏ و من رجل » و ذلك لا بنا من الفرق أ معنی كم وک E‏ 
م رکة 1 لان کا ى إذالى تکن م ركية لا جوز إدخال من بعدها إذ لا يقال رأيت رجلا لا 
ردلء والر كية و فى كم جوز ذلك فا و فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا عمل رنقها)قيل 
لا عمل لضعفها وقيل هی كالقمل 3 والدود وغيرها وقل لاتدخر(الله برزقها وا 0 
بطریق القباس أى لا ك ف أن رزقبًا ليس إلا بالله فكذلك ت يرزقكم فتوكاوا » فان قال قائل من 
7ن ردق الدواب بل‌النبات 0 وان ست اور در الال 
عليهءن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق وإلالمرتزق وإلى بموع‌الرزق والمرتزق. أما بالنظر إلىالرزق 
فلا نالله تعالى لو لم خاق النباتل يكن الحیوان رزق.وأمابالنظر إلى المرتزق فلان الاغتذاء ليس 
عجرد الابتلاع بل لا ند من شیاه بالاعضاء حی (صبر العش i‏ وا ويا »وما ذاك إلا 
بحكمة الله تعالمحيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاضة ودافعة وغيرها من‌القوی و عحض قدرة الله 
قر النى برزقباءوأما بالنظر إلىالمرتزق والرزق » فلا ن الله لو لم بهد الحيوان إلىالغذاء 
ليعرفه هن الثم ما كان حصل له اغتذاء» ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حى بوضع مه درق فا كله بعد ذلك , فان كشيراً ما يكون البعير لا یعرف اتير 
ولا الشعیر حى يلقم مر تن و ثلالة فیعر فه فا كله بعد ذلك ؛ فان قال قائل كيف يصح قياس 
الانسان على الحروان فا يو جب التوکل والحيوان رزقه لایتعرض إليه إذا أ كل منه اليوم شياً 
دما غداً , مامد إلهأحد بدا والانسان إن لم العا لبي 4 عدات .را 
حاجات الانسان كثيرةفانه حتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الاطعمقولا كذلاك المروان وأيضاً 
قوت ایوان مهيأ وقوتالانسانحتاج إلى كاف کالزرع وا صادوالطحن والخيزفلولم يحمعهقبل 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة . فنقول تن لا نقول إن المع يدح ق التوكل ؛ بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوکلا والرا اکم‌الساجد الك من بزرع يكون اعتماده عل الله واعتقاده 
فى الله أنه إن کان بريد رزق من غير م » ون کان رید لا رزق من ذلك الزرع فيعمل و فله 
مع الله هو متوکل حق الت وکل ۰ ومن صل وقليه مع ماق ادل وععرو هو ع0 متوكل.وأما قوله 
۴ نان ره فقول مكاسبه كثيرة ابضا» فانه بكسب بيده كالخناط والنسا 


€ 


A۸‏ وال :۴۳ بانیم پن‌تلق السوات . الاب 


ع o‏ 4 2 ۾ ص ساس فد ام سے مد و و اس سے سے سا عد 6 هاس 
ررر 2 2 مد 2۱ 18 1 


0 ف 0 


کے س لاسلس و 


رت الب واللشته» رش : 24 تال مان ؛ 3 وان ای له ٠‏ فالر غرف الذى 
تاج إليه الانسان غداً أو بعد غد ۰ بعيد أن لا برزقه ال مع هذه الکاسب » فهو أولى بالتوكل . 
ايها الله تعالى خلق الإنسان حست يأته الرزق واسابه ,بان ال © الاسان ع ۱۳ 
وجعلبا دب تدخل فى ملک شاء أم أى . حى أن نتاج الانعام و مار الا جمارندخل ف اللاك وان 
ام يرده مالك النعم والشجر . واه وإذا مات قرن ینتقل ذلك إلى قرن آخر قهراً شازا أم أبو ا 
كذلك حال الحدوان أضلا .نان الحيوان إن لم أت الرزق لا باه رازه عقاذن انا 
نوكل كان آقرب إلى العقل من توكل الحيوان. ثم قال ( وهو السميع العام ) سميع إذا طلم 
الرزق ؛ يسمع وبحب » عليم إن سكم » لا خن عليه حاجتكم ومقدار حاجتك . 
| ثم قال تعالى لإ وائن سألتهم من خاق السموات والارض ور الشمس و القمر لیقولن الله 
تانى يۇفكون ‏ . 

نقول اا بين الله الام للمشرك عخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب امن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأثم الكلام ممه ذ کر معه ما يكون إرشاداً للشرك عبت ينمه ا 
طریق فى غابة الحسن : فان السيد إذا كان له عبدان , أو الوالد إذا كان له ولدان وأحناءما رشد 
والآخر مفسد ‏ ينصح أولا المفسد » فان لم يسمع تال مر ضا عمس عا إلى السك ۳۳۰۱ 
لا يستحق الاطاب فاسعع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد » فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر الفسد ‏ فان قوله هذا لا يستحق الطاب بوجب تكاية فى قله . ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ‏ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من 
ااصلاح وسییل‌الرشاد والفلاح ويشتغل بضده . يكون هذا الكلام أيضأ داعبا له إلى سبیل‌الرشاد 
مائماً له من ذلك الفساد . فکذاك الله تعالى قال مع اومن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خاق 
السموات والارض لیقولن الله ثم الايؤمنون : وق الآيةالطاتف ( إحذاقًا) ذكز ى السموا 
والاوقق الحاى 0218 05 الشتر ‏ رخف ن لف ٠5‏ ان[ ات ۱۳ 
فان الشمس لو كانت علوقة ععیت تكون فى موضم واحد لا تتحرك ماحصل الليل والنبار ولا 
اليفك ولا العتاء ؛ فاذاً ا لمكةاى عجر كما وتخي رهما ( الثانية ) ى لفظ النسخیر » و ذلك لان 
التحريك يدل على بجرد الخركة ولیس جرد الحركة كافياً . لاما لو كانت تتخرك مثل حرکتنا لما 
كانت تقطع الفلك بألوف من الستين . فاسكنة فى تخیر هما تحر كما فى قدر ما يتنفس الانسان 


وله تال ي ان اام الا فم 


اور ۱ ل سره ار رر بے دداے رس 


سے سم ي ت 


الله سسط الرزق 1 د ۱ 


,لا من الفراسخ .ثم | ۳ ۳ ME‏ 0 > 9 8 7 ال 
لق كل بوم 5 ار جر دام العرت ال الدرق.والدلل علسا أن 
املال ری فق جاب الغرب على بعد مخصوص من الشم‌س ‏ 9 سعد منه ال ا ری جح 
بری‌المرقتصف الشهر فى مقابلة الشمس . وااشمس عل‌آفق الغرب . والقمرعل أقق الشرق» 
وحركة آخری حركة الوج وحركة المائل والتدوير فى القمر » ولولا الحركة الى من المغرب إلى 
المشرق لما حصات الفصول » ثم اعا أن أكداب الميئة قالوا الشمس ف الفلك مركوزة والفلك 
يديرها بدورانه وأنكره الفسرون الظاهريون » وحن تقول لابعد فىذلك إن لم يقولوا بالطبيعة ؛ 
فان له إن فاعل عار إن أراد أن عر كرما فى الفلك والفلك سا كن جوز » وان آراد رى 
عر کیما رک الفلك وها سا ان جوز وام برد فيه نص قاطع و ظاهر› و عام البحث 
ق قوله تعالی ( وکل ف فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذ كر أن أحدهما حلق السموات والارض 
والاخر تسخیر الشمس والكّر . لان الاجاد قد بكون للذوات 0 لاصفات » تغل 
۲ والارض إشارة إلى إيحاد الذوات: وتسخير ااشمس و القتر إشارة 0 إجاد الصفات 
وه 17 رسك فكانهذ کر من القبيلين مثالين, ثم قال تعالى ( فأنى فکون ) عى ثم 
يعتقدون هذا فکف بصر فون عن عادة الّه مع آن من علمت وا ه وجیت خدمته » ولا 
ی عظهة خالق السموات والارض» ,لا 00 فوق حقارة الماد . لان اماد دون 
الحيوان »واطیوان قوت تال وال نان درد كان اور ات فکف بر کون عبادةأعظ 
ار جودات ان د ادات اخس الو جودات 
5 قال تعالى ( الله ار ی 1 شاه من عاده و بقدر له إن ا بكر ل شىء عاء 
ات ران بط الروق ان تس من كا ده ) لا بين الاق ذ کر mM a‏ 
مقأنه و بقاء الانسان بالرزى » هال المعيود اما آن بعد لاستدواقه العيادة > وهذه الاصنام لات 
د والّه مستحقباء وإما الكونه على الشأن والله الذى خلق السموات عل الشأن جل البرعان 
5 ده إكا لکونه رل الاحسان والله ررق الخاقفله الطول والاحسان والفضل والامتتان 
0 ها الوجه ایشا وقول ( ان يشاء) (شارة إلى كمال الاحسان . وذلك لان الاك 
اذا آس كارك باعطاء حص دتا »ناذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة . لان الأخذ يدول 
8 لس بارادته و اعاهو بأ الاك ,وأما إن كان تارا بأن قال له ا للك إن شئت فأعطه وان 
شنت فلا تعطه » فان أعطاه یکون له منة جليلة لا قلبلة , فقال الله تعالى الرزق منه وعشيئته فهو 
(حسان تام يست وجب شکرا تاماً وقوله تعالى ( ویقدر له ) أى يضيق له إن أراد . ثم قال تعالى 


۳ 


۲ نخر س هم » 


4 قول تعال :ولان تالم من رل من العا 


ie 


ون سألهم من تزل من السماء 02 ایا به الأرضٌ من بعد موتبا 


1 رار مدوىلاوش ١‏ ن خخ وساتررة س س 


وک تقافر اه 


تیلم 6 سے 


58 ذه نیو شا إلا 0 ولعب و : إن آلدار الاو : رة فی Te‏ 


( ان الله بكل ثى. عام عام ) آى یعل مقادير الحاجات ومقادير الأرزاق وفى إثبات الم هن 
(طاتف ( (حداها ) أن الرازق الدى هو کامل الشينة إذا ران عبده تاج وعم جوعه 
لا بو خر عنه الرزق» ولا يؤخر الرازی الرزی إلا لنقصان ف :قوذ مششته كالماك إذا آراد 
الاطعام والطعام لایکون بعد قد استوی . أو اعدم عليه يموع العبيد (الثانية) وهی أنالله بائيات 
العم استوعب ذكر ااصفات الى فى صفات الاله ومن آنکرها كفر وهی آربعة الماد ا 
والارادة والعلم وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوفی الاربع » لآن قوله ( خلق السموات والارض ) إشارة إلى كال القدرة .و قوله ( ببسط 
الرری ان ۳ ) اشارة ال نفود مشسته و اراد قرا ر 02 بکل شی. ء عليم ) اشارة ال 
مول علبه » والقادر المريد العالم لایتصور الا حياً . ثم إنه تعالى لما قال ( الله ببسط الرزق ) 
0 اعثرافهم بذلك . فقال : 

3 ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الادض من بعد مو تما ليقولن الله: قل الد 
لله بل أكثرهم لا يمقاون 6 . 

يعنى هذا سبب الرزق وهو جد السبب موجد السبب ‏ فالرزق من الله ثم قال تعالى ( وقل 
امد لله ) وهو حتمل وجوفاً ( أحدها ) أن یکون کلاما معترضاً فى أثناءكلام كانه قال : فأحيا 
از رای دو دا ( بل أ کثرهم لا يعقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ( امد ) لذكر 
اللعمة . کا قال القائل : 

ات المانين وبلتتها قد آحوجت سمعى إلى ترجمان 
الثانی ) آن یکون الراد منه کلاماً متصلاء وهو هم يعرفون بأن ذلك من الله ویمترفون 

ولا بملون ها كران راك تل وتعمل فكذلك الاؤمئنون بك فقل المد لله وأ كثرهم 
لابمقلون أن المد كله لله فحمدون غير الله على زعمه ۵ ی من الله ( الالث ) آن یکون ۳ 
آم يقولون إنه من الله و یقولون بإلهية غير الله فيظهر تناف ضكلامبم وتهافت مذهبهم ( فقل المد 
)عل ظبور تناقضهم (وأ کر هم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

ثم قال تعالى لا وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وان الدار الاخرة فى الحدوان 


قله تعال : وما هذه الح اة الدنا . الاب ۹۱ 


ات رل سے مس ر ص 


٩1٤2 عون‎ ۳ 


لو کانوا يعلدون € . 
لا بين ee‏ يعترفون بكون الله هو الخالق وکونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركونما إلا لزينة الحراة الدنيا بين أن ما يلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الدنا 
الا و ) وق الاب مسائل : 

2 الاو ما الفرق بين اللبو واللعب . حتى يصح عطف أحدهما على الاخر ؟ فنقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أن كل شغل ,فرض » فان المكلف إذا آقبل عليه لزمة الإعراض عن غيره 
ومن لاشغله شان عن شان هو الله تعالى . فالذى يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه بلرمه 
الاعراض عن الق فالاقبال عل الباطل لعب والاعراض عن الق و فالدنيا لعب أى إقال 
على الباطل » ومو أى (عراض عن الق الثانى ) هو أن المشتذل بثىء برجح ذلك الثى. على 
غیره لاالة حى يشتغل به » فاما أن يكون ذلك الترجيع على وجه التقدم بأن يقول أقدم 
هذا و ذلك اسر ان به لعده أ بکون على وجه 0 راق فيه والاعراض عن غيره بالکلة 
فالاول لعب والثانى هو » والدلیل عليه هو أن الشطرج واخام وغيرهما ما يقرب مما لاتسمی 
آلات اللاهی ف العرف : والعود وغيره من الا وتار تسمی آ لات اللاهی لما تلهی الانسان 
عن غیرها لا فا من اللذة احالية » فالدنبا للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغل أشتغل 
بالعبادة والاخرة وللبعض هو يشتغل به وشی الاخرة بالكلية . 

١‏ المألة الثانية 4 قال الله تعالى فى سورة الا نعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وما هذه الحياة 
وقال ههنا (وما هذه) فنقول لان المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأحيا به 
الارض من بعد موتا ) فال هذه والمذ كور قیلها هناك الاخرة حيث قال ( ياحسرتنا على 
ما فرطنا اد م على ظبورهم ) فا لك الدنيا فى ذلك الوق ف خاطرهم 
وال ) وم | الحا ادنا 1 

لإ المسألة الثالثة 4 قال هناك ( إلا لعب ولو ) وقال ههنا ( الا هو ولعب ) فنقول لا كان 
ا 0 هناك من قبل الآخرة واظهاره للحسرة . فى ذاك الوقت يبعد الاستغراق ف الدنيا بل 
ا افدر الا مد و أمانقهدا الما كان المذكورمن قبل الدنا وهی خداعة تدعو 
النتفوس إلى الاقبال علما والاستغراق فما . الليم إلا لانم عنعه من الاستغراق فيشتغل مها من 
غير استغراق فيها ؛ ولءاصم 000 ساكل اراد کان ھا الا ای آفرب من عدیه 
فقدم الأهو . 

3 المسألة الرابعة > قال هناك ( وللدار الاخرة خير ) وقال هبنا ( وان الدار الآخرة 


۲ وله مال فاذا رکوا ف الفلك . الا« 


اذا رکیر ای نك ۱۱ خلصین 1 آدن U‏ ۳ ۲ آل لذ 


2 2و 0 رم صر رص هاس اسل مر 


کون دب یکنروایتا :تام وليتمتعوا فسوف یعون «::» 


الى ا ان ) فتقول لما كان الحال هناك حال إظبار الحسرة ماکان الکاف تاج إلى رادع 
قوى فقال الاخرة خير . ولا كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحاة إلا حياة الاخرة , وهذا كا أن القاقل إذا عرض عله شثان فقال ن آحدهبا هذا 
خير من ذاك ,کون هذا ترجيسا خو ر اوا ی کرن 
د مع الال فکذاك هد | بالغ تون الکلف متو غلا فا ١‏ 

ب المسألة الخامسة ) قال هناك e‏ كارك )ولم يقل حا إلاسلى ابون . لان 
الاخرة خير للت سب أى المتق عن ااك وأما الكافر 0 الدنیا جنته فہی خير له من 
ا كارن الاخرة باق فا الحياة 9 فلا نص بهوم در فوم ٠‏ 

الا ااسادسة 6 لكت أطاق اليو انءل ال ار الاخرة مع أن الميوان نام مدر ۱" ¢ فول 
الحروان «صدر حى كالحياة لكن فما مبالغة ليست ف الياة والمراد بالدار الاخرة هى الحياة 
الثانية . فکا نه قال الحياة الثانية هی ا+ياة المعتيرة أو نقول لماكانت الآخرة فما الزيادة والقوكما 
۳ قال تعالى ( الذ, ن ات ۱ اطسى وزيادة ( وكانت ۵ھ ی عل الادراك التام اي كا قال تعالى (نوم 
NE‏ 6 0 ق علا الاسم لاسما ی انا ی . 

AON‏ ااسابعة 4 ۳۳۹ ف سوره 0 أذلا تعهاون) وناك ۵ دا (لو کانوا يعلاون) وذلاك 
انا لثبت 4ا تن 6 خيراً وأنه ظاهر لایتوقف إلا على العقل والمثبت هبنا أن لاحياة 
إلا اة الا خرة > وهذا دفق لابءعرف إلا بعلم نافع ١‏ 

ثم قال تعالى لإ فإذا ر کیو | فى الفلك دعوا الله مخلصین له الدين ؛ فلا تجاهم إلى البر إذا هم 
پشر کون . 

اإقاارة ل أن الان من التو حرد هو اخياة الد نبا ٠‏ وسان ذلك هر تیم ادا أنه اع رجاهم عن 
الدنا رجعوا إن القطرة اشاهدة 2 ووحدوا وأخلصوا: فإذا أنجام وأرجأم عادوا إلى 
عت عليه ون لحك الدنا و 

5 م قال تعالى 0 ع يام 0 فسوف بعلون رافيه وجهان : ( أحدها ( 
أن الا لام ؟ e‏ بر كزان العرون امرا کم که ممه 
فسوف يعلدون بو بال عملهم حين زوال أملهم ( والثانى ) أن تكون اللام لام الامر ويكون 
اللو ل نر دقل التبدید » کا قال تعالی ( اعلوا ما شنتم ) وکا قال (اعملوا على مكانتك؟ نی عامل 


قوله تعالى : أولم بروا أنا جعلنا حرماً . الاية ۹۳ 


۳ 9 اما CIRE,‏ حولم ۳ أطل 


ص 


هر اس ص وب مدا 7ور ص سے سے 0 2 0س ت 


منود لما الله يكفرون ۷99 ومن اظ من آفتری 


سے ی ص ی سس 


كدت 3 0 ا ا ف م 5 وی الكافرين 7 
فسوف تعلون ) فساد ما تعملون . 
ثم قال تعالى لإ أو لم بروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حوطم u‏ 
وبنعمت الله یکفرون 4 : 
اتقسیر ظاهر » وإنما الدقیق و جه تعلق الآ عا قبلبا فتقول الانسان ف البحر يكون عل 
ارف ما بکون وق بته یکون عل آمن ما یکون لاسما إذا كان پیته فى باد حصين فلا ذ کر الله 
ان الهم و الشدید ورآوا تس MT‏ ال ان تاد رم حاطم 
عند الآمن العظم وهی ك 0 فى مک ما مديتهم وبلدهم ونا سنا اهم ومولدهم »وهی حصين 
يحصن الله حيث كل من ولا عتنع من 2 تال من حصل ۳ ا فما يدفم الشرور عن 
النفوس كنا ی انم 3 اف ۳( تم دعو تم الله وف‌آمن ماحصام عليه 0 بالّه » وهذا 
متناقض لان دعا فى ذلك الوقت على سبیل الاخلاص ما کان الا 3 ا 
لاغير فهذه النعمة العظيمة الى حصلت وقد اعترتم با كر ارس اد دب شكفرون ما 
تلطا 1 ل قطعم ق حال اوک آن لا اون ما كيف أمنم - ان اه 
ال تعال ( ومن أظم من افتری على الله كذياً ا ال ادق اياك أبس 2 
مثوی کار 
لا بين الله الا مور على الوجه الذ كور ولم يؤمن به أحد بين أنهم آظ من یکون » لان الظلم 
على ما ببن ی ء ف غير مو ضعه » فاذا وضع واحد 0 فا وضع لیس هو موطعه کون 
ظا فاذا وضعه فى موضع لاعکن أن يكون ذلك موضعه يكون أظل لان عدم الامكان أقوى , 
من عدم الحصول لان کل ما لا عکن لاعصل ولیس کل مالاعصل لاعکن ء فاته تعالى لاعکن 
ا 0 يك وج ارال غر کا فل و كان ذلك فى حق ملك مستقل ف الملك لكان ظلاً 
يستحق من املك العقاب الم 0895 الشريك لن لامكن أن كون له شريك » راطا 
5 ذب E‏ جوز عليه ااکذب يكون ا فن كدت 56 لا جوز دب كف 
رن حاله؟ فاذا 2 أل 0 اك على له بالشر ك دب الله ق‌تصدیق نيه والنى ا 


جم 


ريه والقرآن‌النزل من الله إل الرسول 2( والعجب مر بن أنهمةبلوا اال من حشب محو ت 


3 قؤله تقال : والذین جاهدوا فنا . الاب 


سے مه ری ۵2 عن ام مر مر فد ۵ ۵ 


وآلذین جاهدوا ی هدیم 3 ون الله اع آنحسنین 1۹۰ 


بالالمية .وم بقباوا ذا حب منعوت بالرسالة » والاية تحتمل وجها آخر وهو أن اله تعای لا بن 
القند وال سالة ماوت رد وا و جر قال ات لاس ار من أظل من افترین 
على الله كذباً )أى إلى جئت بالرسالة وقلت نها من الله وهذا کلام الله وتم E‏ | 
دانر بن آمرنن: آما آنا مفتر متنىء ان کان هذا من‌عند غير الله أو ثم م بای إن 5 ۱ 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداتم عارف به فلا أقدم على الافتراء لان (جهنم مثوى للکافرین ) 

والمتنى. كافر؛ وأتم رفن جهنم منوا إذ هی مثوى الکافرین » وهذاحبنتد بكرن کقوله تقال 
( وإنا أو یا كم لعلى FE‏ 

ثم قال تعالى لإ والذين جاهدوا فينا لنبدمهم سبلنا وإن الله لمع احسنین > 
ا فرغ من ااتقرير والتقريع ولم یمن الكفار سل قلوب او منین بقوله (والذين جاهدوا 

فينا لد ينهم اااي من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن الله لمع احسنين ) إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( انهدينهم ) إشارة الىالحسنى وقوله (وإن اهلمع المحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تتکون للبحسن زيادة على حسنانه . وفيه وجه آخر حكى وهو أن 
یکون المعنى ( والذین جاهدوا فينا ) أى الذین نظروا فى دلائلنا ( انهدينهم نا ) آی اتحصل فیهم 
العم بنا . ولنبين هذا فضل‌بیان » فتقول أععابنا ا الشکلمون قالوا إن النظر کالشرط لمل الاستدلالى 

والله مخاق ف الناظر U‏ عب نظره ووافقمم الفلاسفه على ذلك فى العی وقالوا الاظر معد 
للنفس لقبول ااصورة المعقولة . وإذا استعدت النفس حصل لما الم من فيض راهب الصور 
المب‌انة والمقلة , وعل هذا بكرن ال ا . وذلك لان الله تعالى لا ذ كر الدلائل ولم 
تفدهم العلم والاعان قال ( إنهم لم ؛ قاروا فلم ېدوا واها هو هدی للف ) الذن عل 
التعصب والعناد فينظرون فمديهم وقوله ( ون الله لمع الحسنين ) إشارة الى درجة أعلى ٠رس‏ 
انع لال و اس اس TE RTT‏ 4 الكفار ,ونم من یتقرب 
بالنظر و والسلوك فهد.م و یقرم وهم من کن 0 منه يعلم al‏ 4 
ولا تله من الاشیاء .ومن يكون 8 ای .كف يطله وله ( و من أظ ظلم( إشارة إلى الاول 
وقوله ( والذين جاهدوا فینا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وان الله .ام امحسنین ) إشارة إلى الثالك . 

وال أعل :سرا ر تابه ؛ والمد لله رب العالمين وصلاتهعلى سیدنا عمد النىوآ له و صفبهآجمین. 


س ورة الروم ۹۵ 


3 مساو زه الروم 1 


ستون اية مكية | إلا آبة ۱۷ دنية , نزلت بعد الانشقاق ] 


2 اعد السك 


ص 


وم مدع و س تن ساسم كر اس 


2 00 اع مب 2 و 1 عار ل‎ 7 eT 
»۲ الم ۱ »غلبت الروم «۲» ف أدنى الارض وه من بعد غلبهم سیغلبون«‎ 


( بم الله ارح الرحم ) 


۳ 1 غلبت الروم ل وم من بعد غلمهم سیخلیون فى إضع سنين ) 

اول هذه السورة يما فلا تبن اه سیب النزول . ول لما قال اله تعالى فى 
السورة التقدمة ( ولا تحادلوا أهل الکتاب إلا بالتى هی حسن ) وکان جادل المشر كين بیتهم 
إلى عدم المقل کا فى قوله ( صم بكم عبى فهم لا يعقلون ) وكان أهل الكتاب بوافقون النی فى 
الإله کا قال ( ونا وله واحد ) وكانوا يؤمنون بكثير مسا يقولهيل کشر منهم کانوا مؤ منين به 
کا قال ( والذين آتيناهم ۱ ایض اش كون لال اتر كوا مجعم 
وكانوا من قبل يراجعو نهم الامور » فلبا و قعت الكرة علهم حين قاتلوم ارس او س فرح 
الش کون بذلك » نأترل الله تعالى هذه الایات لبيان أن الغلبة لا مدل عل اق ؛ بل الله تعالى قد 
بريد مزيد ثواب فى الحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادى » وقد ختار تعجيل العذاب الادنی دون 
العذاب الا كبر قبل يوم الميعاد للمعادی » وفى الآية مسائل : 

الاو »ما الحكمة فى افتتاح هذه السورة بحروف التهجى؟ فنقول قد سبق منا أن کل سورة 
009 رف اج فان فى أوائلها ذ كر الكتاب أو التنزيل أو القرآن کا فى قوله تعالى (ا" 
ذلك الکتاب) » ( ال کتاب ) ,(طه ما أنزلنا عليك القرآن)» الم تنزيل الكتاب) ۰ (حم 
تفيل من الرحمن الر حیم) ۰(یس والقرآن)» (ص والقرآن) الا هذه السورة و سود تین آخرین 
ذ کرناهما فى العنکیوت وقد ذ کرنا ما الحكة فممافی موضعهما فنقول ما يتعلق ذه السور 
۱ ور الی ف أوائلما التنزيل والكتاب والقرآن فى آوائلها ذ کر ما هو معجزة فقدمت 
عليها الحروف على ماتقدم بيانه فالعنكبوت وهذه ذکر فى وا ماهو معجزة وهو الاخبار عن 
الغيب » فقدمت اروف الى لايل معناها ليتنبه السامع فیقبل بقلبه على الاستماع . ثم ترد عليه 
المعجزة و تقرع الأسماع ١‏ 

0 المسألة الثانية > فوله تعالى (فى أدنى الارض) أى أرض العرب » لآن ال اف واللام 


5 9 تعالى : ق لضه ام . الا 


م ١‏ مهدو وثر ھار تت سول ساسج مم عر مدورم تير م 


۰4۰ یمد یفرح آلومنون‎ CT KET 


TTT ETO‏ ۳۳۵۵۹ ذ کره مع أن قوله 
ر( سیغلیون ) بعد قوله ( علست الر وم) لا كرن الا من بعد ااغلة ؟ فقول الفائدة فه n‏ 
وان أن ذلك بأم الله لان من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيةاً . فلو كان غلبتهم لشو كتهم 
لكان الو اجب أن يغليوا قبل غلهم فاذا غليوا بعد ماغلبرا . دل عل أن ذلك امان کر من 
بعد غلهم ليتفكروا فى ضمفبم و بتذکروا أنه ليس بزحفهم .ولا ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدفى الارض) لبيان شدة ضعفبم » أى انتهی ضعفهم إلى أن وصل عدوم إلى طريق الحجاز 
وكسروم وم فى بلادم ثم غلبوا حى وصاوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف المظیم باذن الله . 

} السا ثالثة > قال تال فى بضع سنين ) قبل ھی ما ین الثلائة والعشرة . آمهم الو قت 
الوقت مع أن المعجزة فى تعيين الوقت ألم فنقول السنة والشهر واليوم والساعة کاها معاومة عند 
الله تعالی وبنتها لته وما أذن له فى إظهارها لان الک ل ١‏ معاندین والاموراتى تقع فى البلاد 
النائية تكون معلومة الوقوع حيث لا عکن إنكارها لک كن ونتاا عن الاختلاف فيه فالعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة بل الوقوع لبحصل الخلاف فى کلامه ولا وردت الاب 
ذكر أبو بكر رضی الله عنه أن الروم ستغلب وآنکره أبى بن خاف وغیره ا آبابکر ای 
خاطروه عل عشر ٥‏ ة قلا نص إلى لاٹ سدین وال عله السلام لای بكر البضع ما بين الثلانه 
والعشرة فزايده فى الابل وماده فى الأجل علا القلائص مائة والاجل سبعاً . وهذا يدل علىعل 
النى عليه السلام بوقت الغلية . 

| قوله تعالى لا لله الام من قبل ومن اعد و بو مت يفرح او منون € ] 

ثم قال تعالى ( لله الامر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 
المدة ومن بعدها . يعنى إن أراد غلم غلیم قبل بضع سنين وإن آراد غلم غابهم بعدها :.وما قدر 
هله دة لعجز و ا ش ارادة تاذ 8و نا عا لى الضم 1 ۳۳ عن الاضافه لان غير الضمة من 
لته رالکسرة انهه ما بدشل علیما وهو الاصب زار . آما تد وا ا 
الاعراب وهو الرفع ( و و مئد یفرح الومنون ) قيل يفر<ون بغلية الروم على الفرس کا فرح 
الشر کون بغلية الفر س‌عل الروم ۱ والاصحآنهم يشر حون لیم المشر كين وذلك لا نغلبة الروم 
كانت بوم غلبة المسلدين المشر كين ببدر» ولو كان الراد ماذ کروه لا صح لان فى ذلك البوم بعينه 
م صل الم خبر الكسر فلا يكون فرحبم يومئذ بل الفرح حصل بعدة. 
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له مدا مرا ار مرو م ارس فا وم 3-007 قا .۰ ا 


سے سے سے کے لاس اسل 
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0 
وثم عن تور 9 CVD‏ اوم 5 كروا ف سیم ۲ 0 


قد يي عراس سے ص مر چام ارس هه مد ه 


و ات وما 0 إلا / ل واجل سی 0 ۳ 


ثم قال تہ الى 0_0 0 عر ان 00 وهو العزیز الرحيم » وعد 1 لا خلف الله وعده 
ولکن زا ذا رن ون اهر من ایا 5 الد نب وم عن الاخرة ثم غافلون ‏ . 

فوله | تعالى ( بنصر الله ينصر من یشاء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله نصر) 
و قدم الفعل على الصدر فى قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لان المقصود ههنا بیان أن النصرة بيد 
لله إن أراد نصر وإن لم برد لا بنصر » و لیس القصود النصرة ووقوعرا والقصود هناك إظهار 
النعمة عليه 7 نصره » فالقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل, ثم بين أن ذلك افعل 
مصدره عند الله : والمقصود هبنا کون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 

ثم قال تعالى ( وهو العزيز الرجيم ) ذ کر من اانه هدن الان له إثلى ينصر انحب بل 
سلط العدوعليه فذلك لعزته وعدم افتقاره . وان نصر احب فذلك لرحمته عليه ,و نقول إن نصرالله 
الحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على انمحب » وإن ۸ ينصر اجب فلعزته واستخنائه عن 
ا > ف الآخرة واصلة إلة. 

ثم قال تعالى ( وعد الله لا خلف الله وعده ) يعنى سيغلبون وعدم الله وعداً ووعد الله لا 
خلف فيه › TS‏ کر اا امات oS‏ لا 
خاف ق وعده . 

ثم قال تمال ( يعلدون ظاهراً من الحياة الدنیا ) يعنى علهم منحصر فى الدنيا وأيضاً 
لا یعلمون الدنيا کا هی وإنما یعلبون ظاهرها وهی ملاذها وملاءبا , ولا بعلمون بأطنها وهی 
مضارها ومتاعها ویعلمون وجودها الظاهر » ولا يعلمون فناءها (وم عن الاخرة ثم غافلون ) 
والمعنى م عن الآخرة غافلون » وذ کرت ثم التانية لتفيد أن الخفلة ا له 
وهذا کا يقول القائل لغيره غفاث عن أمرى » فإذا قال هو شغلی فلان فقول ما شغلك ولكن 
نت اشتغلت . 


مقال تعالى لإأو لم يتفسكروا فىأنفسهم [ماخاق الله السموات والارض وما بينهما إلا بالق 


و ۳ - تفر -- 6۲۵ 


۸ ۵ قوله نا وان کش افق الاس © 


مدي 7 - يك لس 2۳ 


وأجل مسمی وان كثير آمن ااناس بلقاء رم لكاب لان ا 

قوله | تمالى (آو لم تفکرواق آنفسیم ) للا صدر من الکفار الانکار بالل عند تکار 
وعد الله وعدم الحلف فيه کا قال تعالى (ولکن ‏ کر ااناس لا بعلمون) والانکار اه کا قال 
تعالى ( وه عن الآخرة هم عافلون ) بين أن المفلة وعدم العلم منهم بتقدير الله وإلافا باب التذكر 
حاضلة وهو| أن | آنفسوم لوتفسكروافيها اموا وحدانية الله وضدقوابالحشر . أما الوحدانية فلا'ن 
الله خلقیم على أحسن تقوم ولنذكر من حسن خلقیم جزأمن الف آلف جر. وهو نت 
الله تعالى خلق الانان معدة ف ۳ ,| هنم غذاؤه لتقوى به اعا ولا فان یه لدخول 
الطعام فيه . والاخر روج الطمام منه . فإذا دخل اطمام فما انطبق المفذ الآ خر بعضه على بعض 
حيث لاخرج هله ذرة ا وک امات كور ال بنضح نا اسا + ثم مخرج من المنفذ 
الاخر . وخاق تحت العدة عرو قا دقاةاً صلاباً كالاضفاة الى تصق نا الثیء فینزل منها الصافی ال 
الكبد وينصب الفل إلى معى خلوق تحت المعدة مسستقم a‏ إلى الخروج » وما بدخل فى 
الك من المرؤاق الذکورة یسمی الاسار یقا بالعبریة ٠‏ و العبرية عريية مفسودة ق الا کثر , بقال 
لوسی ميش و لاله إيل إلى غير ذلك فالاساریقا معناها ماساریق اشتمل عله الك و أنضجه 
نضجاً آخر و یکون مع الغذاء ار جع امه ال الکد فصل ا ا ع 
المروق الداق الذ كورة » وق الكد بستغی عن ذلك الاء فیتمین عنه ذلك الاء و ا ي ع 
حدية الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية و غیرها ,و تخرح الدم الخالص من ن الکد 
ف عرق كبير 0 9 پلشعب ذلك الور إلى جداو 3 »والجداول ال سوای . والسواق إلى رواضع 
ويصلفهها إلى جميع البدن . فهذه حكنة واحدة فى خلق الإنسان . وهذه كفاية فى معرفة کون الله 
فاعلا مختاراً قادراً كاملا الا شاملا عله » ومن یکون كذلك یکون واحداً وإلا لكان عاجزاً 
غدد إرادة شم كوضد ماآراده.. وأما دلالة الال اتاعل ا ريات لانه إذا انور ان سبي 
ری قواه صائرة إلى الزوال : وأجزاءه مائلة إلى الانحلال فله فناء ضرورى ء فلو ۸ يكن له حيأة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبتا . وإليه أشار بقوله ( آغسبتم آعا خلقناكم عبتا ) 
وهذا ظاهر . لآن من يفءل شین لمبت فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه » فإذا خلقه للبقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها . ثمإنه تعالى ذ كر بسددليل لافس دليلالآفاق فقال (ماخلق 
اللهالسموات والآارضومابينهما إلا با مق و أجل مسمى)فقوله (إلا بالحق) إشارة إلىوجهدلااتها على 
الوحدانة » وقد بينا ذلك فى قوله (خلق الله السهءوات والارض باق إن فى ذلك لاية للاؤمنين) 
ونعيده فان التكريرف الذهن يفيد التقرير لذی الذهن . فتقول إذاكان بالحق لايكون فما بطلان 


وله ا وإن کا الا سس اه ۵ ۵ 


فلا يكون فا 0 > لان کل‌فاسد باطل و إذا ۸ يكن فا فس ادن تکرن ا وإلالكان E‏ 
قال‌تعایی (لو كن فمما لها لدان لفسدتا) وقوله (وأجلسمی) بذکربالاصل الآخر الذىأ نكروه 

ثم قال تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رم لکافرون ) يعنى لا یملون أنه لابد بعد هذه 
للیاة من ا و بقاء لما فى اداد أو شقاء » وق الا مسائل : 

١‏ المسألة الآولى € قدم ههنا دلائل الا نفس على دلائل الافاق » وق قوله تعالى ( سنریهم 
آیاتناف‌الافای وف أنفسبم) قدم دلائل الافاق . وذلك لان الفید إذا آفاد فائدة یذ کرها على وجه 
جید ختاره فان فهمه السامع ااستفید فذاك و الا يدك امل وجه رن منه و نزل درجه فدرجة» 
وأما الستفید فانه يفهم أولا الابين .ثم يرتق إلى فهم ذلك الاخن الذی لم يكن فیمه فیفیمه بعد 
فهم الابين المذ كور آخراً فالمذكور من المفيد آخراً مفبومعند السامع أولا » إذا علهذا فتقول 
هنا الفع لكان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا فى أتقسبم ) يعنى فيا فیموه أولا 
ول يرتقوا إلى ما فهموه ثانا . وأما فى قوله ( سنريهم ) الام منسوب إلى المفيد المسمع فذكر 
رار لا) الافاق فان ۸ يغبموه فالانفس لان دلائل الانفس لاذهول للانسانءنما » وهذا الترتيب 
مراعى فى وله تعالى( الذين يذ كرون الله قباماً وقعوداً وعلى جنوهم ) أى بدلمون الله بدلائل 
الانشس ق سار الاحوال( ویتشکرون فى خاق السمواتوالآارض) بدلائل الافاق . 

لإ المسألة الثانية 4 وجه دلالة الق بالحق على الو<دانية ظاهر » وأما وجه دلالته على المشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمها لابعلبالعقل إلاإمكانه . وأما وقوعه فلا يع 
إلا بالسمع . لآن الله قادر على إبقَاء الحادث أبدا کا أنه ببق الجنة والتاربمد !حدامما أبداً > والخلق 
دليل إمكان العدم . لآنالخاوق لم يحب له القدم لخجازعليه العدم » فاذا أخب رالصادقعن أمرلهإمكان 
وجب على العاقل التصديق والاذعان » ولان العالم ماکان خلقه بالحق فينيغى أن يكون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقية لان هذه الحياة ليست إلا لعا ولحواً کا بين بقوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا هو کک السموات والارض لپ والب عست, والعيث لاس > 

وخاق السموات والارض بالق فلا بد من حمأة بعد هذه . 

لإ المسألة الثالثة > قال ههنار ترا من الناس ) فالس قبل (واسکن | کر النامن) ولا 
لاه من قيل ل يذ كر دایلا على الآصلين » وههنا قد ذ كر الدلائل الواضحة والبراهين اللاعة 
7 ق آن لاان بعد الدليل أكثر من الاعان قبل الدلیل » فد الدلائل لابد من أن 
سن ذلك الا كثر جع فلا , بق الا کثر کا هو فقال بعد إقامة الدلیل ( وان كثيراً ) و فبله 
لکا کر رھم ) عم بعد الدليل الذى لايمكن الذهول عنه » والدليل الذى لايقع الذهول عنه 
و ان آهکن هوالسموات والارض لان من‌البعید أن بذفل الانسان عنالسماء التى فوقه والارض 
اى تحته» ذ کر ما بقع الذهول عنه وهو آم أمثالهم وحكاية أشكاهم . 


1۰ قوله تعالى : أو لم يسيروا فى الارض. الآية 


0 0 بسیروا ف الأرض ۰ :۷ کن عاق ادر ن من ٠‏ قم 


چم یه مار ۵ 22> مس عم سام سار سے مر ے ور ه 


كانوا ند منهم قوة روا آلازش 550 Us‏ روما را 
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0 عه لذن ONT‏ 0 أت الله وكانو ۱۳ 

فقال تعال لإ أو م يروا ف الارض فینظروا کف كان عاقة الذين من قبلیم کانوا آشد 
منهم قوة وأثاروا الارض وعروها أكثر ما عمروها وجاءتهم رلم بالبينات فاكان الله 
ليظلمهم ولکن کانوا أتفسوم يظلمون > . 

رقا فى این ین( ررا) وم 2 بقل ( أو لم يسيروا ) إذ لا حاجة هناك إلى 
السیر حضور النفس وااسماء والارض وقال هبنا ( أو لم ۳ فینظروا) ذ كرتم عال أمثاهم 
ددبال آشکاهم . عم ذ کر آنهم وی بالملاك ۱ من عادو ۱ | ۱۳ نوم قوة ولم 
تفعیم قوام وکانوا ١‏ کر مالا وعمارة .وا م شع عنهم الملاك أموالهم وحصونمم » واعلم 
أن اعتماد الا 0 على الاه ات وة 2 فيه أو ف ل آعوانه إذ ا المماشرة وقوة 
ماأبة إذا . U,‏ وت ماهر ار ل تك مسا عند الضءف و الفتور وهی بالحصون 
ماس » فقال تال :کی | ال مهم قوة فى الجسم 9 منهم مالا لالم أا 
أى ها وت O‏ الار سن >> واه سب تور ۱ وتم لا حرانه فا راهم 
OES‏ و مارم کر ا ار أبنيتهم كانت رفیعه و حصومم منمعه . 39 أهل 
مکة کانت إسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رساهم باليينات وأمروثم ونهوث .فلا كذيوا أهلكوا نكيف 
أنتم . وقوله ( فا كان الله ليظلهم ) يعنى لم يظلمهم بالتكليف . فان التكليف شر يف لایوتر له إلا 
حل شريف ولكن ثم ظلدوا أنفسهم بو ضما فى موضع خسيس » وهو عبادة الاصنام واتباع 
إبليس . فکاان الله بالتكليف وضعبم فاخلقوا له وهو الرع . لانه تعالى قال خلقتگ لتر عوا على 
لالاريم عايكم . والوضع ف[ ی |موضم کان الخاق لیس بل و أماهم فوضءوا أنفسبمفىمواضع 
الخسران ولم يكونوا خلقوا إلا للرب فم كانوا ظالمين » وهذا الكلام منا وا كان فى الظاهر 
يشب هكلام المعتزلة لكن العاقل یم كيف يقوله أهل ااسنة ؛ وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
و رادته ٠‏ لكنهكان منهم وه‌ضافا إلمهم 

نم قال تعالى لا ثم كان عاقبة الذي نأساءوا الوآى أن كذبوا بآبات الله وكانوا بہایستز تون) 


قوله تعالى : الله مد ل 3 موه الاب Ne‏ 


فا 9 2 2 2 2 7ت اه ره ل ار ت حو مد مد بے م 2 2و 


اينه سدو الخلق دعہدہ 0 ترجعون ۰۱۱12 و وم م تقوم الساعة یس 


مد 2و 2 مه مم و ےر لاان ارس 


ا رمون ۱۲و[ 0 ن شم من شركائهم شقا 9 بشركائهم كافرين Mo.‏ 


9 لذن أحسنوا الحسنى ) 00 ال ۱ أن كديرا ۳ 0 7 1 کذبوا أى كان 5 
ات 9 أنهم کذوا 100 e‏ ركد ددرا بكرن ۳ دام ری مده 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أحسنوا ( للذين أحسنوا الحسنى ) وقال فى حق من 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة له من ابتداء الآمر فان الحسنى 
أسم اة رای اس النأرء فاذا كانت الجنة ف ومن ات وس ۱ ی. كلا بزداد و نمو 
۳ إن ماك الاصل وجب ملك المرة فالجنة من حت خلقت تربو وتتمو المحستن . 
07 آساقا» فالسوآاى وهى جبنم فى العاقبة مصیرهم لها الثانية ) ذكر الزيادة فى حق 
امحسن ولم يذكر الزيادة فى حق المسىء لان جزاء سيئة سيئة مثلها ( الثالثة ) ل يذكر فى الحسن 
ال السی بانه صدق » وذکرنی السی, أن له السوأی بأنه کذب , لان المسى لامحسنن فضل 
والتفضل لوم يكن تفضله اسب یکون آبلغ : وأما السوآى للمسىء عدل والعادل إذا ۸ 1 
آعذیه لسبب لایکون عدلا فذ کر السبب فى التعذیب وغو الإصرار عل ال -كذيب» ولم یذکر 
یی ات 

5 قال تعالى لا الله یدژ الاق ثم د 2 إليه ترجعون ) : 

ار أن عاقبتهم إلى الجحيم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم یت رکه دعوى بلا 
بينة فقال الاق يعنى من خلق بالقدرة والارادةلا يءعجزعن الرجعة والإعادة فإليه رجعون ‏ 
ثم بين ما یکون وقت الرجوع إليه فقال : 

0 م تقوم الساعة يبلس امجرمون ول يكن لهم من شر كام شفعاء وکانوا بشركاتهم 
کافرین 14 

ف ذلك الیوم يتبين (فلاسیم ویتحقق إبلاسهم » والابلاس يأس مع حيرة » يعنى يوم 
تقوم الساعة يكو ن للجرم ل لاسن لن الطمع إذا انقطع 
07 کن الرجو أمراً غير ضرورى بستریخ الطامع من الانتظار وإنكانضرورياً بالإبقاء 
له بوونه ينفطر فوّاده د انفطار » ومئل هذا ابا س هو الابلاس ولنبين حال اج م و ابلاسة 
مثال » وهو آن نقول مثله مثل من يكون ف بستان وحواله الملاعب واللاهی :ولد ؛ یفتخر به 
ويباهى » فيخيره صادق عجی, عدو لارده راد ؛ ولا يصده ص صاد ‏ إذا جاءه لا لعه ر 0 


1 كال الخلاص طرقاً ؛ فيتحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقول له طفل أو 


١٠٠١‏ فو له تمال : وبوم تقوم أا سماعة ۰ اليه 


سے سے 4 سے ر د E‏ سار و دده لے ص ع و 
5 


فد سم رر ذل دار 

یج تقوم الساعة و متّد تفر فون :۱ TY‏ منیا وعماوا 

فد 23 ص کل . 2 2 E‏ متا ان هس رع عار ہے ۵ 2 2 

E E‏ رون »٠6«‏ واما لان کفروا و باباتنا 
هد٥‏ ع۱ س 


وا الاخرة اولك ف اماب مقر ون ندا 


سے سے صر | سس 


عرن اضفيفةةا الفجرة لیات عتما لها من الخواص دفع الاعادی عمن يكون تتا . فیقبل ذلك 
الغافل على استیفانه ملاذه معتمداً عل السجرة بقول ذلك ااصی فيج العدر وصبط به 0101 
مايريه من الاهوال اقلم تلات الشجرة فیق ا ابا مفتقرآً. فکذلك امجحرم فی دار الدنیا 
اقیل عل استیفا. اللذات وأخيره التى الصادق انان مجز به ر یاأتبه عذاب مخریه ۰ فقال له 
اسان والافس الامارة بالسو. إن ذه الاخشاب الى © الاو بان دافعتة عنكک ٩‏ ۱ ۱ 
و شافعه لك عند خود اطواس , فاشتغل سا هو فه رار على غه حى إذا جاءنه الطامة 
القكرى فأول ما رته القاء الاح نام فى النار ذلا مد إلى الوص من لان و عن عا 
ار ی را س أشد إبلاس : وإليه الإشارة بقوله تعالی ( ول يكن لم 
کل e‏ شفعاء وکا نوا بشركاتهم كافرين ) لعی ١‏ یکفرون er‏ ذلك اللوم . 

م قال تعالى 72 و بوم تقوم الساعه ررد قفر فول ؟ 34 

م بين أمراً آخر يكون فى ذلك ارم وهو الافتراق کا قال تعالی ی ا آخری (وامتازو| 
اليوم أا الج_مون) فکان هذه الحالة مترتبة على الابلاس . فکا نه آولا باس عم عیزوجمل‌فریق 
فى الجنة وفریق فى السعير . وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لان قیام الساعة أمهائل فکرره 
تأ كيدا للتخويف » ومنه اعتاد الاطباء تكرير يوم القيامة فى الذطب لتذ کر آهواله . 

نم بين كيفية التفرق فقال تعالى : 

١‏ نما الذين آمنوا وعملوا الصالمات فهم فى روضة عبرون ) أى فى جنة يسرون بكل 
مسرة چ ۱ رما الذن سرا كرا با انا و لقاء الا ا لتك فى العذاب حضرون 6 
نی لاية ف عنه ولا قور له عنهم کا قال تال ( کها أرادوا ان جرا متا من غم 
أعيدوا فما ) و قال ( لایفتر عنهم العذاب ) وف الأ يتين مسائل فما لطائف : 

لإ المألة الارل 6 بدأ بذكر حال الذين آمنوا مع أن الموضع موضع ذکر جر مین . ذلك 
لان المؤمن يوضل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حى بری و بتحقق أن المؤمن 
ول ال النؤلات فسکون آنی. ولو آدعل الکافز انار آرلا لكان اللو آن الیکل اف الدلداب 


مشتر کون . فقدم ذلك زيادة فى إيلامهم . 


قوله تال : فسیحان اه ن عسون .الا ة ۱۰۳ 


ج ہے سے مد | ص ۰ سے اص ص 2 0 2 سم مدرم سے ۵ 2 شام سس | مس 


نله حين مسون و حین تصبحون ۷۰ ل | دق السمو ات 


م مد و عه ۳ بر اهم يي ۳ ع مدا هس ت سے بباح سے لد عر مداولا لا مر 
والارض وعشيا 2 تظېرون ۸2 رح 0 رمج 0 


سے دان ےلب مر رن تاوق س سروس سم 1 م 5 و 


مه ن خی وی الارض عد موم ادك e‏ 42“ 

ل المسألة TT‏ الما ولم 13 ف الکافر العمل السی. ؛ ات 
العمل الصاح معتیر مع الاعان . فان الا عان الجرد مفید للنجاة دون رفم الدر جات ولا بیلغ 
اازمن الدرجة العالية إلا باهانه وعله الصالح. وأما الكافر فهو ف الدركات جرد کفره 
فلو قال : والذدن حكفروا وعملوا السيئات فى العذاب محضرون : لكان العذاب لمن يصدر 
منه اجموع ا دل م تست و «مل الات غير هذ ررق القسمین + فتقول له هرل 
ين المنزلتين لا على مایقوله المعتزلة » بل هو فى الأول فى العذاب ولكن ليس من المحضرين دوام 
| #ضور .وق الاخرة هو فى الریاض ولکنه لس من الحبورن غاب ابو رکل ذلك بحكم الو عد 

و المسألة لاله 4 قال فى الاو ( فى روضة ) على التشکیر , وقال فى الآخرف المذاب على 
التعريف » لاعظيم الروضة بالتدكير .كا يقال لفلان مال وجاه » أى كثير وعظيم . 

(المسألة الرابعة » د الول (حرون) بصيءة الفعل و سل محبورون وقال ى الاخر 
( حضرون ) لصرغة 5 و سم وم قل >ذنرون » لان الفعل يفىء م فق ات وال سیم لا يدل ٠‏ عليه 
فقوله(حبرون) يعنى باتہم کل ا روما الک فار فهم إذا دخلوا العذاب ییقون 
فيه محضرين . 

1 قال تعالى ل فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون :وله المد فى السموات والارض 
وعشياً وحن تظهرون » مخریح الى دق ات يخرج الميت من ای و عى الارض ند موب 
و کذلاك مخرجون > 

این انك ال عظمته فى الابتداء قر له ( ماخلق الله السموات وال رض وما ين | الا 

بالحق) وعظمته فى الانتهاء > وه و حين تقوم الساعة و يفترق ااناس فر یمین » وحک عل الیعض بأن 
مولاء للجنة ولا آبال ‏ ومولاء إلى النار ولا أبالى» أص بتفزیبه عن كل سوء و صمده عل كل حال 
تقال( فسیحان الله ) أى سحو | الله ۳ 0 الآنة ا 8 

لإ المسألة ال" ل 3 ق معنى سيدآن الله ولفظه ِا لفظه وفعلان ١‏ سم لاك در الذى هو 
التسييح ؛ می تييع لبح لال راما المعنىفقال بعض الفسرین : المراد منه الصلاةء 
آی لرا وذ کروا أنه آشار إلى الصلوات اس . وقال بعضبم آر اد به التزيه 0 


۱۰ قزل تمای :اسان اه تن مسرن ل 


مات الوق ر صفو ه اققات الال ر هذاا انوي ر الود آل ی ا 
وذلك لان التغزيه المأمور به بتناول التغزيه بالقلب ۰ وهوالاعتقاد ال جازم وباللسان مع ذلك وهو 
الذكر الحسن و بالا ركان معبما جميعاً وهو العمل الصا » والا ول هو الا صل » واشافی رة 
الا ول وااثالت رة الثانى . وذلك لاد الإنان إذا اعتهد شتا شور من غ 
قال ظهر صدقه فىمقاله من أ<و اله وأفعاله : واللسان ترجان الجنان و الارکان برهان‌اللسان؛ لکن 
ااصلاة اأفقفل أعال الارکان . وهی مختملة على الذ كر باللدان والقصد الات .وهو تنزیه ی 
التحقیق » فاذا قالنزهوی , وهذا نوع من آنواع‌لتنزیه . والام المطلق لاختص بنوع دون نوع 
فیجب حله على كل ماهو تنزيه فبکون أيضاً هذا آم بالصلاة .ثم إن قولنایناسب ماتقدم » و ذلك 
لان الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الآونى ان آمن وعمل القالحات حيبت قال ( اما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیم فى روضة حبرون ) قال إذا عل أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
ااصا لات‌والاعان تزه بالجنان وتوحيد بالاسان‌و العمل الصاح استیالالارکان و الکل ع 
و حمندات ‏ فسبحان الله أى فانوا بذلك الذئ هو الموصل إل الحيور فى ارات ا 
عل امیاض . 

(المسألة الثانية > خص بعض الا وقات بالامم بالاسییح و ذلك لان أفضل الاعمال أدومبا . 
لک 3 الاک که ملازمون للتسییح على الدوام کا ۳۹ تعالى ( بسیحون الل للا 
لا فترون) والانسان مادام ی الدنيا لا ءکنه ان حع ۱ و فانه [ی‌التسبیح :سک اجا 
إلى أكل وشرب وتحصیل مأ کول ومشروب ومليوس 4 فأشار الله تعالى إلى أوقات إذا 
آی العبد يت ييح ألله فہا يكو نكا نه بهار وه ىالاول والاخر والوسط أو لالنہار وآخره ووسطه 
فص بالسبیح فى أول الليل و وسطه ؛ ول یمس باجیح فى آخر الليل لان الوم فيه غالب والله 
من على عباده بالاستراحة بالنوم »کا قال (ومن آياته منامک بالليل) فاذا صل أول النبار تسبیحتین 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسييم . ثم إذا صا لى أدبعد كعات يوقت الها تحت 
له صرف أربع ساعات آخر فصارت ست ساعات , وإذا صلى أربعاً فى أواخر اهار وهو العصر 
<سب له آریع آخری فصارت عشر ساعات ‏ فاذا صلى المذرب و العشاء سبع ر نت اضر کل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيخ وبق من الليل والتبار سبع ساعات وهی ما بين نصف الليل 
وثائيه لان ثلثيه مان اعات و تصفه ست ساعات وما بينهما السبع . و هذا القدر لونام الانسان 
وه الكل کنر ارال اس تان وله ( تم اللدل إلا قللا نصفه أو انض منه قللا أو زد عليه ) 
وزيادة القليل على النصف هی ساعة و ضير سبع ساعات ر ال ال وم و ام مرفوع عنه 
الق ٠‏ فيقول الله عبدى صرف جميع أوقات تكليفه فى تسبيحى فلم بق لک 6 أا الملائكة عام 
اازية الى إدعتم بقولك ( تحن نسبح عمدك و نقدس لك ) على سبیل سار كم ملگ 


فوله تعای : فسبحان الله حين مسون . الا نة ۱۰ 


فقامهم مثل مقامک فى أعلىعليين » واعلم أن فى وضع ااصلاة نیآوقانما وعدد ركعاتها واختلاف 
اما كه بالغة 0 ق‌عدد ار ات وا تقدم من و الا نسان مظان ف سبح عدر ساعه 
ففرض عليه مح عدر 5 ر ۰ وا على مذهب آنی حنيفة حمعث وال بوجوب الوتر لات ا 
وهو اقرب موی 8 فقول هومأخوذ من أن الا نسان شعى أن يقال نو مه فاد ينام إلا اليك الل 
1 هن قو له تعال ) إن باك بعل ااك تهوم أدى ھن 0 الليل ونصفمه وثلثه ( وم دمن 
درا آن قیام ثلثى اللیل مستحسن مستحب مق کد باستحباب ولهذا قال عقیبه ( عل أن أن تحصوه 
فتاب علي ) ذ کر بلفظ التوبة » وإذا كان كذلك یکون الانسان بقظان فى عشرین ساعة فأمس 
بعشرين دكعة » وأما النى عليه اسلام فلا كان من شأنه أن لا ينام أصلا کا قال م تنام عینای 
ولاينام قلى» جعل له کل اللا بل کالما رفز دل له الم جد فاص به وراك هذا نار كال و له (ومن 
الیل فاجد له وسبحه ليلا طویلا ) أى كل الليل لك للتسبيح فصار دو فى أربع وعشرين ساعة 
۳ > فصار من الذين لا درو ن طر و SEE‏ 0 7 أوقاته 4 تدم ضا ان الاول 
والاخر والوسط هو العتبر فشرع التسبيح فى أول البار وآخره . وأما الل فاعتیر أوله 
ووسطه 6 أول المارووسطه » وذلك لان الظرو قته نمف النبار والعشاء وقته نصف اللبل 
لانا بينا أن الليل المعتبر هو القدار الذى یکون الانسان فيه بقظان وهو مقدارنهس ساعات خعل 
وقته ق نصف هذا القدر وهواثلالة من الیل » وأما و حنيفة لما رأى و جوب الور كان زمان 
النوم عنده أربع ساعات وزمان الَظة باللبل‌عان ساعات و أخروقت ل الاخرة إلى الرابعة 
والخامسة » ليكون فى وسط الليل المعتبر »كا أن الظهر فى وسط النهار » وأما النى عم ماکان 
ليله نهاراً ونومه انتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى لامرتمم بالسواك وتأخير ال 0 2 
الا #لكون الأربع فى نصف الليل کا أن الاربع دك الم‌ار » وأما التفصیل فالذی شین ی 
أن ار ابا عشرة ساعة زمانية والصلاة الاؤداة فہا 0 كعات بق عل الک وکل 
يؤدمهما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء الليل بالتسپیح كا كان ابتداء 
المار بالتسييح : وذاکان ارفص من سل خ النهار ی أله دكن الو دى من سبیح ألا 0 
فى أوله ركعة لآن سبح النبارطويل مدل ضعف سبح الليل : لآن المؤدى ف النبار عشرة والمؤدى 
۳ الليلى من سبیح 0 یں ا 8 

لإ المسألة الثانية 4 فى فضيلة السبحلة وادلة فى الساء والصباح » ولنذ كرها من حبث النقل 
والعقل ؛ ما انقل فآخبرنی الشیخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان حاب 
مسنداً عن النی ملل أنه قال لبعض أححابه « أتعجز عن أن تأی وقت النوم بألف حسنة ؟ فتوقف 
فقال النى عليه السلام قل سبحان الله وامد لله والله أ كبر ماثة مرة يكتب لك ما ألف <سنة » 
۲ ل ر حه الله مسندا 3 نی قال خلف کل صلاة محتویة عشر صرات سبحان الله و عشر 


EET‏ كوا 


اس وله تعالى : کان القه من مسین ا 


مرات الله أ کر أدخل الجنة » وأما العقل‌فیو أن الله الى له صفات لازمة لامن فعله و صفات 
تابتة له من فعله . آما الاك فى صفات کال م جلال خلافبا قق فاذا آدرك کات له بانه 
لا جوز أن خن عله شی" لکونه عالما بکل شی" فقد نرهه عن الجول رو صفه بضده .و|ذا عرفه 
بأنه لا پمجز عن شی“ لکونه قادراً عل کل شی فقد نزده عن المجز . و إذااهل آنه لا جری ف 
ملک الا مايشاء لکونه مریداً لكل كان فقد وصفه ونرهه . ر إذا ظهر له أنه لا جوز ا امناء 
لکونه واجبالبقاء فقد نزهه , وإذا بان له أنه لايسيقه العدملانصافه بالقدم فقد نزهه . و ذا لاح 
ه آنه لا وز أن بكرن عرسا أو جما او ق مکان لكر واجا رش عن جبات ال ۱ 
ترهه . لکن صفاته السلبية و الاضافة لا بعدها عاد ولو اشتغلما واحد لافی‌فماعره ولا يدرك 
كنبها . فاذا قال‌فائل مستحضرا بقله حجان ال ۱۳:22 لما وله من ك رها لدع ۲ 8 
فإتيانه بالتسبيح علي هذا الو جه من الإجمال يوم مقام إتيانه به على سيل التفصیل »كن لار یب 
فى آن من آتی بالتسييح عن کل واحد على حدة ها لا يحوز على الله یکون قد أفى ا لا نی به 
اللأعسار » فقول بهذا العيد أف بدح اول عمره ومدة ا0 جار به بان اما ۰ ۳ 
ل ينه خلم الكرامة وأتزله يدار القامة مدة لا انتهاء هال وك أن المید پنزه ادق ول 000 
وأخره ووسطه فان الله مال تغاهره فى وله ور دياه وى اج اله غ رد وا 
حالة کو نه فى قتؤه الذى محویه إلى آوارن حشره وهو هخناه . وأما الثانه وهو صفات الفعل 
فالانسان إذا نظر إلى خاق الله السموات یم آنا نة ركوانية فقویل اد ش ادا رای الور 
فما بازغة فیعل آنما نعمة وكراءة فيقول اد لله » و کذاك ااقمر وکل كوكب والآرضوكل نبات 
و حبوان ول اد له لکن الانسان لو هد الله على ی عل e‏ لايق عمره بهء فاذا 
ار ن ذهنه النمم انى لاتعد كا قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها) وبول المد لله 
عل‌ذلك فهذا المد عل و جه الاجمال قوم مله دقام ال#دعل سبیل التفصيل » و يهو لعبدى استغرق 
عمره فى حدی وأنا وعدت الشا كر بالزيادة فله على حسنة التسبيح الحسنى وله على حمده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استفری اى صفات الله قد بدعوه عقله إلى التفکر فق الله تال بعد التشکر ی 
آ لاء الله . فکل ما بقع فى عقله من حقیقته فینبغی أن يقول الله أ كبر ممما آدر که , لآن الدرکات 
وجات الادرا کات لا نباية ما . فان أراد أن بقول عل سيبل التفصیل اا کر من هذا الذی 
ا من هذا الو جه وا کر ادر كته من ذلك الو جه بأكرك افو من وجه آخر یفنی 
عمره ولا يق بادراك جميع الو جوه الى يظن الظان أنه مدرك ه بذلك الو جه » فاذا قال مع نفسه 
الله أ کر أى من كلما آتصوره بقوة عقلى وطاقة إدراى بكون متوغلاف العرفان وإله الإشارة 
1 اليو عن دكا الإدراك إدراك 

فقول القائل المستيقظ ر سبحان الله والمد لله واه كر » »فيد لخذه الفوائد . لكن شرظه 


قو له ا ٠‏ و هن آياته أن خلقک . الاب ۱۰۷ 
مر ےرم سام رت س واه همم مە 7 


من يانه أن لفحم من زاب هد تنتشرون « E‏ 


أن يكو نكلاماً معتبراً وهو الذى يكون من عم القاب لج سس ل اسار 

ا ألة الرابعة ) قوله (وعش أ) عطف عل (حین) أى سبحوه‌حین مسون واحين اچ چون 
007 وقوله ( وله ادق السموات والارض)كلام معترض بين المءطوف والمعطاوف عله 
وفیه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبیح كانه ين لم أن ت ييحم الله لتفعيم لالنفع 
يعود على الله فعلهم أن حمدوا الله إذا سبحوه وهذا کا فى قوله تعالى ( يمنون عليك أن أسدوا 
قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله من علیک أن هدا للامان ) . 

لإ المسألة الخامسة > قدم الإءساء على الاصباح ههنا وأخره فى قوله(وسبحوه‌بکرة وأصيلا) 
وذلك لان مهنا أول الكلام ذ کر الحشر والاعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) إلى قوله 
ف العذاب حضرون ) وآخر هذه الاب أيضأ ذ کر امش والاعادة بقوله ( و کذلك 
000 و لاسا آخر فذ کر الاخر ليذكر الاخرة.. 

لإ المسألة السادسة ) فى تعلق إخراج الحى من الت والميت من الحى عا تقدم عايه هو أن 
عند الاصباح مخرح الانسان من شبه الموت وهوالنوم إلى شبه الوجود وهواليقظة . وعند العشاء 
خرج الانسان من اليقظة إلى النوم . واختلف الفسرون فى قوله ( مخرج ای من الميت ) فقال 


٠آ‏ کثرم خرح الدجاجة من البيضة والبيضة من‌الدجاجة ,و کذلك الميوان من النطفة والنطفة من 


امحیو ان . وقال بعضهم المؤمن من الکافر والکافر من المؤدن » ويمكن أن يقال الراد (مخرج 
الى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من الیقظان . وهذا يكون قد ذكره للتمثيل 0 
إحياء المت عنده وإماتة ای كته النائم وتنوم النتيه . 

ثم قال تعالى ( ويحى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ) وف هذا معنى اطيف وهوأن 
الا نسان‌بااوت 3 انیته وا مانفسه الناطقة فتفارقه وتبق : بعده کا قال كال و لاغ الد 
يل الله آموا: 0 الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا بحس 

والارض الته لا 0 فما ناء . ثم إن النائم بالانتباه يتحرك و حس والارض اليته بعدموتها 

تم شانها فک أن تحريك ذلك السا كن وإنما.ء هذا الواقف سهل على الله تعالى کذلك إحياء 
الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكذلك مخرجون) . 

ثم قال تعالى ا 17 ان ان خاک من تراب ثم إذا نم a‏ 

لا أمى الله تعالى بالتسبيح عن الا سواء وذكر أن امد له على خاق جميع الاشیاء وبين قدرته 
على الاماتة والاحیاء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله (و كذلك تخرجون) ذ کرماهو حجة ظاهرة وآبة 


۱۰۸ قوله تعالى : ومن آباته أن خلقک . الآية 


باهو عل فلك رمن با خلی اللگان»من تراب و تقر یره هو أن ماوت ا هن 
در جهالا حیاء . وذلك من حدث کیفیته فانه بارد بابس وا ياة بالحرارة و الرطوبة . ومن حیث‌لونه 
فانه كدر والروح بر . ومن حيث فءله فانه تقیل والارواح الى ا الحياة خفيفة . وهن حبث 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك عنه ويسرة وإلى خلف وإلى قدام وإلى فرق وإلى 
أسفل ,وق اجخلة فالتراب آیمد من قبول الساة عن شائر اللا جساء لان ااعناه ر آبعد من الر کبات 
انار کب بال ركب اقرب در من اران اد ا یات ان الل لاا 
والرطوبة والحركة وکلها على طبع الارواح والنار آقرب لانها كالحرارة الغريزية منضجه جامعة 
قة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه متزج . وله مرانب أعلاها الذهب وهو قريب من 
ادی مرا تب الات رال مر لات الو رد e‏ ولاسرزو لاير تفع . ثم لتباتات وأ عل 
ماما وهی مرة الامجار اتى تقبل التعظم .لكؤت مرها عب ادنر ل لاد ا 
کا چ من الدجاجه والد جاجة مز ار ع ۶ الحبوانات وهی ا 
الى ليس لما دم سائل ولا هى إلى المنافع الجايلة EYE‏ .ثم الحيوان وأعلمراتما قريبة 
میت فان الا نعام ولا سما الفرس تشبه العتال و اال ال اع تم الاندان ۰ و رق 
E‏ كدان مر الک ال بحین له امامدن له نالل الذى خلق مآ الاشاء 
ع EE‏ حاً هو ق أعل المزاتب لكر نال لآ عن المجز ا Ks:‏ 
عل إنعام الحياة . ویکون له کال لقدرة نوخ الارادة نيجوز منه الانداء (ز[ الاغادفق وق الل 
اطیفتان : ( إحداتما ) قوله ( إذا ) وهی للمفاجأة يقال خرجت فاذا آ-د بالباب وهو إشارة ال 
أن الله تعال خلته من فکان 7 0 صار E‏ 3 0 حو ۳ ثم ونان وهذا إشارة 
5 ِا حكية .وش آن الله تعالی‌خاق آولااضان امه آنه کی 8 ا و غسر ذلك لاأنّه 
خاق أولاحيواناً . ثم حمل انساناً خاق الا : نواع هوا مراد 1 0 نالانواع فا الا جناس 
بتلات الا ادة الارلی :قق تعایی‌جعل الرتة الاخیرة.ی لي له علي ةو ع ا 
فرته ال ترج دن ارات الىذ کر ناها ( اللطیفه مد قوله ( بشر ) إشارة الىالقوة الدرکة 
لان البتر بش لا عر کته افان يود من النوانات اقا کنات و قیله ر تشر رت اقلا 
امحرکة وکلاهما من التراب تسب ؛ اما الادراك فلکنافته وجموده . وأما رکه هلبق زو ده 
و قوله ( تتتشرون ) |شارة إلى أن العجببة غير عختص نخاق الا نسان من التراب بل خاق الحيوان 
اللوي الاب السا کن عیببفطلا عن حا رسای 
« اس الآ ولىي وه ى أن الله خاق آدم من تراب و خلقنا منه فکیف قال (خلفک من تراب) 
تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلقك ) أنه خلق أصلكم 
( والثانى ) أن نقول : إن کل بشر مخلوی من التراب» أما آدم فظاهر . وأما نحن فلا نا خلقنا من 


قوله تعالی : ومن آياته أن خلقک . الا بة ۱۰۹ 


نطفة و الاطفه من صا االغذاء الأدق هوبالهوة بعص من‌الاعضاء ۰ وااغذاء اما من خوماخیوانات 
ا وا وان أيضا له غذاء هواللبات لكن الات من التراب . فان 
الحبة من النطة والنواة من المرة لاتصير تحرة إلا بالتراب وينضم الما أجزاء مائية لصير ذلك 

0 المسألة الثانية ۹ قال تعای ی موضع آخر ( وخلق من الماء ام وقال ( من ماء مهين ) 
وههنا قال من ( راب ) فكيف اع ؟ قلنا آما عل (اجواب الاول) فالسؤال زائل .فان االأرااك 
منه آدم . وأما على (الثانى) فنقول ههنا قال ماهو أص ل أول .وق ذلك الموضع قال هاه وأصل ثان 
لان ذلك التراب اکى صار ع لصير اا ودو اللو م ند رن تخلق أيه منه إنسانا 
او نقول الانسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا نبت إلا بالماء فى النبات 
الذی هو صل غذاء الانسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء جم ع أجزائه التفتة فالاس 
کات و ان جعل الا ضرع هوالماء رالراب لتشیت أجزانه الرطة من‌اسیلانفالامس كذلك» نان 
قال قال أئله ال يعم کل شىء ذهو عم آن الاصل ماذا هو هه 3 وایا الام عند نا مششه 
جوز هذا وذاك . فان كن الاصل‌هوالتراب فکیف قال (من الماء بشرآ) ون كنا لماء فكيف 
قال ( خلقک من تراب ) وان کاناهما أصلين فلم ل يقل خلقكم منبما فتقول فه لطيقة .وهی أن 
کون التراب اصلا والماء أصلا والاء ليس إذاتهماء وإنما هو عل الله تعالى فان الله 
نظراً إلى قدرتهكان له أن يخاق أول ما يخاق الانسان ثم يفنيه وحص ل منه التراب ثم يذوبه 
ومحصل منه الاء؛ لکن الحكمة اقتضت أن كون الناقص وله إلى الكامل لا الکامل 
۳ إل لاص فاق التراب. والماء أولا » وجعلیما أصاين ار. _ هو أ كل منهما بل 
0 من کل کاس وهر الانسان. فان کن كونهما أصلين ليس أمراً ذاتا میا بل حعل 
جاعل فتارة جعل الا صل‌التراب و تارة الماء لیعم أنه بإرادته واختياره ‏ فان شاء جعل هذا أصلا 
۱ داك أصلاء وان شاء جعلرما أصلين . 

١‏ المسألة الثالثة > قال الحكاء إن الانسان مركب من العناصر الاربعة وهی التراب والماء 
وادواء و الثار ۰ وقالوا التراب فه لشانه ٠‏ وتا N‏ که 0 فان‌التراب تفت لسرعة 01 وا 
لا ستقلاله كالزق المنفوخ یقوم بامواء ولولاه شا كان فيه استقلال ولا انتصاب ٠‏ والنار لانضج 
والا لام رس هذه ار ذهل‌هذا فیح أملا ؟ فان كان كيدا نكيف ا و 
بعل 0 موضع آخر أنه خَلقَم من 0 ولا من دځ الول أ م قار مفسده شمه من حسث 
الشرع ار عبم فيه إلاإذا قالوا أنه بالطبيعة کذاك . وأما إن قالوا بأن الله عکنته خلق الانسان 
من هذه الاشیاء فلاننازعبم فيه . وأما الآياتفنةول ماذ كرتم لاخالف هذا لان المواء جهلتموء 


۱۱۰ صل ع ا 


سے ت و عمس شاش س ۵ ور مرو ووس سس وس مر س من اضر ر 
ومن اياته أن حَلى لح من أن عم از واجا ل م کنوا لَه جَعلَ سک 
صت س ص ا 3 ام 53ر2 
مو ده ور حه ان فى ذلك توت قوم ت 9 12 


سے ص ص 


1 ا ران ا من ا 3 الغالب هو التراب والماء ولا ا 
الانسان ظاهر لكل أ خص الظاهر امحسوس بالذ کر . 

ثم قال تعالی ‏ ومن آیانه أن خلق لک من اش آزو اس لتسكنرا إلها وجمل بين مودة 
ورحمة إن فى ذلك لا بات لقوم بتفشگرون ۰6 

لا بين الله خخلق الانسان بين أنه لما خاق الإنسان ول كن من الاشیاء الى آبق وندرم 
سنین متطاولة أبق نوعه بالاشخاص وجعله بث یتوالد . فاذا مات الاب يدوم الاین مقاءه لثلا 
بو جب فقد الواحد ثلبة فى العارة لا تفسد . وق الابة مسائل : 

لإ المسألة الارل > توله (خاق لك) دليل على أن النساء خلقن اق الدواب رابات وغير 
ذلك من النافع . كا قال تعالى ( خاءق لک ما فى الادض ) وهذا تاق أن لا تکون مخلوقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علینا وخلقین لنا وتکایفین لإنمام النعمة علينا لا 
لتوجیه التكليف وهن مثل تو جمه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى . أما النقل فهذا 
و ری ادا الحم فلآن المرأة م تکلف بتکالف كثيرة E‏ کلف الرجل ۲ راما ۲ 
المرأة ضعيفة الخاق فة فشاءبت الصی الكن ااصی ‏ لم یکاف فکان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
دكا ف ۰ لمكن ال تم علا ماكانت تتم إلا بتکلفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
لازوج و تنم عن الحرم » ولولا ذلك اظهرالةساد . 

لإ الم ألة الثانية 4 قرله ( من أنفسكم ) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت هن جسم آدم 

والصحيم أن الراد منه من جنک کا قال تعالى ( لقد 0 رسول من أنفسكم ) وبدلعايه قوله 

١‏ ۳ 111 أن ۳ امین الختلفين لا يكن آحدهما إلى الاخر آی لاتثبت نفسه 
مه ولا يمل قلبه إليه . 

لإ المسألة الثالثة > يقال سكن إليه لاسكون القلى و يقال سكن عنده لاسکون الجسمانى , لان 
کلة عند كاك رلك o‏ للاجسام رال ليا رعق لزي 

۳ المسألة الرابعة 4 قوله ( و جعل ینم مودة و رحمة ) فيه آقو ال وال (عضوم مو دة بالميجامعه 
ورجه 2 باراد ا 2 تعالى را عد با ) وقال بعضيم عه حالة حاجه 
نقسه . و رحمة خالة حاجة صاحههاله ؛ وهذا لان الانسان حب مثلاو لده .فاذا i‏ عدووق ثندة 
ر وال فد بأخذ من ولده و بصلح به حال ذلك . وما ذلك لسبب احبة واعا ۵ اسوب 


A3 ۰ون اا خاو ی ال ات , الا رشن ره‎ E 


0 انه 16 ق السموات 5 واخت دف لسم والوانم | 


ف ذلك بات مان م 


م ت ص سے 


ار حه كن أن قال 0 هن ل ) اا )کون الزو ح من داسك (والثاف) ۳ تقضى 
إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية تو جب السكون وذ کر ههنا أمرين ( آحدهما ) يفضى إلى 
الاخر فالودة تکون آولا ثم إنها تفضى إلى الرحمة . ولا فان الزوجة قد تخرج عن عل الشووة 
بكر أو مرض و؛ م م الزوج ما 7 و ENS‏ 

خلق الازواج لاب بات .و حتمل أن يقال فى جعل الودة بينهم آيات ( أما الأول ) 9 
5 دن خاق ۳ أن 533 ن الوالدین يدل على کال الهدرة ونود :الإرادة وول العم 31 > 
ولو ف وج الولد من رار اد .فان دون ذلك لو کان من غير أيه لافضی إن هلاك ام 
و هلاك الو لد ۳۳ لان الو لد لوسل من ع صمق لعبر إعانة ألله ات الثای) فكذلك 
لان الانسان مجد بين القرينين من التراحم دا بین ذوی الار حام و لیس ذلك عجردالشهوة 
فاا ود سی وبق ألر حه فهو هن أيه ولوكان 5 جرد ال والغضب ير الوقوع وهو 
الانسان ااا عن 0 من عند ألله ولا بعل ذلك الا بشكر 5 

0 تال لإ ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألواتم إن فى ذلك 
الکفا قار ار يقول 0 له E‏ وغيره 1 رکات إنه اساب ظ ۳ ام عر من <l‏ قات وماق 
السموات من | ركات وم اف من الاتصا لاات EE‏ 0 له وا (سماء ال رض لم 5 تن لامتزاج 
الا ماهر وأتص الات الكو أ فلا جد ۳ من آن قول ذلك بدر ه ألله و ارا ديه 2 لا أشارال 
دلا كل ال" نس والافاق ذكرم ماهو من دمأ بت ال نهس : بالاختلاف الذى ا آلوان الا ماك 
فان اعدا همم مع كثرة 00 وصعر 0 راق وقدودثم لا له لیر ه وه مع 
كرما وقلة عددها مشتہ‌ات ى الصورة ) والثان ( اختلااف كلامهم فان عر دین هرا ان إذا 
دک بلغة و احدة بعرف ار من الاخر حی آن هن يكون درا عا ل دصر هما يول 
#ذااصوت فلان وهذا صوت فلان الاخر وفه حکه بالغة وذلك لان الانسان يحتاج إلى 
المیعز بین الا شا اص ليعرف صاحب فى هن غبر ه والعدو من ا(صدیی لمحترز 0 وصول 
العدو إليه sc‏ ل على الصديق قبل آن فوته الا قبال EE‏ ر بالصر نفلق 


افك فوله تعالى : ومن آباته منامک بالايل . الاية 


12 
۱5 


ومن وا با ه متام الیل وا 1 رازم من وا إن فى دك ات 


سے سے سے - ۳ 


موم 2 نت 
اختلاف الصور وقد یکون بااسهم نفاق اختلاف الا صوات . وأما اللدس والم و الذوق 
فلا يفيد غاندة فى معرفة العدو والصدیق فلا يقح بها المیز » ومن الناس من قال الراد اختلاف 
الاخة كالعربية والفارسية والرومية وغیرها والااول أصح . ثم قال تعالی ( لا یات للعالمين ) لما 
كان خاق السموات والارض لم حتمل الاحتهالات البعيدة الى يةولما آخاب الطبائع واختلاف 
الالوان كذلك واختلاف الاصوات کذلك قال ( لامالمين ) لعموم العلم بذلك . 

ثم قال تعالى لا ومن آیاته منامک بالليل والنهار وابتغازک من فضله إن فى ذلك لابات لقوم 
دسمعون 4 ١‏ 

لما ذكر دض العرضيات اللانتقة فق الاختلافی دك اعراق السار وس ۲ 
النوم باللیل والجر كه طلا ارزق بالتهار » فذکر من الاوازم آمرین » ومن الفارقة آمرین .وف 
الاب وال : 

لإ المسألة الأولى ‏ قوله ( منامكم بالليل والتمار ) قيل آراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهی 
القبلولة : ثم قال ( وابتغاؤكم ) ) أى فہما فان كثيراً ٠١‏ يكتسب الانسان بالليل. وقيل أراد 
م م بالیل وابتغاة ذم امار هک ات بالیعض ‏ يدل عليه آیات آخر .منبا فوله تعال 
0 آي النبار مبصرة لتبتغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا اللبل لباساً وجملنا النبار معاشاً) 
ويكون ااتقدیر هكذا : ومن آياته منامكم وابتغاؤک بالليل و النبار اا اد 0 0 
ف اللفظ بالفعان إشارة إلى أن العبد ینعی أن لابری الرزق من كه و09 بل ااا 
من فضال ربه . ولجذا قرن الاجغاء بالفضل ف ك من الواضع. منها قوله تمالى ( فاذا قضيت 
ااصلاة فانتشروا فى الارض وابتنوا من فضل الله ) وقولة ( ولتبّغوا من فضله ) . 

١‏ المسألة الثانية > £ قدم الام باللیل على الابتغاء بالنهار فى الذکر . لان الاستراحة مطلوبة 
لذا" الب لايكون إلا لحاجة, نفلا مب إلا عتاج فى ال از يلاتق من اال 

لإ المسألة الثاللة 4 قال (آیات لقرم بسمعون ) وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال 

( لمالمين ) فتقول المنام بالليل والابتناء من فضله يظن الجاهل أو الغافل أنهما عا بقتضيه طبع 

ارات فلا یظبر لكل آحد ا من نعم الله فلم بقل آبات لقا ا لان لان الاولن‌وهو 
اختلاف الآلسنة والالوان من اللوازم و النام والابتغاء من الامور الفار قه فالنظر إلمومالايدوم 
ازو اهما فى بعض‌الاوقات ولا کذلك‌اختلاف الالستة والالوان . فاتهمایدومان بدوام الانسان 


خعلهما آیات عامة . وأما قوله ( لقوله بتفکر ون ) فاعم تیا مایمل من غير تک 


۱۳۳ يربك البرق . الابة‎ Ml Ml 
رمد وس وم‎ 2 3 


ومن ءاياته ریگ ره كك فا وطمعا و یز سا اه 


عر سے سے سے 


قدو وم م م6 سے ص 9 2م دم 


الارض يعد موتا 0 9 ذلك لایات موم عملون «:۲) 


كك 
ومنها مایکق فبه بجرد الفكرة » ومنما مالا خرج بالفشکر بل عحتاج إلى موقف يو قف عليه ومرشد 
يرشد إليه . فيفهمه إذا سمعه من ذلك اارشد » وهنم! ماحتاج إلى بعض الناس فى تفهمه إلى أمثلة 
حسية کالا شکال الحندسية لكن خاق الا زواج لايقع لأ حد أنه بالطبع اناد کات امد امك امد 
الذ کر فاذا تفكر على کون ذلك الاق آبة » وأما النام والابتغاء فد بقع لكثير أنهما من آفعال 
العياد , وقد حتا اج إلى مر‌شد بغر شكرة .قال قوم يسمعون) و جعلون با م إلى كلام الل 

ثم قال درك آینه يريك البرق خوفاً رس وینزل من السماء ماء فيحى به الارض 
ن ف ذلك لا بات ت لقوم يعقلون 4 . 

00095 الترضيات الى للانفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى الافاق > وتال 
( رک نا وطمعاً ول من ااسیاء ) وق الاه مسائل : 

لإ إحداها 4 لما قدم دلائل الانفس هنا قدم العرضيات التى لافس و أخر العرضیات 
الی الافاق کا آخر دلائل الافاق ؛ بوله ( وم آیاته خلق السموات والارض ) . 

لإ المسألة الثانية 4 قدم لوازم الأنفس عل الموارض الفارقة حبت ذکر آولا اختلاف 
رات ثم النام والابتغاء » وقدم فى الافاق العوارض الفارقة على اللوازم حبث 
قال ( يريك البرق خوفاً وطمعاً وینزل ) وذلك لآن الانسان متغير الحال والعوارض له غير 
بعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة. وأما السموات والارض فقيل التذير فالعوارض فما أغرب 
من اللوازم ؛ فقدم ماهو أب لكو نه أدخل فى كونه آية ونزیده ب انا تقول : الانسان يتذير حاله 
بالكبر والصغر وااصحة والسقم وله صوت يعرف به 0 0 بذ عن غیره » وهو 
يتغيرفى الأحوال وذلك لايتغير وهوآية يجيبة» والسماء والاأرض ثابتان لایتفیران , ثم بری فى 
۰ حوال امطار اط وروق هائلة. والسیاء كانت والاارض كذلك . فهر آبة دالة 
على فاعل مختار يديم أمرأ مع تغير انحل وبزیل أمرآً مع ثبات انحل . 

( السأه اثلة € كا قدم السیاء على الاأرض قدم ماهو من السماء وهو البرق ولاطر 
عل ما هو من الا “رض وهو الانبات والاحياء 

١‏ المسألة ار ابعة 4 كما أن فى إنزال الطر وإنبات الشجر منافع . كذلك فى تقدم البرق 
والرعد على المطر منفعة ‏ وذلك لائن البرق إذا لاح » فالذى لايكون نحت كن خاف الابتلال 


وه دشر هم » 


۱ قولهتعالى : e‏ أن تقوم السماء والأرض . الأية 


ومن بان ا 2 a‏ وآلارزض مرو 5 اذ ذا دعا م 0ك من 
لارض 3 0 2 رجون «۳۶) 


فيس تعد له . والذى له صور م أو مصاع يحتاج ال لكا ۱ زدع وی ار ۱۱۳۱۱۳۵ ۳۳ 
العززب من أهل البوادی فلا يمون البلاد العشبة ان لم یکونوا قد رأوا البروق اللاحة مر 
جانب دون جانب » واعم أن فواند البرق وان لم تظهر للةيمين بالبلاد فهی ظاهرة للبادين 
و لذا جمل تقدحم الوق عل تنزيل الماء من اللا نممة »واية ‏ واما کونه 1/1 ق ف 
الاب ایس الا ماء وهوا. را الثار ات عری اطدال ی غابة العد فلا بد له من 
خالق هو الله . قال تالفلاسفة السحاب فيه كثافة و لطافةبالاسة إلى اطواء والا. . فاشوا. ألطفت 
منه والاء أ کثف فاذا هبت ريم قوية خرق السحاب بعنف فیحدث صوت الرعد وخرج دنه 
النار کساس جسم جسما بعنف . وهذا كا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فان قال 
ا جسان صلان والسحاب والح جسیان رطان . فقو اون لمكن حرکه د 
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوبة تقلع الا شجار فقول فم العرق والرعد أمران حادثان لابد 
اس سبب ‏ وقد علم بالم‌هان ؟ ون كل حادث 7 تو نم إنا ندر سالگ أن 
الا ما تقولون فهبوب تلك اارخ القوية من الا "مور الحادثة العجيبة لابد له من سبب و يهى 
ال واجب الو جارك فبو آية للعاقل عل قدرة الله ا فرضتم ذلك . 

و المسأله الخامسة > قال هبنا ( لقرم یمقلون ) لكان حدوث الولد من الوالد آمرا عاديا 
مطرداً قليل الاختلاف كان بتطرق إلى الأوهام العامة أن ذلك بالظبيعة ؛ لان ااطرد آفرب 
إلى الطسعة من الختلفت . لكن الرق رالمطر لیس مرا مطرداً غير متخلف إذ بقع ببلدة دون بلدة 
وق وقت دون وقت وتارة تکون قوية وتارة "تكو نضعيفة فهو آظبر فالعقل دلالة على اافاعل 
انار فقال هو آية ان له عقل إن ل لكر كرا تما . 

عم قال تعالى ا ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره 0 إذا دعام دعوة من الارض 
إذا نم مره 

e ۵‏ راض الى لاء و الارض بعطفجا؛ ذ کر من ارازمها العشل وهن قناملا وان 
الارض لقلا يتعجب الانسان من وقوفبا وعدم تزونها و کون السماء بتعجب من علوها و ناما 
من غير عمد . وهسذا من الاوازم .فان الارض لا تخرح عن مکانها الذى هى فيه والسماء کذلك 
لا غرج عن مکانما الذى هی فيه فان قيل إنها تتحرك فى مکانها کالرحی ولکن اتفق المقلاء على 
نها فى مكانها لاتخرج عنه , وهذه آية ظاهرة لان كونمما فى الموضع الذی هما فيه وعلى الموضع 


وله تعالى : ومن آيات أنتقومالسماء وال ترض » الآية ا 


ی 0 ونبما فى راك الموضع جائر » فكان . E‏ 5 
فلا لم خرجا کان ذلك ترجيحاً الجائز على غيره , وذلك لا یکون الا بفاعل عتتار . والفلاسفة قالوا 
کون الارض فالمكان الذى هده طبيعى لما لانبا أثقل الاشیاء واللقیل يطلب ال کرو افیف 
بطلب ظط والسماء کو ما فی‌مکانا إن کانت‌ذات مکان فلذانمافقیامپما فهما بطبعبما . فنقول قد 
تقدم مراراً أن القول بالطبيعة باطل . والذى نزیده‌ههنا آنی وافقتمونا بأن ماجاز على أحد المثلين 
جاز عل ال الاخر . لكن مقعر الفلك لايخالف محدبه فى الطبع فيجوزحصول مقعره فى موضع 
عدبه ؛ و ذلك با روج والروال فاذن الروال عن الکان ع ن لاسیا عل السماء الدنیا فانبا محددة 
الجهات على مذهيم كا والارض كانت و زعاما الحركة الدورية ۰ تقولون عل‌السماء فعدمما 
وسکونها لیس إلا بشاعل مختار وق الآنة مسائل : 

ب ا الأولى > ذ کر الله من کل باب أمرين ٠‏ أما من ال نفس فقوله ( خاق لک ) استدل 

ای الزوجين ومن الآفاق السماء رالادض فى قوله ( خاق السموات والارض ) ومن لوازم 
2 اختلاف اللسان واختلاف الالوان ومن عوارضه النام والابتغاء ومن عوارض الآفاق 
البروق والا'مطار ومن لوازمما قيام السماء وقيام الا'رض » لائن الواحد يكن للاقرار بالق . 
( والثای ) بفید الاستقرار باق . ومن هذا اعتر شبادة شاهدن فان قول أحدهها بفید الظن 
7 لاخر شید ا كيده وطذا قال ابراهیم عليه السلام ( بلى ولمكن ليطمئن قلی ) . 

(المسألة الثانية ) قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما . وذلك لان الام عند 
المعتزلة موافق للارادة » وعندنا ليس كذلك ولكن النزاع 0 الذى اتکابف لاق الآ مر الذی 
لشکوین . فانا لانتازعمم فى أن قوله ( كن ) و کونوا ( ویانار كوت ) م موافق للار ادة . 

لإ المسألة الثالثة 4 قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( ومن آیانه يريم ) وم يقل 
أن يريك ٠‏ وإذقال بعض الفسرین إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن (أن بر ی) 0 كالمصدر 

بأن » وذلك لاثن القيام لا كان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل و حعله مصدراً . 
لان الستقیل ينىء عن التجدد » وق البرق لما ان دس ال الى تجدد ى رمان درن 
زمان ذ کره 0 ۳ م اروف المصدرية . 

3 المسألة الرابعة ) ذ كر ستة دلائل » وذ كر فى أربعة منبا إن فى ذلك لا بات ,ول يذ کر 
الا ول وهو وله ( وهن اباته أن خاقك من تراب ) ولا فى الاخر وهو فرله ( ومن آیاته أن 
تقوم السماء والاارض ) أما فى الائول فلان قوله بمده ومن آياته أن خاق لک ) أيضاً دلیل 
الا نفس » تاق الاتفس وخاق الا'زواج من باب واحد . على ما بینا » غير أنه تعالی ذ کر 
من کل باب آمرین للتقرير بالسکریر ۰ژفاذا قال ( إن فى ذلك لابات ) كان عائداً الهما. وأما 
ق قیام اء والاأرض فنقول E NL‏ با آبات ناءالمين ولقوم يعقلون لظهورها 


١1‏ قوله تعالى : وله ا فن الور أت اه رض . الآية 


نك ۱99 لس مدخ ار 
- فى السموات والارض کل له 17 1۲ وهو الذی سدق 


وہ ر ر رر ار هس مداه رم مداه ع وم 
| ای 9 لعده ور هو امن عليه و الال الاعا نی السموات و آلارض 


ص 


ل الرس فد ام 


زر مرحم ر 


م 


هک تال ی اول اما فن آخر الآمى بعد سرد الدلائل یکون أظهر ‏ فل عبز أحداً عن 
أحد فى ذلك : وذ کر ماهو مداوله وهو قدرته عل الاعادة ‏ وقال (ثم إذا دعا كردعوة من‌الارض 
إذا نتم تخر جون ) وفبا شائل : 

١‏ المسألة الأول 4 اوجه العطف یتم . وحم تعاق م تقول معناه و ® آعا إنه تمالی آذا نت 
لک کال قدر ته جذه ال بات ار عبر ؟ م ویعلیگ أنه إذا قال نلعظام ارميمة اخرجوا من 
الاجداث رجو أحاء ۱ 

< المسألة الثانية > قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تمل أن یکون الدعاء من الجبل 
كا بقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل . فيقال دعاه من ابل و حتمل أن يكون الدعو یدعی من 
الجبل کا بقول القائل بافلان انزل من الجبل ؛ فيقال دعاه منالجبل . ولا خن عل العائل أن الدعاء 
لا بكرن من الا"رض [ذا کان الداع هو اله . ال بدعی من الاارض 00 نم EG‏ 
الا آرض فیدعو کم من فتخر جون . 

لإ المسألة الثالثة > قوله تعالی ( إذا تم ) و شا أنه الققاتداد یمی كرن فك ۱۱ 

ل اه ارات قال هنا إذا أنتم درون ول و ان ان ۱ ولا( ثم إذا أتم 
پشر تدتشرون ) فنقول هناك یکون خی در رح و راخ حى يصير التراب قابلا للحياة 
فينفخ فيه روحه .فاذا هو شر : وأما ق‌الاعادة لايكون تدریج وتراخ بل‌یکون نداء وخروج .فل 
يهل ههنا 9 : 

م قال تعالی وله منفى السموات والا'رض کل له قانتون وهوالذى بد الخلق ثم يعيده 
ركو سا عليه وله ا ممل الااعل فى السموات والارض وهو المزيز الحكير > . 

اغا ذ کر الا بات وکان مدلو شا ارد ع ابش اق الا صل الاخر ؛ والوحدانه الی 
هیال صل الاکرل أشان ااا زره موقا ت ر ۱ 
لا ن کل من ف السموات ركوو ف الا وض ق السا اس اد لاک فلا 
منقادون قانتون . والشريك یکون منازعا #اثلا . فلا شر يكله أصلاثم ذ کرالدلول‌الاخر . فقال 
تعالى ( وهوالذى یدز الخاق نم بعيده وهو آهون عليه ) أى فى نظركر الاعادة أفرن من الابدا, 


فوله تعالی : وله امثل JE‏ .الا بة ۱۱۷ 


لاان من يفعل فعلا أولا يصعب عليه .ثم ٍذا فعل بعد ذلك مثله يكون آهون . وقيل الراد هوهين 
علیه کا فیل ق‌قول القائل اه | کبرأی كير ودا الراد هو آهون‌عله أى الاعادةآهونعیاخااق 
من الابداء لان فى البد. یکون علقة ثم مضغة ثم لا ثم عظما ثم خلق بشراً ثم بخرج طفلا 
رعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك کله . وأما فى الاعادة فيخرج اس نون 
أهون عليه » والوجه ال ول أصح وعليه تكلم 
خلی الا اءوتألنهها والاعادة تأليف ولا شك أن الامر الواحد أهون من أمرين ولا بلرم 
من هدذّا آن یکون غيره فيه صعویة» وانبينهذا فنقول امین هو مالا تعب فه الفاعل . والاهون 
ما لا بمب فة الفاعل بالطریق الاو ذإذا قال قائل إن الرجل القوى لا تعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسل السامع ٩‏ وت لل رن لا شب می ذل خردله كرون ذلك 
كلامأ معقولا هبق على حفيقته . 

ثم قال تعالى ( وله المثل الاعلی فى السموات والادض وهو العزيز الحكيم أ EU‏ 
أهو ن عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما كون فى الاخر تعب کا يقال إن نقل افیف 


فنتول هوآهون محتمل أن یکون ذلك لان نی البد. 


آهون من نقل اليل ( والاخر )هو ما ذكرنا من الأولوية من غير لزوم تعب فى الاخر فقوله 
ر وله الثل الأعلى ) إشارة إلى أن کونه أهون بالمعنى الثانى لایفهم منه الأول وههنا فائدة ذ کرها 
صاحب الکشاف وهی أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) وقال ههنا وهو آهون 
عليه فقدم هناك کلمة على و آخرها هنا , وذلكلان العنی الذى قال هناك إنه هين هوخلق الولد من 
العجوزوأنه صعب عل غيره ولیس مین الاعلیه فقال (هوعل هین) يعنى لاعل غيرى » وأما ههنا 
المعنى الذی ذ کر أنه آهون هو الاعادة والاعادة على کل‌مبدی" أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى 
سبیل الحصر . فالتقدیم هناك كان للحصر » و قوله تعالی (وله الثل‌الاعل فى السموات والارض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة إليك له معنى وعلى الوجه الذی ذکرناه له معی 
آما عل الوجه الأول فلا قال ( وله المثل الأعل ) وکان ذلك مثلا مضروباً لمن فى الارض من 
الناس فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وه أهل الارض ولا يفيد أن له الثل الاعلى 
من أمثلة املانکه فقال ( وله المثل الا عل فى السموات والارض ) يمنى هذا مثل مضروب لک 
117 الا عل ) من هذا ال ومن کل مثل «ضربق السموات » وأما عل الو جه ای عناه 
أن له المثل الا على أى فعله وإن شمه بفعلكم وم ۸ » لکن ذاته ليس کثله فى فله اذل الا على 
وهو منقول عن أن عباس رضی الله تعالى عنهما . وقيل الل الا على أى الصفة العليا وهی لا إل 
إلا الله . وقوله تعالى ( وهو العزيز امسکیم ) أى كامل القدرة على الممكنات » شامل العام يحم 
المرجودات . فيعلم الا حزاء فى الا مکنة ويقدر على جمعما وتأليفها . 


- 


۱/۸ ۳ تعالى : ضرب لكر مثلا من أتفسكم . الآية 


ات ل متلا من هسم هل لم من ما ملكت ت انم من 02 
دج سا تا را و ی 


ف 2 سوام افو نهم كخيفتكم انف کنات فصل لایأت 


ص 


0 2ه لر م 


وم يعقاون «۰۲۸ 


ثم قال تمای ۷ ضرب لک مثلا من أنفسكم هل لک نما ملكت ارت 2 فا 
رقنا فأتم فيه 8 تخاو هم 9 اس كذلك ۳ الایات لقوم يعقلون ) 
لما بين الاعادة والقدرة علها ار الا ردان 0 Es‏ 

أن کون له ملوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا یکون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف جوز 
أن یکون عباد الله شرکاء له وكيف يجوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حى يعبدوا . 
الایة ال : 

لإ المسألة الأولى 4 ينبغى أن یکون بين الل والممثل به مشابية ما شم إن كان بينهما عالفة 
فقد یکون م كدا لمعنى المثل وقد بكرن موهنا له وهنا وجه الشامة معلوم . وأما الخالفة 
فوجودة أيضا رمع ووكدة وذلك من وجوه ( آحدها ) قوله (من آنفسک) ي 
مثلامن نفك مع حقارتما ونقصانها ويجزها . وقاس نفسه‌عایک‌مع عظ مما کالما 8 - 
قوله ما ملكت أعا نگ) يعنى مم مل علہم ملك اليد وهوطار[ی |٠‏ قابل ل نمل والروال نا 
النقل فالبیع وغيره و الزوال بالعتق 00 الله لاخروج له من ملك الله بو جه من الوجوه. ناذا 
ل يحز أن يكون ملوك مینک شریکا لک مع أنه وز أن يصير مثلک من جمييع الوجوه . بل هو 
فى الخال مث فى الآدمية حی آنک ليس لک تصرف فى روحه وآدميته بقتل وقطم وليس لک 
منم من الع ءأدة وقضاء لت 0 كان علو ك الله الذی هو ۳ 
الوجوه شریکا له ( وثالئها ) قوله ( من شركاء فا رذقنا كم لعن الى لک هر فى الحقيةة ليس 
دج بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله e E‏ ل 5ك 

که ن حيث الاسم ؛ فكيف جوزآن یکون له شريك فا له من حت الل فة و وله (فأتم 

يه 0 ) أى و ۳ کون سواء لیس كذ زان الله جر اک 
ی شی" :۱ علکه . لکن کل شی" وه فا تدعون فته لا مك شیناً آ10 ولا ان ذرة من 
خردل فلایعبد لعظمته ولالنفعة تصن إليك منه » وأما قول فوا شا تین کذاك , لان 
املك هل له عند کم حرمة كرمة الاحرار وإذالم يكن لللوك مع مساواته ابا كم فى الحقيقة 
والضفة عندكم حرمة . فكيف يكون حال الاليك الذين لا مساواة ینیم وبين المالك بوجه من 


فوله تعالى : بل‌اتبع الذين ظلموا . الابة ۱۱5 


مس رر 


بل انع للد نوا أهواءهم بير عل أن بپدی من أضل الله مام م 


3 لمق 
مم مدا مد یب 


ان ۳42 َنم و للدن م فطرت الله ۳ 0 E‏ علا 
کر دوم د کر ے ۱ 6 ساسا سے رو ےق سر 


لاتبديل. 5 أنه ذلك ین دم ولكن 31 00 لا تعلیون (1۳۰ 


مر 


و۳ 


الو جوه ا هذا قار بو له 2١‏ افونهم که e‏ 6 نفس ۰ 

0 ااا 7 اا لہ {û‏ هذا 35 م وجوه حسن العيادة عن الغير د 1 الأغيار ادا بصلحو | 

لاش که فلاس لم تلاك ولا ما 3 قله عظمة هم دى يعيدوأ لعظمتهم عا 7 کی ممم مزمعه 4 لعدم 

ملكيم حی 0 لنفع ولي هم وه و فدرة لا هم عبيد والعيد المملوك لا هدر على ثى' فلا 

تخافو م کا تخافون اف , فكيف تخافونهم خوفا أ کش من خوفك بمضا مر بعض حی 
عيدو م للخوف : 

ثم قال تعالى ( كذلك فصل الایات لقوم بعقلون ) ی ا بالدلائل والراهين القطامة 
والا مثلة اجا كات الاقناعية لقوم يعقلون : یعنی لا تحن الا مر بعد ذلك إلا عل من لايكون 
له عهّل . 

9 قال ل ربل اتبع الذن‌ظلمو | أهواء 3 لمكم 0 مدای من أضل الله وم امم من ناصر بن > 
إن نرك با الك مر که ولكن الذين أشر كرا اتبعوا أهواءثم من غير علم وأثبتوا 
2 ء من غير هالول » ٠‏ ثم بين أن ذلك بارادة ألله وله ( من دی من ا ل الله ) 1 دؤلاء 
آضا ضام الله فلا هادى له م“ فينيغى أن لا عز نك قوط م 6غ اطفه وهى أن قوله (شن e‏ 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لانه لما قال لان لله لاشريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل 
اللش کون یش کون من غير عل > يقال فيه أنت أثيث لهم تصرفاً على خلاف رضاه والسيد العزيز 
هو الذی لايقدرع,ده على تصرف خالف رضاه ‏ فقال إن ذلك لس باستقلاله بل بإرادة الله وما 
هم من ناصرین ؛ لما ترکوا الله تركهم الله ومن آخذوه لایغنی عنم شيئاً فلا ناصر لم 

9 كال 2 فاقم و جهوك لدین حنیفا #طرت أله الى فطر علا يدا لخلق 
ألله 4 أ إذا ہین الاس وظبرت الو حدانبه و کد الل ا قله اه ات الم و را وجبك 
للدين 1 و وله ) أت وجهك للدن ( أى أقبل بکلك عل الدین سرد 0 الذات ت بالو جه کا قال تعالى 
(کل ثىء مالك إلا وجبه ) أى ذاته بصفاته » وقوله ( حنيفا ) أى مائلا عن كل ما عداه أى أقبل 
على الدين ومل عن کل نی أى لايكون لك e‏ خر فتعو د إليه , وهذا قريب من 00 
(ولا تکونوا من المشر كين ) ثم قال الله تعالى ( فطرت الله ) أى ألزم فطرة الله و 


ا 
هی التو حرل 


۱۳۰ و له تعالى : منسين اله وانهوه تسترا الصلاة . الآية 


a‏ ے مد 2 ۶ ١‏ سا ساسا مس 2 ر ص عد مھ ۾ ی 
الان هروه وافیموا الصاو و" د .ب 
د هدك مه 2و2 رار نا ےر تي 2 
من لذن فرقوا م کا 0 کل وس ما ٣‏ فرحون ۰۳۲ 


ی ہے ی ۳ سس 


فان الله فطر الاس عليه حیث أخذم و وسألهم ( آاست بربک)؟ فقالوا بل . وقوله 

تعالى ( لا لاتتديل لخاق الله ) فيه وجوه. ١‏ قال ی اکن ا ا عن 
اج دزن ۳۶ فتال هم خلهو | لاشهاوة ومن ۳ سو وا ( لاتبدیل 

لخلق الله ) أى الو حدانبه مترسخه فم لاتغير شا حی إن سألتیم من خلق ااسموات والار.ض 
بةولون الله » لكن الا مان الفطرى غير كاف . وحمل أن یقال خلق الله الخلق لعبادته وم كلهم 
عبيده لاتبديل لخلق الله أى ليس کو م عدا مثل کون الملوك اعدا لانسان له ا ال 
غيره ويخرج عن ماکه بالعتق بل لاخروح للخلق عن العبادة والعبودية » وهذا لبيان فساد قول 
من بقول العبادة لتحصیل الال والعبد یکل بالعادةاقلا ببق عليه كلف » وقول 00021 

إن الناقص لایصاح لعبادة الله , وإتما الانسان عبد الکوا کب والکر اكب عدات وو ا 
الخارى آن ر عل ألله فيه وا راا ال ( لابدیل داق الله ) بل كلهم کاک لا خروج 


ظط م عن ذلك . 
ثم قال تعالی ( ذلك الدين الق ) الذى لاعوج فیه (ولکن أ کثر الناس لا یملبون ) آن 
ذلك هو الدن استة 0 


ثم قال تعالى بر ١‏ قن اله و اوه و o anu‏ سس ۱۳۱ 
فرقوأ ديهم و ا فرحون 4. 

ما ما عرے be‏ سيا TE‏ عله » والخطاب 
فى قوله ( فأقم وجهك ) مع النى والراد جميع المزمنين ٠‏ وقوله ( واتقوه) يى إذا أقبلم عليه 

وترکتم الدنا فلا تأمنوا فتترکوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا e‏ آی 
27 ن عند حصول القر به 6 قل قبل ذلك ثم إنه تعالى قال (ولا تکونوا من بالك ركين) 
تال المسرون CT E‏ الامان أى ولا 27صدوا بدلك غير الله . وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أثيت التوحید الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر و بقوله ( رلا 
تکو نوامن المشركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخق أى لاتقصدوا بعملک إلا وجه الله 
ولا اطل, واه الا رضاء ألله فان الدنيا و الا رة حصیل وان لم تطلبو ها إذا یش 20 
هنا فقوله ( من الذين فرقوا دينهم كراب سمه دعأ ) يعنى لم يجتمعرا على الاسلام . وذهب كل أحد 
إلى مذهب , ويحتمل أن يقال وكانوا شیم إعى بعضيم عبد الله للدنیا و بءضهم لاجنة و بءضهم 


وله تعالى : وإذا مس الناس ضر د دم . الآية د 


۸ سے سر 6 ی 6 ا دهم E‏ سے الس سجر م نار س ور 
م 0 1 ناس عم رهم منييين 07 0 إذا اذاقهم منه ر حه 
سر اس O‏ لت ام 2 


م 7 اا 


الخلاص من نار : وکز ۳ ان نظره فر فرح وأم 0 فلا OTS‏ 
رن فرحده بأن حصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لان کل مالدینا نافد اموله تعالل ( (ماعند کم 
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطلوب دم فها لديكم حتی تفرحوا به وإنما المطلوب ما لدی الله 
وبه الفرح ها قال تعالی ( بل أحياء عند رمم يرزقون . فرحين عا آتاهم لله من فضله ) جعاهم 
فرحين بكونهم عند رهم ویکون ما وتوا من فضله الذى لا نفاد له . ولذلك قال تعالى ( قل 
بفضل ألله و رحمته فىذلك فليفرحوا ( لكت عندثم فان کل اعد ا با ا ن الدنا 
07 ف الاخرة فلآن ماوصل إلى اليد من الالتذاذ بالا كول والمشروب فبو بزول» 
ولكن الله بجدد له مثله إلى الا بد من فضله الذى لانفاد له تالذى لانفاد له هو فضله . 

3 قال تعالى 0 واا مس الاس ضير دوا د منيين إلمه 3 إذا أذاقهممنه رحمة إذا يرن 
همم دم اش کون 14 

لما بين التوحيد بالدليل وبالمئل . بين أن ل م حالة پهرفون بت وان کانوا ۳ 
تي وهی حالة الشدة ؛ فان عند اعرا عَن الكل يرجم إلى الله . و جد نفسه ععتاجة إلى 

ليس كبذه الا شیاء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر بهم يشركون ) 

ی ا خاصناه 9 بربه ویقول تخلصت بسبب اتصال الکو کب الفلاى بفلان » وسيب 
لصنم الفلاتى , لاء بل يفبغى أن لا یمتقد أنه تخلص ببب فلان |ذا کان‌ظاهر فانه شرك خن مثاله 
رجل فى بحر آدر که الغرق فيهىء الله له لوحا يسوقه إليه ريح فیتعلق به وینجو . فیقول تخلصت 
بلوح » أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصنی زيد . فبذا إذاكان عن 
اعتقاد فهو شرك خن » ون كان ععنی أن الله خلصنى على يد زيد فهرو أخق »وه مسائل : 

الاو لى € قوله تعالل (أذاقهم) فيه لطيفة وذلك لان الذوق يقال فى القليل فان العرف[أن] 
من کل ما كولا كثيراً لايق ول ذةت » ويقال فى النىماذقت فى بيتهطعاماً ی لقلیل ليلزم نن الکثیر 
الاو » ثم إن تلك الرحمة لا کانت خالية منقطعة ولرتکن مستمرة فى الآخرة إذهم فى الاخرة 
عذاب قال أذاتهم و هذا قال فى العذاب (ذوقوا مس سقر » ذوقوا ما کتت تعملون » ذق|نك أنت 
المزيزالكريم) اب 00 الال إل الرحمة |[ راما بيد آخرين فا الدَلة 

(المسألة الثانية) قوله تعالى (منه) أى من الضرقی هذا التخصيص ماذكرناه من الفائدة وهی 
أن الرحمة غيرمطلقة هم إمسا هی عن ذلك الضر و حده , وأما الضر المؤخر فلا بذوقون منه رحمة 


و15 تر س ووع 


۱۳۳ وله تعالى : لیکفروا ما آتيناهم . الآية 


وم 2۸ هو ر ی 2 o‏ 3 مده و 


کرو ىا ااي فتمتعوأ فوفك سس ri‏ ام | 3 نهم 


A 


سلطا فهو بتک ما كانوا , به ۰ بشرکون (Top‏ 


لإ المسألة الثالئة > قال هنا ( إذا فريق منرم ) وقال فى المنشکیوت (فلا نجام إلى البر إذا ثم 
0_0 1 56 ارات ان اند كرريهاك E‏ را و من زا 
والمتخاص منه بالاسية إلى اطق لل . والذى لااتشرك به بعد الخلاص د مم ف غاية الهلة ة فلم 
يحعل المشركين فريقاً مَل من خرح من المش ركين . وأما المذكور ههنا الضر ءطلقاً فیتناول ضر 
الم والبحر والامراض والاهوال والمتخاص من أنواع الضر خاق كثير بل جیم الناس یکونون 
رشو ا ی ضير ما افر اا . والدی لا يرو دد الخلا ص و ا مر ن جمیع الانواع إذا جع 
ذهو خلق عظیم . وهو جیع المسامين فانم لسر ۳9۲ مغر ان Ll.‏ 
قاس ۱ نز ۳ مس .نب كان الناجی من ل من ات LZ‏ 
لباق ق 

ثم قال | تعالى لإ لیکفروا عا آتبنام فتهتموا فسوف تعلمون . أم أنزلنا علهم ساطاناً فهو 
تکام ها كانوا به يشر کون 11 

قؤله | تعال ( لیکفروا مسا آنینام فتمتموا فسوف قعامون ) قد عد ا0ق العنکیوت 
بق بان فائدة الخطاب هنا فى قوله ( فتمتعوا ا هناك فى فوله (ولتمته‌وا فسوف یعلون) 
فقول با كان الع ا لذ کر و عن لاير ا و اعدا جار أن لا يكون فى ذلك الموضع من الخلصين 

من ذلك الس آجو 7 عخاطب ولا كان المذكور هینا مطلق الضر ولا خلو موضع من الخلصین 
عن الضر . فا اضر بسح حطاره ند مم تخاب . 

9 وال تعالى ( أم 1 رلا ere‏ مظان ار يتكلم عا کانوا به رن ( ا ق فوله قال 
( بل اتبع الذين 5 آهو ا.م) أى المشركون بقولون ما لا عل لهم به بل ثم عالمون خلافه فانهم 
وقت القعر يوان ال اه كتج ذلك الغا هي ار ای ا ا ال د 
E‏ سسكا : 

: المألة الآولى ) أم للاستفیام ولا يقع إلا متوسطاً . 6 قال قائليم‎ ١ 

آبا ظبة الوعساء بين جلا جل وین اقا آأنتأم ا سال 

فا الا -تفیام الذى قبله ؟ فقول تقدیره إذا ظبرت هذه اج ۳ عنادم فاذا نقول . آم 

يتبءون الاهواء من غير عل ؟ أم لتم دليل على ما بقولون ؟ وایس الان فیتعین الأول . 


١‏ المسألة الان ) ۳1 ( فهو يتكام ) از 15 بعال إن كعات لفان یکلا .انيسن شو 


و تال :وا اذفنا ناس حة فرحوا ما . الآ ۱۳۳ 


سے ص هسام 2 9ے ر 2 ص 2 ۰2۰ ا سے سے 
و اذا ذقنا | اناس رحمة فرحوا وان تصيهم 0 3 قدمت 


ص ص م ا نی یم 


م سرام سمه وني مداس روق ۸ عداس مسا اس هم يس ےه 2 


یدیم ام ون ۰۳۰ او يريا ان الله ی شاءٍ و هدر 


31 اس س 50 2و سه 


أن ی ناك لایأت لقوم و منون «۳۷) 
ان تک من غير دلیل كا نه لاكلام له , لان الكلام موالسموع ومالایقیل فکا نه لم يسم 
فكان التکم ‏ يتكلم به ‏ وما لا دليل عليه لا يقبل . فاذا جاز سلب الکلام عن المتكام عند عدم 
ا رحسن با بات التكلر للدليل و حسن . 

مفال| | تعالى (وإذاأ ذا ناس رحمة فر حوا. ماو ان تمم سيئة عا قدمت ایدم إذام بقد :طون ) 

قوله | تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحة ذ رحوا ما ) كا ببن حال الشرك الطاهر 9 بن 
۲ الدى دونه وهو من کون عادته الله للدنا ‏ فاذا آتاه رضى وإذا منعه سنط و قاط 
ولاشی 3 رن العيد كذلك > بل ينيغى آن يعد الله فى الشدة والرخاء» من انان من يعمد الله 
فى الشدة ما قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعرا رمم ) ی ما SS‏ 
كا قال تتعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) والآولكالذى خدم مكرها مخافة العذاب والثاف 
كالذى دم أجيراً لتوقع الأاجر وكلاهما لا پکرن من الثبتین فى ديوان الرتبین فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقهم سواءكان هناك شغل أو لم يكن . فك .ذلك القسمان لا يكونان من الم منين 
الذين لهم رزق عند رهم » وفيه مسألة : وهی أن قوله تعالى ( فرحوا ا ) اشارة إلى دنو همتهم 
وقصور نظرم فان فر حم يكون بما وصل لیم لا عا وصل منه إليهم ؛ فان قال قائل الفرح 
بالرحمة مامور به فى قوله تعای (قل بفضل الله يد نا ذمهم على الفرح 
بالرحمة . فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قالفرحوا! رة الله من حيث !ما مضافة إلىالله تعالى وهنا 
فرحوا بنفس الرحمة حى لو كان المطر من غبر الله لكان فرحیم به مثل فرحرم عا إذا وال من 
أن الاك لو حط عند أمير رغيقاً عل السهاط أو آم الغلان بأن عطوا عنده زبدية 
طعام يفرخ ذلك الآمير به . ولو أعطى الملك فقيراً غير ماتفت إله رغيفاً أو زبدية طمام أيضأً 
3“ لکن فرح الآمير بكون ذلك من اللاك وفرح الفقير بكرن ذلك رغيفاً وزيدية . 

ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة ءا قدمت آیدیم ) لم يذكر عند النعمة سيا لها لتفضله مأ 
رة كر عند العذاب سب لان الأول يزيدفى الإحسان والثاتى عقت العدل . قوله (|ذا هم يقنطون) 
إذا للمفاجأة أى لا يصبرون على ذلك قليلا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرم به . 
ثم قال تعالى (أو یروا أن الله ببسط الرزق ان بشاء وبقدر إن فى ذلك لا بات لقوم يؤمنون > 


۱۳ قوله تعالى : فآت ذا القرنى حقه . الابة 


سے هد و 2 مم م 22-2 N‏ ص 


أت ۳ القربى ره نه وکین وان اس ذل حار ل للذين . e‏ 


ي ت ا 


م ھم سل 7ر ناو 2و 


حه لله وأولتكَ ۾ ماكر انه 


ی ۸ یبدا أن الكل م ن الله فاحمه ق یذعی أن لا يكون نظره عل ماو جد بل إلى من بو جد وهو 
الله . فلا بکون له تدا EE ll‏ ر لکن ذلك مربه ارم ۱ 9 
الحةق . ولذلك قال ( إن فى ذلك لأبات تقوم بؤمنون) . 
ثم قال كال و ذا اقرف حقه والسکین وان السيل ذلك خير للذين بريدرن وجه الله 
۳ لك م المفلدون > 
وجه تعلق الا2 0 ۳ هو أن الله تعال لما بين أن العبادة لا ینعی أن کون ي عل 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رم ) ولا أن تكون معصورة على حالة أخذ شی" 
من الدنيا کا هوعادة المد وكر التسلس(۱) يعبد الله إذاكان فى الخوانق والرباء" للرغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذكرالله » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحة فرحوا ما) وبين أنه ينبنى أن یکون» 
فى حالة بط الرزق وقدره عليه . نظره على الله الخالق الرازق ليحضل الإرشاد إلى تعظيم الله 
والاعان سان تعظيم لامر الله و شفمه على خلق الله فقال بعد ذلك فآت ذا القرف حقه والمسكين 
وان السبیل . وفيه وجه آخر هو أن الله تعالی لا بين أن الله يط الرزق و بقدر . فلا ينبنى أن 
تو قف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بط الرزی لا دص بالانقای . وإذا قدر لا داد 
2 دوف ال : 
لإ المسألة الآولى > فى تخصيص الافسام الثلاثة بالذکر دون غيرهم مع أن الله ذكر الا صناف 
الشانیه فى ااصدقات فتقول آراد ههنا بات من بحب الاحدان إله عل كل من له مال سواء کان 
زکویا آولم يكن . و سواء كان بعد اممول أوقبله لان المقصود ههنا الشفقة العامة . هو لاء الثلاثة 
يحب الاحسان إليهم وإن لم يكن للمحسن مال زايد . أما القریب فتجب نفقته وان كان لم يجب 
عله زكاة كدقار أو مال لم عل عله الحول والمسكين كذلك فان من لا ثى. له إذا بق فى 
ورطة الحاجة حتی بلغ الشدة يحب على من له مقدرة دفع حاجته . وإن لم یکن‌علبه زكاة . و كذلك 
من انقطع فى «فازة ومع آخر واه عکته ما سا تا ها Lol‏ وإنم تكن عله زكاة 
والفقير 235 ی اک ری n sai‏ شنا عجر ل يلك الصا بدا , ا 
ال الياقين من مت رام 1 حب صرف الل الم إلا على الذين و یت الزكاة عم 


انار 1 در ۷ ام فا مه قرا بی ماعل وھ E‏ وله on‏ ري e‏ 0 


> وسمهه واغوا, 4 و اخوایق 


حم حاه » كدة ابه ذه اک EE‏ | ریات ده حع رناط رر المكان 


ن کن يه ددرن ی سيا ا۵ال دور 
ال لاه ة له عن الله 


" قوله تعای فت ذا القریی حقه إل ۱۳۵ 


واعتبرذلك ف العامل والمكاتب و الو لفةوالمديون .ثم اعلم أن على مذهب أن حنيفة رجه الله حبث 
قال : المسكين من له شىء مافنةول ۰ وإنكان الامم كذلك لمکن لانزاع فى أن اطلایالسکین على 
من ل قى له جائر فيكو ن الاطلاق ههنا بذاك الوجه . والفقير دخل فى ذلك بالطريق الأول . 

١‏ المسألة الثانية 4 فى تقدم البعض على البعض فقول لا كان دفع حاجة القريب واجباً 
سواءكان فى شدة و مخصة . أو لم يكن كان مقدماً على من لا بحب دفع حاجته من غير مال الزكاة 
ادا تانق شدةء ولا كن المسكين حاجته لدست عغتصة وضع كان ۳ على من حاجته 
غتصة وضع دون موضع . 

سل الثالثة) ذ کر الأقارب فى جیم الواضم كذا الففظ وهو ذوو القربى. .ول یذ کر 
0 بافظ دى السکنة ‏ وذلك لان القراية لا تتجدد فهی‌شیء ثابت » وذو كذا لايقال إلا فى 
ا ان من صدرهته رای صاب مرة أوحصل له.جاه وماً واحداً أووجد منه فضلق وقت 
لا يقال ذورأی وذوجاه وذو فضل ‏ وإذا دام ذلك له أو وجد منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
وذو الفضل » فقال (ذا القری) إشارة إلى أن هذا حق متأ كد ثابت » وأما المسكنة فتطرأ وتزول 
وغذا العی قال (مسکیناً ذا مترية ) فان المسكين بدوم لهكونه ذا مترية مادامت مسکنته أو يكون 
الاس 

لإ المألة الرابعة ‏ قال ( فآت ذا القری حقه ) ثم عطف المسكين وابن السبيل وم يقل فآت 
ذا القربى والمسكين وان السبيل حقهم . لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك 
ل لكون التشريك وارداً على الكلام :كانه يقول أعط ذا القربى حقه ثم بذ كر المسكين 

07 ال وطذا العی إذا قال الملك عل فلايدخل . وفلانً أيضاً بکون فى التعظم فوق 

ما إذا قال خل فلاناً وفلاناً دخلان . وإلى هذا أشار النی عليه الصلاة والسلام بقوله « بس 
خطیب القوم ال ار امن أطاع الله اق ردن رار فقدغوی . 
و يقل ومن عصى الله ورسوله . 

( المسألة الخامسة > قوله ( ذلك خير ) عکن أن یکون معناه ذلك خير من غيره وعکن أن 
شال ذلك خير فى نفسه » وإن لم يس إلى غيره لقوله تعالى ( وافعلوا الخير . فاستيقوا الخيرات ) 
والثانى أولى لعدم احتياجه إلى إضار واكونه أ كثر فائدة لآن الخير من الغير قد كون نازل 
ا ول درجه ما اس إليهء 5 بقال السكوت خيرمن الكذب .وما هوغيرقى نفسه 
فهو حسن ینفع وفعل صا يرفع . 

لإ المسألة السادسة ) قوله تعالى ( للذين بریدون وجه اه ) إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
لابنفس الفعل . فان من أنفق جميعأمواله رياء الناس لاینال درجة من یتصدق برغيف لله . و قوله 
(وجه الله) أى يكون عطاژه لله لاغير . ف نأعطى الجنة لم برد به وجه الله ,و ما آراد علوق الله . 


المسألة السابعة € كيف قال ( وأولتك م الفلحون ) مع أن للافلاح شرائط آخر ؛ وهی 


IT 3 2‏ ف امول لتاس لا ربو ست رهن اس 
۳ ج ۳1 
3 ساس واس ل را هی و هو هم 
رز وه تریده ل وجه رت نموت 


ال توله ( قد آفلح الاو منون ) فقو كل هاا يفيد الافلاح ۰ فقو له 
( والذين ثم لازكاة فاعلون ) وةوله ( والذین م لاماناتهم وعهدم راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على المفلم أى هذا مفلح . وذاك مفلح » وذاك الآخر مفلح لايقال لاعصل ال کد 
ولا بصل . فنقول هذا کول القائل العام مکرم أى نظراً إلى عله ثم إذا حد فى الزنا على سبيل 
النکال و قظاعت بده فى السرقة لا مطل ذلك الال < يقال نز ماکان Ao‏ 


0 يراك واجب ۰ 
1 المسألة الثامنة > لملم یذ کر غيره من 2 INE,‏ 
من 0 لا نالخطاب ههنا 2و له (فات)مع اي لو و غيره ۳ وقد قال له من قبل رقم وجهك 


للدين حنیفاً ) وقال ( ( مندین إليه و اتقوه ۳ 

2 السألة التاسعة 4 توله تما ( و أوئك هم الفلحرن ) يفهم ننه امسر وقد طل دار 
سورة البقرة ( وأولتك ثم المفلدون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الزكاة » وآمن با أنزل 

اال 28 و بالاخرد فلو کان افلح متحصراً فى أ وكا 
۹1 فهذا خارج عنم و كنف يكون كا فقول هذا هو ذاك لانا بينا آن قوله (فأقم وجهك 
لادن ) متصل م الكلام فا ذا أى بااصلاة ONÎ,‏ أ راد وجه الله › فد كا مؤمن مقیم 
للصلاد عت لاز اة معفرف بالاخرة فصأ 0 مل ۱ ور ی القرة . 
ثم قال تعالى با وما نيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا بربوا عند الله وما آتیتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولنك ۵ الضعفون ) 

ذ کر هذا تحريضاً نی ان إذا طلب منک واحد بائئین ترغبون فيه و تزتونه وذلك لايربوا 
عند الله وال زكاة تنمو عند الله کا أخبر النی عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع فى ید الرحمز, 
فتربوا حنی تصير مدل الجبل » فینیفی أن یکون إقدامكم على الزكاة أ کر . و قوله تعالى ( وما آ نيتم 
ا زكاة تر يدون وجه ألله فاكك م المضعةون ( أى او لك ذوو الاضعافة کالو سر فی الاسار 
وأقل ذلك عشرة أضماف كل مثل لما تى فى كونه حستة لا فى المقدار فلا يفجم أن من أعفلى 
رغدقاً يمه الله عشرة أرغفة بل معناه أن ما يقتضيه فعله من ااثواب عل وجه الرحة يضاعفه 
الله عشرة مرات علو جه التفضل . فبالرغيف الواحد یکون له قصر فى الجنة فيه من كل شىء و ابا 


قوله تعالى : الله الذى خاقكم ثم رزقک . الاية ۱۳۷ 


صدا مد لو سم 2و 7ت سر مریم و رت 2 2 ره 52 602 رة م 


1 ا م ررقم تم عبتم ثم یک م هل م ل شرکانکم م 0 


رهم 2 لس و سے ټ رمم 7 ص ۳۹ o^‏ 2 ص 

بفعل من ن ذلكم و5 شی 0 آنه ولع ال و ۰:۰1 
س سے ص قلقم 6 سے o‏ 56 صر ی 2 2 ۵ س ص 
ظهر ا 5 اا و اح 8 e‏ ادى الناس 1 ھم لعص. 


o ٥ ۸ م مر‎ 


۳ تملوا لعلهم رجمو 10D‏ £( 


و 


اظر إل 7 جله نظر آ ااا مثاله 1 #۳ ۰ لك عظلم قبل من من عيده هدية 
فما درم لو عوضه بعشرة ة درام لا بت و ۱ بل (ذا جرت عادته با يعطى على مثل ذلك 
ألفا ء ناذا أعطى له عشرة آ لاف فقد ضاعف له الثواب . 
ثم قال | تعالى لا الله الذی خلقم م رز تک ثم ae,‏ ثم ع هل دن i‏ من يفحل من 
دلگ 007 شحانه وتدالى عما يشر کو ن 6 . 
قوله] تعالى (الله الذى خلةكم) | 0 (ثم رذقكم ) أى أا E Nm‏ 
3زم ميتم ثم يحييكم هل من شركائكم منيفعل من ذلكم من شیء ) جع فىهذه الآية ينإثيات 
اللأصاين الحشر والتوحید . أما الحشر فبقوله ( ثم بيك ) والدليل قدرته على الخلق ابتداء: 
وأما التوحيد فبقوله ( هل من 2 کاک من يفعل من ذلگ من شی, اد( 


وتعالى عما ۳ _کون) فوله سبحأنه ره مم أت نرهوه و لاتصفوه باه او 


(وتعالى) أى لا جوز عليه ذلك وهذا لان من لا يتصف بثیء قد جوز عليه فاذا قال سبحوه أى 
0 بالاشراك . وذا سال نكا قال ولا مجوز عليه ذلك . 

م إنه تعالى قال ( ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعليم يرجعون 4 . 

وجه تعلق هذه الاية ما قبلا هو أن الشرك سبب الفساد کا قال تعالى ( لو کان فیما آلة 
إلا الله لفسدتا ) وإذاكان الشرك سيه جعل الله إظبارم الشرك مورثاً لظبور الفساد ولو فءل 
عم مأيقتضيه فو هم( او اور ات وا 5 قال تعالى ( كاد السموات تفطرن منه 
سس وتخر الجالهداً ) وإلى هذا أشار وله تعالى ( ليذيقهم بعض الذى عملوا ) 
واختلفت الاقوال فى قوله فى البر والبحر ) فقال بعض المفسرين : الراد وف الطوفان فى 
لبرو البحر ؛ وقال بعضیم عدم إنبات بعض الآراضى وملوحة مياه الب<ار » وقال آخرون : الراد 
ا ادن » فان العرپ تسمى ادان عورا لكوك مبنى عمارتها عل لاء و يممكن أن يقال 


۱۳۸ رال سیروا نی الارض .ال 


ور ے سس 


قل سيروا ف الارض انوا كيف کان عاق لین من قل کان 


1 7 در وه ۳3 
5 رم :۵ رن ۰:۳ 

إن نش ار الاد ۳ 8 البحر ۳ ميآد العبون و ل 5 من البحار . و اعلم 7 كل فساد کون اهو سملب 

ك لکن اشر لك قد یکون فى الل دون القول والاعتقاد ê‏ نع أ وءصاناً وذاك لان 
2 قعل لا نكو ناللة بل یکون للنفس . فالفاسق مشر لك باه بعله » غاية اى الباب آن الثم لد 
سكت اند ان أصل المرء قلبه ولسانه . فاذا لم بو جد منهما إلا التو حيد يزولالشرك 
الدتى سيمما ٠‏ وقوله تعالى ( لبذيقیم بض الذی ععلوا) قد ذکرنا أن ذلك لیس عام 0 
وكل موجب افترائهم . وقوله (لعلهم برجعون ) يعنى کا يفعله المتوقع رجوعبم مع أن الله یم 
ای من أضله ۰ لاير جع ۹ ل الاش بظنون 2 لو فدل ی نمی من ذلك لكان بو جد همم 
الر جوع 6 آن ااا د ۳ اد 2 مده أنه لارندع بالكلام ٠‏ فقو ل‌القائل لانا لا ودره بالکلام ۹ 
اذا قال لاینفع ركنا بشع 3 و همه أنه لا سعد عن نفع , اذا ز جره وم ير دع ابر له صدق کلام 
ابید و بطمتن قله . 


كر قل سیروا فى الارض فانظروا کف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كن 


هد ۰ 
ل 3 


Uu‏ بين حالم بظرور الفساد فى أ<والهم بسبب فساد أفوالهم بينم هلاك أمثالهم و أشكالهم 
الذي كانت أفعا مم كا ذءالهم فقال (قل سير وا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
أى قوم نوح وعاد و مود ٠‏ وهذا ترتيب فى غاية الحسن e O,‏ 
قال ( الله الذى خلقم ا آنام الوجود ثم البقاءووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظه 
الفساد فى الم والبحر 1 فلل رزقک ٠‏ ثم قال تال [ د اف الارض ) أى هو 7 
کا آعدم من قباكم ٠‏ فكأ نه ال اک م الوجود والبقاء » و يلب متكم الوجود والبقاء | آنا 
سلبالبقاء فاظپار شاد اب ۳ ر جود نالاماك ‏ رء عندالاعطاء قدم الوجود على اليقاء . 
لان الو جود أولا ثم اليقاء .وعند السلب قدم البقاء » وهو الاستمرار عم الو جود . 

وقوله (كانأ کنر مشركين) حتمل وجوهاً ثلاة (أحدها) أن اللاك فالآ كثر كان بسبب 
الشرك الظاكرر! ف بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسى و امخالفة کاکان عل أععاب السبت(الثاى) أن 
كل كافر آهلك لم یک كن مشركا بل چم من كان متطلانافياً لكنهم قلیلون» رأ كرا کفار مش رکون 
(الثالث) أن العذاب العاجل لم مخقص بالشر كين حين أنى . ۳ تعال ( راتقوا فة لا تصن 
الذين ظابوا مسکم حاصتة ) بل كاف على ااصذار اوا لجانين . ولکن أ كار م کانوا مشر کین . 


و له ا و وجهك للدن القيم الا یل 


ال له سر 


ام و (لدین اليم من قبل 0 9 1 لام د له و بو مد 


و 


ست له ۶ ای ی ی سے سے سے ان و 2 رص ل كور ۾ سوم 2 ص 


»44« ومن عمل الا فلا نسم م عهدون‎ N 
د د و‎ 


ری ادن 00 نر 0 من ۳ له لاب 


ا م ص م سے سے سے 


قد 9 مس 


fo» الكافرين‎ 


م قالتعالى لإ فاة م وجهك لدب 0 مب هل أن دم 0 yy‏ 
02-7 يمن کفر کفره و من عمل صالا فلا" نفسیم ېدون 5 
الا الكافر عما هو عليق امر المؤمن 3 هو عليه وخاطب النی عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضيلة ماهو مكلف به فاه أمى به أشرف الانباء » وللاؤمنين فى التكليف مقام الانبیاء کا قال عليه 
الصلاة والسلام « ار الله آم عباده المؤمنين مها أم به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
و( من قل أن ll‏ لامرد له من الله ) حتمل وجمين ( الاول ) ال بكرن يقرا 
00 متعلقاًبقوله (یأی) والثانى أن يكون الراد (لا مرد له من الله) أى الله لا برد وغيره 
عأجز عن رده فلا بد من وقوعه ( يرمئذ «صدعون ) أى تفرفون اد ار إلى التفرق بقولة 
۱ سن تفر فعله کفره ومن عمل لت نفسوم ل ) و الاب سارل : 
لإ المسألة الأولى > قال ( من کفر فعله 1 ا رين آمن و ذلك 
لآن العمل الصا به يكل الاعان فذكره تحريضاً للكلف عله» وأما الكفر إذا جاء فلا زنة 
للعمل معه . ووجه آخر : وهو أن الکفر قسمان : ( آحدهما ] فعل وهو الاشراك والقول به 
الات ) ترلك وهو عدم والإمان فالعاقل ال إذا كان فى مدينة الرسول ول بات 
الا عان فمو کافرسواء قال بالشرك أولم يقل » لكن الاعمان لابد معه مر العمل الصا نان 
الاعتماد الق عمل الملب » 13 لا إله إلا الله عمل اللسان وثىء منه 0 0 
لإ المسألة الثانية > قال (فعليه) فوحد اسکناية وقال (فلا"نفسهم ) جمعبا إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الفضب فتشمله وأهله وذريته . أما الخضب فسبوق بالرحمة » لازم لمن أساء . 
لإ المسألة الثالشة € قال (فعلیه کفره ) ول بين وقال فى المؤمن ( فلا”تفسهم عردون ) 
0 لکال ال عة فانه عند الخير بين وفصل بشارة , وعند غيره آشار إليه إشارة . 
ثم قال تعالى ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لاحب الكافرين 4 
ذكرزيادة تفصيل لما يمهده المؤمن لفعله الخير وعمله الصا , وهو الجزاء الذى ازيه به الله 


د ۱۷ = افر س ۲۵ ) 


۱۳۰ قوله تعالى : ومن آياته أن يرل ال باح ٠‏ الآبة 


دمن ی اه أن پرسل اریاح یشرت ولذیقع من رحمته ولتجری 


الاك 0 ولغوا من ن فضله رت ma‏ 


اا سے 


والملك تیان كير عا 0 عدا من عداده 0 از بلك سل إليه منه أ کر :۱ کڪ 
نم أ کده بقوله ( من فضله ) يمنى آنا اليجازى فكيف يكون الجزاء . ثم إفى لا آجاز يك من‌العدل 
وإنما أجازيك من الفضل فیزداد الرجاء. ثم قال تعالی ( إنه لاحب الکاهرین ) أوعدم بوعید 
وم يفصله لا بينا وان كان عند احمقق هذا الاجال فيه كالتفصيل . فان عدم المحبة من الله غاية 
المذاب » وأفهم ذاك عن بكرن له معشوق فانه |ذا آخه الماشق بأنه وعدك بالدرام والدنانير 
كاك تكون سرتهء وإذا قبل له 0 فده كفا 000000007 

وفه لطفة وهی أن الله عندما أستد الکفر والاعان إلى ا قدم الکافر فقال 
من کفر فعلیه کفره ) وعند ما آسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( لیجزی الذين آمنوا ) 
ثم قال تعالى ( إنه لا حب الكافرين ) لا قوله ( من کفر ) فى الْقيقة لمنع الکافر عن الکفر 
بالوعيد ونهيه ع فعله بالتهديد وقرواتئز من عل سالا ف المؤمن فالهى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والایعاد مقدم عند الک الرحيم ؛ وأما عند ماد ك الا ا ا 
إظهاراً للكرم والرحمة . فان قال قائلهذا !ها يصح أن لو كان الذكر فى كله وضع کذلك ولیس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم إيمان المؤمن على کفرالکافر وقدم التعذيب على الاثاية 
فتقول إن كان الله بوفقنا لبيان ذلك نبين ما اقتضى تقّديمه . ونحن نقول بأن کل كلمة وردت فى 
القرآن فهىلمدنى وكل ترتيب وجد فهو مسکهة ؛ وما ذ كر علىخلافه لايكون فى درجة ما ورد به 
القرآن فلنين منجملته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتفرةون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فبم فى روضة ) قدم المؤمن على الکافر » وهينا ذ ک ر مثل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى بتفرفون فقدم الكافر على المؤمن فقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لآنه قال من قبل 
( زوم تقوم الساعة يبلس اجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه » ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
بو مد تفر قون ) فکان ذ كر المؤمن وحده لابد منه لین كيفية التفرق عجموع قوله ( يبلس 
اجرمون ) وقوله ی حق الزمن ری روضة یرون ) لکن فال آعاد ذ کر امین مر 
أخرى للتفصيل فقال ( وأما الذين كفروا ) . 

نم قال] تعالى وم آياته أن يرسل الرباح مبشرات و لبذیقکم عن رست ع اا مود 
ولتتغوا من فضله برد تشكرون 4 

قوله ] تعالى ( ومن آباته أن 1 ارب مبشرات ) شا ذ كر أن ظهور اافساد وافلاك 


قوله تعالى ال عن . الآنة ۳ 


5 شرك 1 ر ظبور الصلاح ۳ یذ کر آنه بسیب العمل الصاخ » شا ذ کر 1 0 E‏ 
الکرع لایذ کر لا حسانه عوط اء وید کر Hs‏ لا توم به ضار دل الرياح 
ميشرات ) قيل بالمطر کا قال تءالى ( (شراً | بينيدى رحته ) ل قل الطر وعکن آن ال میشرات 
بصلاح الاهوية وال حوال » فان الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد 

“م قال تعالى ( لمع من رحمته ) عطاف على ما ما ذ کر ۳ ١‏ دشر 7 م افروااد وگه 
الابدان ) وليذيقكم من رحمته ) بالمطر » وقد م أن الاذاقة تال فى ۳۳ عل e‏ وا وان أدر 
ا رر احا نزر قال 00-0 با فرزقمم ويوسع علوم وید لم 
) ولتجرى ااملك ار و 2 توا هن فص له ولعا 7 تفشك وك ( 1 ا الفعل إل اللاك ۳ 
00 ) ی الفعل ظاهرا عليه ولکنه بآم الله » ولذلك للا قال ( ولغوا ) مسنداً إلى 
لعباد ذ کر بعده زان فضله) أى لا استقلال لشیء بثىء وف الآية مسائل : 

0 ايك 4 ف التر توب فقو ل ى الریاح وواد ¢ ا إصلاح الطواء 0 ا إثارة ااسحاب ¢ 
ومنها جریان الفلك ما فقال ( مبشرات ) باصللاح امواء فان إصلاح آشواء يوجد من نفس 
امروب الا مطار لعذه » ع جر بان الفلك فا نه موقوف على اختبار من الادی باصلاح ارس 
وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل بركوما . 

(المسألة الثانية) قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقهم پمض الذى عملوا ) وقال ههنا 

( ولیذیف کم من رحته ) تقاطب ههنا کک هن اک مین ) فامحسن و 
فخاطب ا لعيد 0 خاط مم ما قال هناك بعض الذى عملوا وال ۷ امن رحته ) 
اف ۶ (صا صابهم الل آنفسیم وأضاف 8 حت الومن إل ر حه وفمه معن ت( ا3ا ( 
ماذ کر نا الكرے لاد ا اا ورحته عوضاً وان و جد ولا دول 0 لا لت فعات 
کر :ل ول هذا ك می : ۳ ۳ دا من ا 0 زاوه لد عندى ) و انما ( آن ۳ کون 
اساب فعل العيد قليل 2 فاو قال ارات الریاح اساب فلع لا کون بشارة عظيمة وا إذا قال 
( من رحمته ) كان غاية الشارة > ومعی 3 وهو أنه لو ة وال عا فعلم لكان ذلك موهماً امعان 
تامهم فى الآخرة» وأما فى حق الکفار فإذا قال بما فعلتم بنی, 0 عقاهم وهو کذاك . 

0 المسالة الثااثة ) قالهناك ( لعلیم يرجعون ) وقالههنا ( و لملكر ارون سا ار اكا 
إل أن توفيةهم للشكر من النعم فمطف على النعم 

لإ المسألة الرابعة ) إعا آخر هذه الآية لآن فى الایات الى قد سبق ذ کرها قلنا إنه ذ کر 
ی کل داب فذ کر من اانذرات / م البرق ( والحادث ۳ ال ق ۹ الأاص نار ودح 
فذ کر الر یاج هبنا ۱ as‏ لأدلائل » وما كانت ارج ۳ فأئدة عير المطر ولاس فى البرق 
فائدة إن لم يكن مطر ذکر هناك خوفاً وطمعاً , أىقد یکون وقد لایکون وذ كر هپنا (مبشرات) 


2۱۰ #وله تعای : و لقید أر سانا من قبلات رسلا‎ rr 


سے 6 مس وس عن م سے لیا سے سے فد © سا سر 9 سے 


ولقد E‏ راك رسلا ال توم ما دوم بلینات تما من 


مد ے EK‏ وا و 2۵ عدم 


الذين 0 وگو اوکان E‏ 8لا نهر امن ۷ 1 لذى سل ربح 


ی ل 


مرس و و مس مس ور ۵ ر ومن لوت ر 


بر اا سه ف السماء کف شاه وجعله کفا فتری الودق مخرح 


1 0-0 0-5 ۳ رت به من یاه من مهاد‎ E 


مي ی ا ا سے سے ی سے سے ا 


لان تعدیل ۳ 2 بارع ۳ لازم 7 به حكم جازم . 

ثم قال تعالی ‏ ولقد آرسانا من قبلك رسلا إلى قومیم جاو بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجرموا وكان حقاً عابنا نصر المؤمنين > . 

سا بين الاصلين براهی ذ کر الاصز الثالك وقواليوة فقال (و لد ا اا 0000( 
أى إرساهم دايل رسالتك فانم لم يكن هم شغل غير شخلك ۰ ولم يظبر علهم غير ما ظبر عليك 
ومن كذ.هم أصاءم البوار ومن آمن بهم كان لهم الانتصار وله وجه آخريبين تعلق الأب ها 
تلبا وهو أن الله لما بين البراهين ول 0 ما الكفار سلى قاب النى بز وقالحال من تقدمك 
کان ذلك وجاءوا أيضا بالبينات . وکان فى قومیم کافر وءؤه ع وتا مق الكافرين 
Nn lps‏ م ) وجبان : ( أحدهما ) فانتقمنا : وكان الانتقام حقا 
وا نس وقال عاينا نصر ال هنين وعلى هذا يكون دذا بشارة للؤمنين الذن آمنوا عحمد مه 
| مرکم أا المؤهنون ( والو جه الثاف ) ) وان تا )اى 9 عقا 
علينا وعلى الأول لطيفة وعل الآ خر أخرى . آما على الاول فمو آنه لا قال فانتقمنا بين أنه لریکن 
٠ UL‏ وذلك لآن الانتقام م يكن إلا بعد کون ا € ا الا زيادة 
الاثم وولادة الكافر الفاجر وكات عدمرم خيراً من وجودهم الخبيث » وعلى الثانى تأ كيد 
البشارة . لآنكلة على تفيد معنى اللزوم يقال عل‌فلان كذا ينىء عن اللروم . فإذا قال حقاً أ كد 
ذلك المعنى . وق ذ كرنا أن النضر هز ااخلية الى لا کون غاقاتها وخيمة فان الل اط 
إذا انپزمت أولاء تايعادت آخرا لا بکون التصر الا النپزم :و کذاك موسی وقومة لا انوا 
من فرعون ثم آدرکه الفرق 1 یکن | نبزامیم إلا نصرة » فالكافر إن هزم امس فى بض الا وقات 
لا کون ذلك أصرة إذ لا عاقة له . 

ثم قال تعالى ۷ الله الذی پرسل الریاح فتثیر ابا بط فى السماء کیف بشاء و جدله کسفا 
فترى الودق مخرج من خلاله فاذا أصاب به من بشاء من عباده إذا ثم يستبشرون ؛ ون کانوا من 


قوله تعالى : وان کانوا من قبل أن ينزل عليهم . الابة ۱۳ 


2 2 م سرهم که رس ص سام رن عترم ص ددم ی سا 
وإنكانوا من قبل أن یرل لهم من قله سین «؛» كانظر إلى با 


سم 
روس فد ۱ 20 ترام درو چم س عامس سر ام ور و و ے یس مر ن 


رحة الله كيف > اس 9 إن ذلك نح الموى وهو علکلشی. 


ی 1 ا 


8 2ه ما خراص هه تا اس 


قدیر ‏ ۰5۰ ناسارا و 0 1 ا من بعده يكفرون10ه» 


4 
9 سر سم 2و TT‏ سے سه 2و 


الك لا شنم الوق ولا تسمع آلا عاء إذا ولوا a‏ 


قبل أن ينزل علهم من 1 EE‏ إلىآثار رحة الله كيف کی ادر يعد كر | إن 
ذلك حی ال E‏ قدر 4 

بين دلائل الرياح على التفصيل الأول فى إرسالها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهرة فان الوا 
اللطرف الذى يشقه الودق(۱) يصيرحيث 1 ااشجروهولس كانه کذلك فهو شعل فاعل مختار . 


وأما الحكة فق نفس الحبوب فيا يفضى إليه من إثارة السحب ثم ذ كر أنواع السحب فنه 
M~‏ ۳ | ون اا 2 ثم المطر خرج منه واا ا | 2 علامة للقدرة 3 
وما هضی إليه من [ أت الزرع و ادرار الضرع حكمة بالغة 6 9 إنه د نعم ل عص به فوم دون 
فوم‌وهو علامة ۳ . وقوله تعالى(وإنكانوا ET‏ عام من له ) اختلف المفسرون 
فيه » فقال بمضیم هو تأ کید کا فى قوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فا ) وقال 
بعضهم من قبل التنزيل من قبل الطر » والاولی أن يقال من قبل أن ينزل علهم من قبله » أى 
من قبل إرسال الرياح . وذلك لان بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح فما مطر آولیس » فقبل 
المطر إذا دہ ممت ار یج اد کون م 5 8 ول | قال من 5 فل 3 زل عام م هل 0 کانو | مباسين 3 
لان من قبله راجا غالا على ظنه المطر برؤية السحب وهبوب الريا باح فقال من قله , 
آی من قبل ما زر ی من ارسال ارجح وسط اعا باه ثم ۳ فصل قال (فانظر الا ار رهه 4 ألله 
كيف حى الارض بعد موتما إن ذلك نحى الموتى ) لما ذ کر الدلائل قال حى باللام ال کدة 
۲ سم الفاعل .فان الانسان إذا قال إن الملك يعطيك لايفيد ما شد قوله إنه معطك , لان ااثاى 
مد أنه أعطاك فكان وهو ل هو بالعطاء 1 والاول مد آزه ستصف به ودين هذا وله 
إنك مرت فاله أ كد من و له إنك لت وهو على كل شىء ودر ( 0 0 ا يمد الاعتراف . 
ثمقال | تعالى با ولئن أرسلنا رعا فرأوه مصفراً اظلوا من بعده يكفرون . فانك لا تسمع 
اون ولا تسمع الصم الدعاء إذا 0 مديرين 


)۱ 3 الاصل ابرع بط ابر ٠‏ يشقه الى » رهر لا مع له عا تعهر لى ؛ رلعل ۳ ذکر به هو الضوات . 


۱۳ توله تعالى : وما أنت عباد العمی عن ضلالتیم .ال 


سے وس 3 ۳ زر بت ح ی و ا و ره 
ساك اد أأعمى ع E‏ ی ن تسمع | ھن من باراتنا فهم 


2 


2 A @ 
16۳ مسلیون‎ 


ص 


1 9 0 53 عن ™ إن تسمع م إل من س اانا نم ۲۳ 4 

اا بين نیم عند توقف اير يكونون مبلسین آيسين » وعند ظهوره یکونون مستبشرین. 
بين أن تلك الحالةوأيضا لابدومون علا ٠‏ بل لو آضاب زرعبم ريم مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الال لا إلى المآل . وف الآية مسائل : 

لإ السألة الأول > قال فى الآية الآولى ( يرسل الریاح ) على طريقة الإخبار عن الارسال . 

وقال همنا ( ولثن آرسلنا ) لا على طريقة الاخبار عن الإرسال . لان الرباح مر رحمته وهی 

0 وال اع وهو تعالى رءوف بالعاد e‏ و لذلك ری الرياح النافعة E‏ 
اللیال والایام فى البرارى والا كام » ور السموم لا تهب الا فى بعض الازمنة وق 
عض اک 

0 المسألة الثانية )4 سعی النافعة رياحاً والضارة رعا لوجوه ( أحدها ) النافعة كثيرة الانواع 
ق الافراد جمعما . فان كل بوم وليلة تهب نفحات من الرياحالنافعة . ولا تهب الریالضارة 
فى أعوام » بل الضارة فى الغالب لا تهب ف الدهور ( الثانى ) هو أن النائعة لا تکون الا ریاحا 
فان ما هب مرة واحدة لاإصاح الهواء ولا ينئى. السحاب ولا تجری السفن» وأما الضارة بنفحة 
واحدة تقتل كرح ااسموم ( الثالث ) هو أن الريح اقطان افر كانتا ار ۰ ۳۱۳ 
الکفية فهی إذا كانت حارة أو متسكيفة بكيفية سم .وهذا لا يكون لاریخ فى هبوا وإما يكرن 
يسبب أن الحواء الا كن فى بقعة فما حشانش‌ردية أو فى موضعغائر وهوحار جداً. أو تكون 
متکونة ف آول كر ما کذاك و كيفا كان درن واحدة ؛ ات فا ٠‏ 
ثم ورد عليه ريح ركه وتخرجه من ذلك المكان قتهب على مواضع كالاهيب .ثم ما مخرج بعد 
ذلك هبج :ذلك المكان لا بكرن كارا ولام كفا , لان الكت افیا شرط و 
أنك لو آدعات اصبيك فى نار وأخر جما برعتيلا تار ؛ رالمدد اذامکت فا نوت نا 
اك غلك السا کی واتفرق دیوید ق ذلك الوفت لهس ا .راما ۱۳۱۱ 
وموضم ندرما و احد . وأما الكية فالرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت کا لجان ؛ و میاه 
العیون إذا اجتمعت تصیر را عظما لا تسده السدود ولا رده ابنلود ولا شك أن ف ذلك 
تحكرن واحدة مجتمعة من كثير ۰ فلهذا قال فى الضرة ريح وف النافعة رياح . 

ثم إنه تعالى لمسا علم رسوله أنواع ال دلة وأصناف الآمثلة ووعد وأوعد ول بزدم دعاژه إلا 


قوله تعالى : الله الذى ك من ضدف . 9 e‏ 


سس سس 


للا و مس هم 2 سے رص م مه سے ه ره e‏ رت سے منم مر 

3 آلنی ق من ضعف ۳ و ٥ن‏ لعل صعف 2 جعل 
2 ت ۳ ص 
O Eo 7 o‏ م۵ 22۸ م رس دروم ومد 


من لعل ذو م و س اق ۳ شاه ۳ هو العليم مدير «4ه 


و و ت م 2 


7 تفه إلا کفرا وإصراراً قال له ( فانك لا تسمع الونی ولا تسمع الصم الدعاء اذا 
ولوا هدبرين ) وفيه مسائل : 
لإ المسألة الآولى ) فى الترتيب فقول إرشاد الميت محال؛ وامحال أبعد من الممكن, 
ار شاد الاصم صعب فاره 0 نت 1 كلام r‏ ۳ 03 بالاشارة اد عبر . والإهام 
بالا شارة صعب ثم إدشاد الاعی اا فا نلک إذا قات له ااط رش على م نك دور ال 
يمينه . لكنه لا یب عليه بل بحيد عن قريب وإرشاد الآصم أصعب ؛ فلهذا تکون المعاشرة ممع 
الاأعى أسبل من المءاشرة مع الآصم الذی لا يسمع شین . لائن غاية الإفهام بالكلام » فإن مالا 
يفهم بالإشارة 2 بم بالکلام واک ۱ ما به : بم بالكلام يشم بالاشارة .فان المعدوم واا ب 
لا [شارة الما ال ولا لاتسمع الونی ثم تال و الاو لا د الا عی‌الذی‌دون الام 

إل اة 0 و 3 07 رف لسع رد 

۲ المسألة لثالثة 3 ال ی 00 ( لاتسمع العم اد 71 يقل فى ذلك ان لام 
قل سم ا(صوت امائل کصوت الرعد القوى ولگ صوت الداعی لا سلغ ذاك اس و2 مال 
إنك داع لست بملجىء الك اد بان والداعی لا یسمع الام الدعاء . 

3 ا الرابعة € قال ( وما أنت بهادى العمى )أى ليس شغلك هداية العميان کا بقول 
القاّل فلان ليس شاعر و ا: ما ينظم پیت ای SC‏ فقوله ‏ نك لاتسمع الوتی) 
نن ذلك عنه » وقوله ( اكت مهادی العمى ) تيك را ۲ ۳ 

9 قال كال ) إن لس ممع إلا من ومن بآباتتا فم ( ا نق إسماع المت وال 

وأثبت إسماع المؤمن بآياته لزم أن یکون المؤمن حباً سميعاً وهو کذاك ان الوم ترد عل قله 
أمطارالبراهين فتندت ۳ قلبه العقائد امه ا زوا جرالو عظ فتظیر منه الافعالا 4 4 .و هذا 
يدل على خلاف مذهب اامتزلة فا: نهم قالوا اک الاعان ؛ غير أن لعضهم ع الک 
إرادة الله » وقوله ( إن تمع الام يؤمن ) دليل على أنه تومن قاسمعه ال ی صل الله عليه وس 
ماحب أن يفعل فم مسلدون مطیعون کا قال تعالى عنهم ( قالو ١‏ سمعنا وأطعنا ). 

ثم قال تعالى لا الله الذى خلقک من ضءفثم جعل من بعد ضعف قوة ؛ كم جعل من بعد قوة 
م وشية خلق مایشاء وهو العا القدبر 6 . 


2 ار ر دوم و ےھ 00 
ره چ 2 
بو فکون «0-» 


لما أعاد من الدلائل TT‏ 4 دلائل الآفاق وهو توله ( الله الذى يرسل الریاح 
فنثيرحاباً) وذكر أحوال الریم من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الانتفس وهو خاق الادی 
وذکر [حواله » فقال ( 00 6 من ضعف ) أى مبنا كم على العف كا .قال تعالى ( خاق الإنسان 
من کل ومن قينا کا 2 قزل القائل دنز ن فلانا من فقره وجعله غناً أى من حالة 
فقره . تم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فما 
جنيناً وطفلا مولوداً ورضيعاً ومفطوما فبذه أحوال غاية ااضعف ‏ وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كتهاله . وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو ااعليم القدير ) . 
إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظرور النقصان والشيبة هى عام الضعف » 3 بين بقو له 
اه ) إن هذا ليس طبعاً بل هو عشيتة الله تعالى كا كال تعالى فى دلائل الافاق ( ا 
و ين . وهو العلی القَدر) لم قدم الملإعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الحكيم) 
فالعرة إشارة إلى تمام القدرة والحكة إلى العلل . م . فقدم‌القدرة هناك وقدم العلل علىالقدرة هپنا . فتقول 
هتالك الذ كر رالاعادة بقوله (وهوآهون یه : وله از الاعل فى السموات و الارض وهو ال ز 
الحكيي) ان الاعادة لک دن در هنك أظبر ها الذ كور الابداء هر او آر 
ال والعلم بکل حال حاصل فلع قينا ار , عم إن قوله تعالى ( وه عل القدير ) شير 
و انذار لانه إذا کان عا بأعمال الخلق كان عا ۳۷ امخلوقات فان عد ا خييرا علده و ژن‌علوا 
شرآ عله ثم إذاكان قادرا فاذا عل الخير آثاب وإذا عل اثر عاقب .ولا كان العلل بالا حوال 
قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدمالعلم اناق الاخرة فالعل بتلك الا حوال مع العقاب 
قال ( وهو العلم بم الحكيم ) و إلى مثل هذا مثل هذا أثار فى قوله ( تارك اله آحسن الالو ) 
ي عو ان فقو سین | ثارة إلى العام لان حسن الخاق بالعلم . والخاق الفهوم من 
قوله (الخالقين ) إشاوت ای القدرة, نم لابين ذكر الابداء والاعادة کالابداء ذکره بذکر 
أحو الا رأوقاتا . 
فقال تعالى ل وبرم تقوم الساعة يقم اجرمون مالبئوا غير ساعة كذلك کانوا يؤفكون £ 
تل مالفا فى الدنیا غیر ساعة . و قبل مالغوا في ااقبور » وقیل ما لوا من و قت فتاء ادن 
إلى وقت الور ( كذلك کانو | يؤفكرن ) یصرفون من ادق إلى الباطل و منااصد قإلىالكذب 


تعال : وقال الذین آو توا ا والاعان .الاب ۱۳۷ 


2 ےھ فد وس و 


وقال أل لذن 5 مر ولا يمان لد ا فی کت ب الله إل ل 


آ اس ر ص 


زا مت ولک 8 ل 01D‏ 


و - وام أ فد يي مس 6 م ماه ر سے ترم رو موم مر مر سے سے سے ن 


هلد 0 يتمع القن 0 ام ولام ستعتون Go¥D‏ ولع 
9 اناس فى هذا رون من کل 0 7 e‏ ۳ 
ر 2 1 3 #0 7 2 :2 1 ۲ 1 
كفروا إن انتم إلا ميطلون «۰۸» 


قوله تعالى لإ وقال الذين أوتوا العلم والامان لقد 0 فى كتاب الله إلى يوم البعث فبذا 
وم البععث ولكنك کن تم لاتعلدون #. 
قوله (وقال الذين 2" العلل والایعان) من الملائكة وغيرمم ( لقد لبتم فى كتاب الله إلى يوم 
البععث ) ون نبين ماهوالعی الاطیف فى هاتين الایتین ‏ فنةو[الموعود يوعد إذا ضرب له أجل 
كر الاجل ورد تعجیله بو الوعد وعد إذا ضرب له أجل ستقل المدة وريد 1 
لكن الحرم إذا حشر عم أن مصيره إلى النار فيستقل مدة اللبث وتار تأخير الحشر والإيقاء 
فى القبر » والمؤمن إذا حشر عل أن مصيره إلى الجنة فيستكثر المدة ولا بريد اا ا 
اله قان ویقول آحدها إن مدة لِئنا قليل وله الاشارة بقوله ( رو یا 
ساعة ) و ول السرم اضيا وإليه الاشارة وله تعالى ( وقال الذين أ وتاك 7 ۱ 
لقد لثم فى كتاب الله إلى يوم البعث ) يعنىكان فى كتا تاب الله ضرب الا جل إلى يوم البعث 
و صير د اا وم | بعث (فهذا لوم البعث ولکنی ؟: تم لاتعلون) ل ی طبم ۱ 0 0 5 
0 لون البعث ولا تعترفون ره فصار 0 ۳ اا اا 
ال تعال 0 فيومئذ لا ینفع الذين ظلہوا معذر تمم ولا م يستعتبون ) 4 ا 
۷ وهو ا الب بمی التوية الى تزيل آثار الجرعة لاتطلب منهم لما لاتقبل منهم . 
ثم قال تعالى ( 212 نا لئاس ف هذا القران من كل مل وان جتنم بأية ليقوان الذن 
روا إن نت إلا مبطلون € . 
8 1 راقد ضر نا للناس فى هذا القرآن س شار إل إزالة الأعدار والاتیان عا فوق 
الكفاية من الإنذاز » ول أنه م يبقهنجانب الرسول تقصير » فانظلبوا شيئاً آخرفذاك عناد ومن 
هان عليه تکذیب دليل لايصعب عليه تسکذیب الدلائل ‏ بل لاجوزللستدل أن شرع فى دلبل 


2 -- فر س ٣۵‏ 


۱۳۸ ت ۱۳۳ 


س وس فده ۱ 


گذاك بطع | ۳ لى تلوب لین لا ساون دم فاصبر ان وعد الله 


سے سے سر ۵ مس مس 


حق ولا يستخفنك الذين لا بوقون بت 
ار تعد ماذ کر دلبلاج دا مستها ظاهر ۱ لاغبار عليه وعانده الخصم . كا أن يعترف بورود 
سوال الخصم عليه أو لا لعترف 03 تان اعرف کون انقطاعا وهو بقدح ف الدلمل ااا 3 إما 
بأن الدلیل فاسد , وأما بأن المستدل جاهل‌بو جه الدلالة والاستدلال . وکلاهما لاجوزالاع‌تراف 
به من العالم نكيف من النی عليه الصلاة والسلام » وإن لم يعترف یکون الشروع ف غیره موهماً 
أن الخصم ليس معائداً فكون اجتراژه عل الماد فى الثان | كر لاه 1.۵ المناد ۲۱ ۱۳۱ 
حيث التزم ذکردلیلآخر . فان قل فالانبيا. علييمالسلام ذكروا آنواعامن‌الدلائل ۰ نقول سردوها 
سردا ثم قرروها فرداً فرداً »كن يول الدليل عليه من وجوه : الاول كذا , والثاق كذاء 
و الثااث کذا ¢ وق مثل هذا الواجب لم الا لفات ال عناد المعايل اانه بزید د لعناده حی ليع 
الووت فلا شان اال من الا بان هيع ماو عد س الدلائل فتتحط در <ته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الاشارة بقوله تعالى ( ولئن جئتهم باية ليقولن الذین کفروا إن تم 
إلا مطلون ) وق توحيد الخطاب بقوله رون جنم ) وا جمع فى قوله إن ألم ) لطفة وهی أن 
لله تعالى قال ولئن جئتهم بكل آية ) جاءت بها الرسل ويمكن أن بحاء بها يقولون أت كلم أيها 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلوعم بقوله ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلدون ) فان قل من لا بعلم شيا لاوا e‏ 
المعنى هو أن من لايءل الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل . ثم إنه تعالی سلى قلب النى سل بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك يبين وقوله (ولا يستخفنك الذي لا بوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه ااصلاة والسلام على الدعا. إلى الإيمان فانه لو سكت لقال الکافر 
إنه «تقاب الرأى . لاثبات له . والله أعل بالصواب . وإليه المرجع والمآب . والحد لله رب ااعالمين 
و صلاته عل مدل امان . را له و .و اجن . 


توله تعالی : الى » تلك آیات الکنتاب . الاية ۱۳۵ 


( سورة لقان عليه السلام € 
( مكية كلها إلا آيتين نزلتا بالدينة وهما ولو أن ما ف الارض من شجرة) الأ تين وإلا آية 
نزلت بالمدينة وهی ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لان الصلاة 
والركاة نزلتا بالمدينة وهی ثلاث وقيل أدبم وثلاثون آية ) 


بتاعا 


مس س ورت وه 


1 ۰ تلك بای ات آلکتاب اک ۰۲۶ هدى و رخ لجسي ۰۲ 


فد كي سا 2 فد تت ا 7ة سے هدر نه SS ® ١‏ ج س 
دين يقيعونألصادة دوشیم لاخرة بوقنونَ «»» أوأئك 
رر وه د | ر مدع ره 2 


على و من دمم وأولتك ما للحن ۵ 


0 
( سم الله ارح الرحم ) 

6 الم تلك آيات الكتاب الحكيم‎ ١ 

9 او اول هذه السورة باخر ما قباها هو أن الله :الى لما قال ( واعد ضربنا لتاس فى 
هذا القرآن من كل مثل) إشارة إلى كونه معجزة وقال (واثن جتتهم بآية) إشارة إلى أ رن 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلاك آيات الکتاب الحكيم) ولم يؤمنوا ما » وإلىهذا أشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا وی مستكيراً ) . 

وقوله لإ هدى ورحمة المحسنين . الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وم بالاخرة ثم 
بوقنون , أولئك على هدى من ریم وآولئك هم الفلحون ) 

فقوله (هدی ) أى بيان وفرقانا . وأما التفسير فثل تفسیر قوله تعالی ( ال ذلك الکتاب 
لا ريب فيه هدی ) وکا قيل هناك إن المعنى بذلك هذاء كذلك قیل بأن المراد تلك هذه » و عکن 

ل هال 5 اهناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الکتاب الحكيم وعند 
إنزال هذه الآيات التى نزلت مع (الم تلك آيات السکتاب الحكم) لم تكن جميع الآآيات نزات 
كال لك [شارة إلى الكل أى آيات القرآن تلك آيات » وفه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) ) قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ول يقل الحسكير » وهنا قال 

" (الحسكير) فلا زادذ 0 ر وصف الکتاب زاد ذ كرأ فى أحواله فقال (هدی ورحة) وقال هناك 


۱۶۰ قوله تعال : ومن الناش من بغار اللاو ادیش" ال ره 


إن سے 


وشن الناس من EE‏ الحديث یل ع سييل 9 لعبر e‏ 


2 ت ص ص سے ص سے مس وی 


رضخضص 7 وك كم د 0 21 


( هدی للتقين ) فقوله ( هدی ) ی مقابلة فوله (الکتاب ) وقوله ( ورحّة ) ف مسالل ول 
( سکیم ) ودف ال بالحكيم عل معنى ذی الحكة كنول تقال ( فى عشه ا 
تا رضاء 

لإا المسألة الثانية » قال هناك ( للمتقين ) وقال ههنا ( للبحستین ) لانه لما ذکر أنه هدی 
ول يذكر شيا آخر قال ‏ للمتقين ) أى متدى به من يت قالشرك والعناد والتعصب . وينظر فیه من 
غير عناد» ولا زاد هبنا رحمة قال (للمحستین) أى المتقين الشرك والعناد الآتين بكلمة الإحسان 
فال حمسن دوالآنى بالإيمان والتق‌هوالتارك للكفر . کا قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
م عسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » ومن أفى حقيقة الاعان كان خسنا وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين آحسنوا المسنى ) وزيادة ولانه لاذ كر أنه رحة قال (للحسنین) لان رحمة 
الك قر ماين ان 

لإ المسأله الثالثة > قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ااصلاة ) وقال ههنا ( الذين 
يقيمون الصلاة ) ول بقل يؤمئون لما بينا أن المتق هو التارك الکفر ولا آن یکون ار 

EES‏ الاعان > ويازمه أن لا يكون كاترا . فلا كان الم 123015 امن فی 
الالتزم صرح بالا عان اك ۳ ولماكان الحسن دالا عل الا مان بالتتصرص س رح بالا يمان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) ةد ذ کرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً وماق الركاة والقيام 

عاء. وذ كرنا فى تسیر الا تفال فى أواثلما أن الصلاة ترك الت بال د ناما عاده ر لقم 
والله تعالى تحب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة » وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا 
عفن عند جلوسه ولا کا عند انکانه . والركاة تشبه بالسيد . فانها دفع حاجة الغير واه دافع 
الحاجات . والتشبه لازم عل العبد أيضا فى آمور .کا أن عبد العالى لایتلبس بلباس الا جناد . وعبد 
الجندى لایتابس بلباس‌الزهاد . وبهما تتم العبودية . 

5 قال تعالى 0 وگن الاس من شتری 2 الا عاق عن ا ءل وتخذها 
ھا و لك لهم عذاب مبين € 

SMT‏ کم بشتمل عل آیات حكة بين من حال ال كار آم 
ذلك فيزن بغیره »ثم إن فيه ما بين سوء صنیعوم من 159 ( الاول ) أن ترك اة 


والاشتغال حدیث آخر قبيح ( الدانى ) هو أن الحديث إذا كان وا لا فائدة فيه كان أقبم 


توله تال : وزذا سل عایه آباتنا . الابة ۱۱ 


۵ مام ماهم مس رن 00 


وإذا 0 عليه یتنا 0 مرن م کان ی و 


۰۳ 7 سے ص 


فشره بعذاب ألم ۷D‏ 


و و کے ل كر 


ْ الثالث ۱ هو أن اللهو قد بقصد به الاحاض کا اقل ای عاس اه ها احعرا رل 
انى ملت أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه اليل 0 0 رفوع , شید له ماق 

1 وبا حنظلة ساعة وساعة» والعوام شهمون منه الا مر ءا جوزمن الطا ا و ار اضن عون 
هو آمر بالنظر إلى جانب ادق فان الترویح به لاغیر فلما لم يكن قصدم إلا الإضلال لقوله ( لينل 
عن سبيل الله )كان فعله أدخل ف القبح . 

ثم قال تعالى ( بخير عل اك يشترى بغير عل ويتخذها أى (یتخذ السبيلهزواً 
أوائك لهم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر یفیم منه الدوام » وذلك لان لك إذا أمر 
بتعذيب عبد من عسده ‏ فا لاد إن عم اه بن روه إل ده الملك ولا بتر الک ق اس 
یکرمه وخفف من تعذیبه » ون عل آنه لا یمود إل ماکان عليه و آمره قد انقضی .فانه لایکرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الکافر ‏ فان عذاب 
المؤمن ليطهر فهو غير مهين . 

ثم قال تعالى لا و إذا تتلى عليه آیاتنا وی مستکبرا كان لم يسمعها کاآن فى أذنيه وقراً . فبشره 
بعذاب الم ) : 

أى يشترى الحديث الباطل » والحق الصراح يأنيه جانا يعرض عنه » وإذا نظرت فيه فیمت 
حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطليهبيذل ان » ومن يأثيه الثتىء 
لا يطلبه ولا يذل شيا » ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحسكمة بأى شىء بجده و یشترا » وم 
ماکانوا يطلبو نما » وإذا جاءتهم مان ماكانوا هسمعونها .ثم إن فيه أيضاً مراتب ( الآولى) التولية 
2 وهوقیح ( وا ۳ ) الاستکیار » ومن پشتری حكاية ستم ورام و حتاج الما کف 
تن اة حتى يسشكير عنها ؟ وإنها يستكير الشخص عن از واذا کان 
يقول آنا أقول مثله .فن لا بقدر يصنع مثل تلك الحكايات الباطلة كيف پستکیر على الحكمة 
البالغة الى من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كا ن لم يسمعها ) شغل المتشكير الذى لا بلتفت إلى 
إلى الكلام وبجعل نفسه كا نا غافلة ( الرابع ) قوله ( كن فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى (فبشره بعذاب ألبم) أىله هن 1 وت اب وأوعده ال إذاكان حاله 


هذا ) فبشره بعذاب ألم 7 


١‏ الكش عد وعملوا . الآية 


93 لد کی و ماو آصا ات هم جنات انیم ۸» > خالدین فيا 


07 ماود [ 5 المي 6 کل السموات شير عد ا 


وقوله تعالی إن الذين ۳ | وعماو ١‏ الصالحات هم جنات النعيم . غالدينانما وعد الله ها 
و هو العزن الحكم 4 

ا بين حال من إذا تتل عله الابات ری بين حال من يقبل على تلك ولا وکا آن 
ذلك له مراب من التولبه و الامتکار . فبذا له مراتب من الا فاك والقول والعمل به . فان من 
اننا وقبله قد لابعمل به فلا تکون درجته مدل من بسمع و ۳ له جنات النعیم 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وجمع الحنات إشارة ال أن اة 

واسعةة| كثر ن الققتب ( الثانية) تد.کیر العذاب وتعر فك الله اعا ارف ي 
إلى أن الرحيم ت اسه رس احة ال القلت» ولا ينين النقعة . واءاینه علا 
تنما ( 1 ) قال عذاب . وم يصرح بآم فه خالدون : وإعا أغار إل ار دی( (مین) 
وصرح فى الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فما )۰( الرابمة ) أ كد ذلك بقوله ( وعد الله حقاً ) 
ولم بذ كره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هرنا بنفسه ( وعد الله ) ؛ ثم 
م يقل أبشرك به لان البشارة لا تکون إلا بأعظم ما يكون » لكن الجنة دون ما يكون للصالحين 
يشار ة من الله وإتما تكون e‏ برحمته ورضوانه کا قال تعالى (يبشرثم رېم برحمة منه 
ورضوان ؛ وجنات م فما عیم مقيم ) ) ولولا قوله ( منه ) ا عظمت البشارة » ولو کانت (منه) 
مرو نه دا دون انه لكان الك برق الجنة من غير إضافة .فان قبل فقد يشر بنفس الجنة بموله 
ار | بالجنة الى کنتم تو عدون ) نقول‌البشارة هناك لم تكن بالجنة وحدهاء با وعاذ 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحيم ) وال ها أ عد ول وا ۱۳ 
وهو ( العز, زالمكيم ) کامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل .کال العلل يفعل الأفمال - 
يذبغى » فلا يعذب من يؤمن ولا ,ثيب من يكفر . 

ثم قال تعالل ‏ خلق السموات بغير عمد تر وما ) ۱ 

بين عزته وحکته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختاف قول العلا. فى السموات م 
من قال إنها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ کثر المفسرين ومنهم منقال إنها مستديرة وهو 
فول جنيع الموندسين , والغزالی رحه الله قال تحن نوافقیم فى ذلك اس لحم غلبا دللا من 
الصو ات وله اس لاتجوز . إن کان ف الاب عة .2 فير لا من آن لاس 
فى القرآن والخبر ما بدل على ذلك صركاً ؛ بل فيه مابدل عل‌الاستدارة كا قال تعالى (كل فى فلك 


قوله كال ؟ در al.‏ ۱:۳ 


عم هم و 2ه رام سے ت سے یچ ۵ص امس 


اا كيد بكم و ست فم امن کل داب و انز د 


لس rT‏ أفها من 7 زوج ۳ 2 5 
بسبحون) والفلك 58 0 سار 9 آن بقال أن i CE‏ 
مصفحة فبى علو ةة بقدرة الله لا موجودة ة باجا أب وطبع وإذا عل هذا ول اا ت مداق ودو 
فضاء والفضاء لا نهاية له و كون السماء فى بعضه دون بمض ليس إلا بقدرة ختارة و إليه الاشارة 
بقوله ( بغير عمد ) ی ليس عل شىء عنعما الروال من موضعبا وهی لاتزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال بعضهم المعنى أن السموات بأسرها وجموعبا لامكان لحا لآن المكان ما يعتمد عليه ما فيه 
کت مک والميز ما يشار إلى ما فيه بسببه يقال هنا . وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من 
شاهق جيل فو فى اطواء فى حيز إذ يقال له هوهبنا وهناك » وليس فى مكان إذ لا يعتمد على 
ثىء » فاذا حصل عل الارض حصل ف مکان › إذا عم هذا فالسموات لست ق مكان ن ١‏ 
عايه فلا عمد لحا وقوله ( ترونما ) فيه وجبان : ( أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى لیست هی 
و نم ترونها كذلك بغير عمد ( والثاف ) أنه راجع الى ال یرب ۲۱ 
9 مرلية:فبى قدرة الله وراه دنه . 

7 قال تعالى ( وق را مید بكم وبث فما من كل دابة وأنزلنا من السماء 
ماد فأنيتنا فا من کل زوج کرحم . 

آی جبالا راسية تایه (أن مید( أى كراه.ة أن دول اه أن لاد 'واعم أن الارض 
انما يسبب قلماء وإلاكانت تزول عن موضعما پسیب المياه والرباح > ولوخلقها مدل الرمل لما 
کانت تثبت للزراعة کا ری الاراضی‌الر ملة يفتقل الرمل الذى فا من موضع إلى موضع » ثم قال 
تعالی ( و بث فما من کل دابة ) أى سکون الارض فة مصلحة حرکة الدواب فاسکنا الارض 
ور کنا الدواب ولو کانت الارض متزازلة و عض الاراضی نناسب عض الو نات لكانت 
الدابة الا تعيش ف‌موضع تقع ق‌ذاك الموضع فیکون‌فبه هلاك الدواب ‏ أما إذاكانت الارض 
گنه واممیوانات متحركة تتحرك فی‌الواضم الی‌تناسیها وترعی فہا وتعیش فيهاء ثم قال تعالى 
(و نز لنامن‌السماء ماء) هذه نعمة أخرىأنعمها الله عل عباده » وتمافها بسکون الارض لآ نالذرإذا 
لم ثبت ال‌آن ينبت لم یکنحصل الزرع ولو كانت أجزاء الارض متحرکه كالرمل ا حصل‌الثبات 
ولا كل التبات بوالعدول من‌الغايية لل‌اللفس فيه فصاحة و حکة . آماالفصاحة فذ كورة یاب 
الالتفات من أن السامع إذا مع كلام طویلا من مط واحدء ثم ورد عليه مط آخر بستطیه 
ألاترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو کذا. ثم إن 


١‏ رھ تال نا على 0 اقزر ي ا 


۰ 


هذا خلت آنه تروش ادا ا ق دنم yl‏ اون فى عتلال 


م عا اسم اف 


وراد ما ان اللي أن شک ره ومن “FF‏ امنا 5 


م سے سر 6 سے صر سے ل سا 
يون کفز فان الله غنى مید در 


بكرا قال قولا نا يستطاب لا قد کر القول مارا . و ااال ا وجرین ( آحدهها ) 
أن خلق الاارض تفیل . والسماء فى غير مکان قد بقع لجاهل أنه بالطبع » وبث الدواب بقع 
لبعضهم أنه باختیار ۳ بلان لها اخشار سال ۳ ر اعتلار یا 3 
ولكن لا يشك أحد ف أن المساء فى امواءمن ج قافر لیس اشنا فان الاء لا بکرن ا 
1 اعارا > إذ الماء لااختيار له فهو بارادة الله تعالى . فمال ا من الیاه) (الثانى) هو أن 
إنزال الا تعمه ظاهوة متکررة ق کل زمان . كا لأسا ال ۱۳۳ 
لتنبه الانسان لشسكر نعمته فيزيد له من رحمته . وقوله تعالى (فأنيتنا ذيها من كل زوج)أى من كل 

فى ی 00 ا لآن الا تإها أن كرن جرا واماات رن عرش 9 
IR‏ تن ا يكون غير مثمر . والثمر كذلك ينقسم قسمين . وقوله 
الك 2 ٠‏ لا نه ان كيرا من غ حساب أر مكرء متل e‏ 

ثم قال تعالى هذا خلق الله فآروتی ماذا خلق‌الذن من دونه بل الظالمون ی ضلال مبين > 

م" 0 خای اه ارو ن ما اه E‏ هم می الله غااق ا لس 

ى فكيف تتركون عبادة الخالق وتشتغلون بعبادة امخلوق . 

3 تال (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال , وهذا لآنترك 
الطر ى و امد عنه ضلال هم إن كان اد عنة أ و یرد لازال" عد عن ار المستقيم مثل 
ما یکون القصد إلى وراء فانه يكون غابة الضلال » فالمقصد هو الله تعالى من رطله ويلتفت إلى 
LITA TS‏ لک من ر ال اف سل ا 
وطول مدة ؛ وهن يطلبه ولا يلتفت إلى ماسواه يكون کالذی ع الطريقا لتقم يصل عن قريب 
من غير تعب . وأما الذى تولى لايضل إلى القصود أصلا .و ان دام فى السفر » والراد بالظالین 
المشركون الواضعون لعبادتهم فى غير موضعما أو الواضءون أنفسمم فى عبادة غير الله . 

ثم قال [تعالى لإ ولقد نبا لقان المدكة أن اشکر له ومن بشکر هنا شكر لته ريمن كر 
فان الله غی‌حد 4 
قوله | تعالى ( و لقد آتبنا لقان الحسكنة أن اشكر لله ) لا بين الله فعداد اعتقادم بسبب عنادم 


وله تما :و لقد آتینا .ا 6 \ 


باشراك من لا خلق ۳ من خلق کل شىء بو له (هذا خلق الّه فأرونی ماذا خلق الذين من دو نه) 
وين آن الل اك ظام ض 7 ضال 3 رام | دل على ژن لام و ظلمیم عفتضی الم وإن م يكن هناك 
وه اش ا ة إلى معى وه آن | تباع النی عليه ا سلام لازم فا لا بعقل معنا ه إظبارا لتعید 
تفت ما م ألا نص بل و 8 1 درك بالعقل م 0 وم اجا به نی عايه السلام و ا ا 
رن 2 4 4 لقان Cl‏ آدر ك4 ۲ ا وقوله (ولقد لمان إا 48( عبارة عن توفيق العمل 
العلل فكل من ان توق ق العمل ب بالعلم ۳ أ ا إن ۳ حديدها العا يدخل فيه 
E‏ ينه ۳ الل :5 ول حصول العمل 3 المعلوم ی بدل علىما اد کر زا أن من تعلم 
ولا ر یل مصالحه ومفاسده لا اسم ی حكيا و ذا 0 د رى ألم + اس4 من 
كا عال ووقع عل مرجع ا به وظهر ا 3 وس لا لا يقال إنه حكيم وان ظهر لفعله 
مصاحة و خلوعن مفسدة ‏ لعدم علبه به أ و دورمن يعم أن الا لماء فيه 00 0 ويلق سه 
من ذلك أ کان ا أعضاوژه ۳ ال أنه حكيم وان ع م ما ,کون 0 عات ۹ الذى :دل عل 
ا قوله تعالى ( أن ا شكر لله ) "إن أن فى 9 هذا ی 
وله ( آن اشکر له ) وهو كذإك »لان من جملة ما يقال إن العمل موافق للع لأن الانان 
إذا عل أمرين أحدهما أم من الاخر » فان اشتغل بالام كان عله موافقاً لعلله وکان حكمة » ون 
أهمل الام كان عالفاً عم ولم يكن من الحكمة فى شىء » لكن شكر الله أثم الاشیاء فالحسكرة أول 
8 متف ۰ 2 إن ألله ااال بين آن بالشسکر لو تفع إلا الغا 30 بو له ) ور من 9 وا ءا 0-0 
لنفسه ) وبين أن بالكفران لا بتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنى حميد ) أى الله 
غير حتاج إلى 00 حتى بتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أو لم 
يشكروه »وق الآية مسائل ولطائف (الآولى) فسر الله إيتاء الححكة بالامر بالشكرء لكن الكافر 
والجاهل مأموران بالشكر فينيغى أن یکون قد أونى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
20 کون شك بآن جملتاه CESS‏ 
3 المسألة الثانية ( قال ا الشكر ومن اشكر لصرعه e‏ ۰ 0 الکفران ومن وان 
ألله غی 3 وإنكان الشرط عل الماضى ۱ معی واحد دوك القائل :من دخل داری 
ثرو حر 2 ومن دخل قارع قرو جر فقول فيه [شارة 0 معی وار ال اس وهو 0 0 
0000 3 كل وقت لتكرر النعمة . فن شکر بذع أن بکرر .والکفر ینغی أن ينقطمع 
فن کفر ن آن بترك الكفران ؛ ولآن الشكر من الشا کر لا بقع بكاله » بل أبداً يكون منه 
0 فی العدم رد الشا کر إدخاله فى الو جود .5 قال ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) وکا قال 
تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا عصو ما( ب 2 المستقيل. ۳ على أن الشكر بكاله 
لم يوجد . وأما الكفران فكل جزء بقع منه تام » فقال بصيغة الماضى 


وول ظر س م2 


e قوله تعالى : وإذ فال لقان‎ ١7 


رم ر وم مر دو 


وإذقال لقان لا ا ها بی لا تشر 2 إل اشر َظا 


سے سے سے 


واكم 


ص ری ص 


عظيم 15 ووصیناآلانسان 5 کا ا و 13 ل وهن وفصاله ى 


عامن آن آشکزل ولوالدرك ل الم ” 


لإ المسألة الثالثة 4 قال تعالى هنا (ومن يشكر فاا يشكر لنفسه ) ومن کفر بتقديم الشکر 
على الکفران » وقال فى سورة الروم(ومن كفرفعليه كفره ومن عمل صالخا فأ نسم عبدون) 
فتعول ساك كان الذ کر اد لقوله تمالی من قبل ام وجبك للدين الق من قبل أن يأ يوم 
لا مرد له من الله بومئذ يصدعون ) وهینا الذكر للترغیب . لان وعظ الاب للابن يكون بطریق 
الاطف والوعد , وقوله (ومن عمل صالا ) مق ماذ كرا ولا . لاان الذکور فى سورة الروم 
لما كان بعد اليو م الذی لامرد له تکون الا عمال قد سیقت فقال بلفظ الاضی ومن عمل » وهنا 
ا كان المذكور فى الاتداء قال ون پشکر بلفظ المستقبل وفوله وی ك انان از ۱۳ 
حمد الحامدين » حميد فى ذاته من غير حدم ۳ الحامد تر تفع مر تبته بكرنه اعدا بال 

ثم قال تعالى ( وإذ قال اتان لابنه وهو يعظه ابی لا تشرك بالله إن الشرك لظ عظیم 4 

عطف على معنى ما سبق و تقديره آنينا لقان الحكة حن‌ ماه شا كا ىدر 007 
واعظالغیره وهذا لآن علوم تة الانسان بأنيكونكاءلافى نفسه ومكلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الکال و قو له( وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكميل » وف هذا لطيفة وهی 
أنالله ذ كر لقان وشكرسعيه حيث أرشد ابنهليملل منه فضيلة النىعليه السلام الذی‌آرشد الاجانب 
والاقارب‌فان إرشاد الولد آمم معتاد » وأما تحمل المشقة فى تعليم الأباعد فلا . ثم إنه فىالوعظ بدأ 
بالام وهوالنم من الاشراك وقال (إن الشرك لظم عظم) آما أندظلم فلانه وضع للنفس الشر بف 
اکرم بقوله تعالى (و لقد کرمنا بى آدم) فى عبادة الخبيس آولانه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهىغيروجه الله وسبیله » وأما أنه عم فلانه وضع فى موضع لیس موضعه . ولامجوز أن یکون 
موضهه . وهذا لانن اد مال ز بد ويعطىعيمراً یکون ظلاً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 

عرو . ولكن جائز أن يكون ذلك ملك عرو أو يصير ملكه ببیم سابق أو بتمليك لاحق » وأما 

الإشراك فوضع سود یه فا نمالى.و لا جونز أن كوان وء بدو راذا كلا . 

ثم قال تعالى ( ووصينا الإنسان بو الدیه حملته أمه رس عل وهن و ؛صاله امین ال ۶ ۲ 
واوالديك إلى المصير 4 

ا نه من المبادة ام اا قرية منیا فى اوور FOS‏ لهل بل مق ل 


وا تاک عا آن تهرك ی الا ۱۷ 


لہ س م 2 6 227 م 


وان جاهدالعل أن 7 تفرك بی ۷1 س لك به عل فلا تس اوصاحها 


ص رص سے 


و اس ها د ام فنم ی 6 ام ۳ ےت كرس ست سه E o.‏ 


فى انیا معروفا وع سب یل اب | ثم ال مرجمکم فا شک ما 


E‏ ا م م 2 هس م سا لاان س مس ر٣‏ 7ه سے واس 
ا اون ٠٥۶‏ يابى | r1‏ |إن لك متقال حبة من خردل سکن دي 


۳ 


ی صل اسر سس 


أو السموات ۳ ف آلازض أت 1 إن اله آطیف بير 10 


لغير ألله ف بعض e‏ ۸ ۳ خدمة 0 0 بين 5 0 (حلته أمه) یعی لله عل أأعبيد 

كه 4 الآ عاد ابتداء بالا لق و نعمة الابقاء بالرزی و جعل بفضله للم ماله صورة ذلك وان لم يكن 1 
لها حقيقة فان امل به يظمر الوجود » وبالرضاع حصل التربية 0 مال حلته آمه ای صارت 
۱۱ , ود . وفطاله ف عامین » آی صارت بقدرته ایضاً سيب بقائه » فاذا كان متها ماله 
صو رة الو جود واليقاء وجب عليه اله شيه العىادة من الخدمة . فان الخدمة ما صورة العبادة » فان 
قال قائل وصی‌اله بالوالدین وذ کرالسبب فى حق‌الامفنقول خص الام بالذ کر وفى الاب ماو جد 
فى الام فان الاب حله فى صلبه سنين ورباه بکسبه سنین فوأ بلغ وقوله (أن اشكر ولوالديك) 
لا كان الله تعالى بفضله جعل من الوالدن‌صورة ما من الله > فان الوجود فى الةَيمَةَ من الله وى 
الصورة بظهرمن الوالدین جعل‌الشکر بينهما فقال(آن اشکرلی و لوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
المصير ) يعنى نعمت‌ما مختصة بالدنیا ونعمتى فى الدنیا والاخرة . فان إلى المصير أو نقول لا أس 
بالشکر لنفسه و للوالدین قال الزاء عل وقت الصير إلى. 

ثم قال تعالى لإا ون جاهداك على أن تشرك فى ما ليس لك به عل فلا تطعبما وصاحبهما فى 
الدنیا معروفاً واتبع سبیل من آناب إلى ثم إلى مجع انیت ما كنت تعملون ) 

يعنى أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فما ترك طاعة الله ۰ أما إذا أفضى إليه فلا 
تطعهما . وقد ذ كرنا تفسیر الآية فى العتكبوت ء وقال هنا (واتبع سيل من أناب إلى ) » يعنى 
صاحمما >سمكفان <قبما على جسمك . واتبع سبل النىعليه السلام بعقلك . فانه مرن عقلك , 
مرن جسمك. 

ثم قال تعالى لإ يابنى إا إن تك مثقال حبة من خردل فتکن فى صخرة أو فى السموات أو 
: الارض يات بها الله إن الله لطيف خبير » 

لما قال ( فأنبتكم ما كات تعملون ) وقع لابنه أن مايفعل فى خفية يق فقال ( يا بی إنها ) 
أى الحسنة والسيئة إن كانت فى الصفر مثل حبة خردل وتکون مع ذلك الصغر فى موضع حریز 
كالصخرة لا خن على ألله » وفه مسائل : 


۱:۸ ولا ال :باب نم الصلاة ۰ الآية 


لی كل 0۳ ا روف وا به عن اشكر وآصب عل ماه یك 


م 


مدو و 


1 ذلك من عزم الامور 32 


0 المسألة د 1 قوله ( فتكن ) بالفاء لافادة الاجتاع يعنى إن كانت صغيرة وهم صغرها 
بان هة فى ار من حريزكالصخرة لات على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 

٩‏ الاله تايه قوف الصعرة لا آن تكون ف التهء اوق الارض ۱۱ م 
TS‏ القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عرو لا يصح هذا الکلام لکرن 
ابن عمرو داخلافى أحد القسمين فكيف يفهم هذا . فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ماقاله 
يعض المسرین وهوآن الرادبالمخرة صخرة علما التوروهی لاف الارض ولاق ال 
ما قاله الزخشری وهو أن فيه اضیاراً تقديره تكن فى طخرة أو فى موضع آخر فى السموات أو 
ئ رض ( والثالث ) أن تقول تقدم الخاص وتاخير العام ف مثل هذا التقسیم جائز و ندیم 
ET‏ ای فلما يينتم أن من قال 8اا فى دار زد أو د ۱۳ آنا 
دار عمرو لا يصح لسكون دار عمرو داخلة فى قوله أو فى غيرهاء وأما الاول فلإن قول القائل 
هذا فى دار زيد أو فى دار رو أو فى غيرها صمح غير 0 فكذلك ههنا قدم ال خص أونقول 
خفاء الثىء يكون إطرق مما أن يكو نقاغانة الضغر وفنها أن بكرن بیدا رما 1 ۳ 
وم ان كرتن ,را جات 0 ای که رأ قريباً فى ضوء من غير 
حجاب فلا خن فى العادة . فأثيت الله الرؤية وااملل مع انتفاء الشرائط فقوله ( !: ا إن تك ال 
حبه ) إشارة ۲ الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) اشارة إلى الحجاب وقوله ( أوفى ااسموات ) 
إشارة إلى البعد فانها أبعد الأبعاد وقوله (أو فى الارض) |شارة إلى اغلات فان جوف الارض 
أظل الما کی و فوله رات ما اه 1 أبلة لغ من قول القائل يعللها الله لآن من يظهر له الثى. ولا 
م على إظباره اعد كر ن له ی 8 دون حال هن يظهر له النی" و نظهره لغمره فةوله 
( یأت ما الله ) ی بظهرها الله للأشباد 4 ( إن الله اطیف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم 
تن الا 

ثم قال تعالى ۷ یابی نم الصلاة وأمر بال‌روف وانه عن انكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الامور + 

اق دة ۳ ااه عل ان روه ا لزمه من الآرحد وهو ااصلاة وشن 
المبادة لو جه الله 9 وعبذا يمل أن الصلاة کانت فى سار امالا آن هیتتبا | اك . 

ثم قال تقال زو أمر اقرف واه عن اانکی یاف کل ع ازا د 001 


م ود ناس الا 8 


5 
۳7 ِ 
لاو س بص افدلا شش ت ر ل 


و ار 00 ناس 0 تمش فى آلازض مرح إن الله لست کل 


مير 


تال ور ۱۸2 
غيرك , فان شغل الا نبیاء وورثتهم من العلماء هو أن یکنلوا فى آنفسیم ویکنلوا غير . فان قال 
قائل كيف قدم فى وصيته لابنه الام بالمعروف على النبى عن المسكر » وقبل قدم الى عن 
المنكر على الاس بالمعروف فانه أول ماقال ( يابنى لا تشرك ) ثم قال (ياببى تم الصلاة) ؟ فنقول 
هو کان يعر من ابنه أنه معترف بو جود الله فا أمره بهذا المعروف وناه عن النکر الذى يترتب 
عل هذا المدروف . فان المشرك بالقه لایکون نافاً لله فى الاعتقاد وإنكان بلزمه نفيه بالدلیل فکان 
کل معروفق مقابلته منکروالعروف ف معرفة الله اعتقاد و جوده والمنكر اعتقاد وجود غيره 
معه .فا نت دروف ولهو ناه عن المدكر لاه ورد في التفسير أن ابنه كان عشرکا 
فوعظه ولم بزل يعظه حتى سل > وأما هنا فأمره أمرأ مطلقاً والعروف مقدم عل النکر . ثم قال 
7 عل ما آصابك ) یی أن من يأمر بالعروف وينهى عنالمنكر يؤذىأمره بالصير 
عليه ؛ وقوله ( إن ذلك من عزم الأمور ) أى من الآمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
۲ المتعول» کا قول أكلى ف النهار رغف بر أى مأ كولى . 

ثم قال تعالى 3 :ل ولا مش تق الارض م حا إن الله لاعب كل ختار 
نغور 4 : 

شا مره بان یکون كاهلا فى نفسه» مكلا لغیره وکان شی بعدها من آمرین ( آحدها ) 
التسكبر على الغير بسبب کونه مكلا له ( والثانى ) التبختر فى اللفس يسبب کونه كاملا فى نفسه 
فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) تسکبرا ( ولا تمش ف الارض مرحا ) تبختراً ( إن الله لاحب 
کل مختال ) يعنى من رکون به خيلاء وهو الذی بری الناس عظمة نفسه وهو التکیر ( نور ) يعنى 


من یکون حرا بنفسه وهو الذی رى عظمة لفسه ق عینه وف الآبة لطيفة وهر أن الله 
تعالى قدم الكمال على التكميل حيث قال (أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالعروف ) وف الى 
قدم مايورثه التميل عل مابورثه الال حہٹ قال ) ۳ اصعر ور اک ( قال ) ولا ق 
الارض را ( لان ق طرف ال بات من لا كو نكملا 0 أن لصير ا ققدم العال 5 
وق طرف النق من یکون متکیرا على غيره يكون متبختراً لانه لا يتسكبر على الغير إلا عند اعتقاده 
أله ار منه من و جه » وا من کون متمخترا ف تفه قل لامر 6 وو أنه یتواضع للناس 
ققدم ن الشکیر ثم أ التبختر . لانه لو قد 2 التختر لازم منه ی التسكير قلا حتاج إلى النهی E‏ 
ومثاله أنه لاجوز أن يقال لاتفطر و لاتأكل , لآن من لایفطر لايأكل » ووز أن بقال لاتأكل 


و قوله تعال : واقصد ف قك ا 


ر فده رمد و 7 و َه ےم دوع م مه 
فص فى میک وأغضض من صوتك إن اک ۱ ر الأضوّات 


ص ص م 


1۹D ادير‎ 


ولا تفطرء لان من لا يأكل قد يفطر بغير الا كل ؛ ولقائل أن يول أن مثل هذا الكلام »ون 
انار الاشول لا ههار ولا تأ كل أى فانصا سل ۱۱۱ 
ثم قال تعالى لإ واقصد فى مشيك واغضض من هنو تك إن آنکر الاصوات لصوت ا ) 
الا قال ( ولا عش فى الارض مرحا ) وعدم ذلك قد ,کون بضده وهو الذى خالف غاية 
الاختلاف » وهو مثی ا لاوت الذى رى من نفسه ااضهءف ترمداً فقال ( واقصد ق مشبك ) 
أى كن وسطاً بين الطرفین الذمومی ١‏ وق الا مسائل : 
(الاول» هل للد مر بالةض من ااصوت مناسية مع الا مر بالصد ف الثی ؟ ول : نعم 
و علیناها تحن أ و ۸ نعلا .وف كلام الله من اله وائد مالا حصره حت واا عن ۱۱۲ 
يله أحد والذی بظهر وجوه ( الاول ) و آن الإنسان لا کان 2 ع الزن مطالبه شريفة 
فيكون فوانها خطرا فأقدر الله الانسان على تحصیلبا بالمثى ؛ فان جز عن إدراك مقصوده بنادی 
مطلوبه فيقف لهأويأتيه مشیا إليه فان تجزعن بلاغ کلامه إليه . و بم الحيوانات بشارل‌الا نسان 
ی قا ارات ت دا أن الغنم تطلب السخلة والقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء 
والخوار والرغاء ولکن لانتعدی إلى غیرها .والانسان وز البمض عن الققاض#اناذا کال ۲۳۱ 
والصوت مفضيين ال مقصود واحد لا آرشده إل آحدهنا آرشده ل الاخر ت هو آن 
الانسان له ثلاثة أشياء عمل بالجوارح يشا ركه فيه اخیوانات فانه حركة وسكون» وقول بالاسان 
ولا يشاركه فيه غيره 0 بالقاب وهو لا اطلاع عليه إلا ه » وقد آشار إليه بقوله ( إلا إن 
تك مثقال حبة من خردل) أى أصلح ضميرك فازالله خبير بقی الآمران فقال (و اقصد فى مشيك 
ر ال من غزاتك ) ۵912۱ إلى ۳ سط فى الافعال والافوال ( الثالتك) هو أن لقان أراد 
ارشاد ابنه إلى الحداد فى الاوصاف الانانة والاوصاف الى هی لللك الذی هو آعل مرتبة 
منه . رالاوصاف ال الاح ران الذی هوآدنی مر تة منه .فقوله (و أمر با اعروف وانه عن الشکر) 
|شارة إلى المكارم الختصة بالانسان فان اللات لايأمر ملكا آخر بشىء ولا ينها عن شىء . وقوله 
( ولا تصعر خدك لاناس ولا عش قالارض مرعا ) الذی هو (شارة إل عدم اهر راي 
إشارة إلى المكارم الى هی صفة اللات فان عدم التکر والتبختر صفتهم . وقوله ( واقضد فى 
مشيك واغضض من صرتك ) إشارة إلى المكارم الى هى صفة الحيوان ثم قال تعالى ( إلى آنکر 
الاصوات لصوت الجر ) وفيه مسائل : 


الات 3 أن الله خر دج . الا ۱۱ 


عم هم مه 13 سے ورس ےه و 


ام روا آن اه سر للکم لسوت وم ف الأرض و ایغ ۴ 


و ام سے نمی سے 


نعمه ظاد دره دراط آ ومن الاس » من ادل ف 0 5 عل ولا هدی ولا 


کاب همير نا 
لإ الآولى € لم ذ كر المانع من رفع الصوت ول يذكر المانع من الى را 
07 إن راصو تكلاساءوصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بااعی إليه فذاك . والا 
فو قنمه ا 8 فتقول رفع الصوت دی السامع و ,فرع الصماخ بو د ٤‏ ورا ا لاد 
داخل الا ذن كم السر عه ی الى ولا تؤذى ۱ إن کات توذی فلا توذی عبر 2 طر به 
والصوت يبلغ من على أ لوين وا ر“ ول ل ا ی دی 1 ۱ اك و الوت ۇدى 1 2 السمع 
وآ لة السمع على باب القاب . فان الکلام ینتقل من السمع إلى القلب ولا کذلك 2 »وما على 
قولنا الاشارة بالشىء والصوت إلى الافعال وال قوال فلان القول قبيحه أقبح من يح الفعل 
و سنه و لان اللسان ترجمان القلب و الاعتبار صحح الدعوی 
2 مسا الثانية € كيف يفهم کونه آنکر مع أن مس النشار ار د وحت النحاس بالحديد 
اقرا کول اواب عنه من و جبین (أحدها) الا ان اب ات | موانات‌صوت 
ابر فلا رد مھ ار 0 أذ ر مق کر الاء ر اصلحهو عما ره ت فلا , نکر . خلاف صو تا مر وهذا 
3 0 العا( 2 ر هو آفعل التفضیل فن ای باب هو ؟ نقول تحتمل أن یکون من باب 
أطوع له من بنانه ¢ ععی أشدها طاعة فان آفعل لا خی ء فىمفعل و ع مفعول ولا باب اك توب 
ووا > كولم د ل على ألمطيع ¢ و آشغل فن‌ذات ار a‏ مين للتفضيل ملعل المشغو ال 
وأحمق من ولان من د باب ای وب وع هذا فهو ف باب أفعل کا" شل ۴ باب # شکون 
لاتفضيل على ار و درك هو من باب ل ۳ من E‏ ی- *4و 4 ر وهذا ۳ 
هنه ‏ وعل هذا فله موی لطرف ¢ و هو أن کل‌حبوان قل شيم من صو به باه E‏ من تقل ا 
كالبعير أو غير ذلك , والخار لو مات تحت ال لا بصیح ولو قتل لا بصیح . وف بعض أوقات 
م ا اجه ضوح و مق فصو ته كور 2 0 أن يهال هو من بر E‏ من جدر ۰ 
ثم قال تعالى ۳ ر أن الله سر راک ما ق السموات وما فى الأرض وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة . و باطنة ومن النأس وت حادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منير > . 
۳ ادل بهو له ال ) خلق ارات لعبر E‏ ( على الو حدانة , ون حعکایه لمان أن 


0۲ قوله تعال : وقن الناس من يحادل الت 


معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة .وما جاء به النى عايه السلام من التوخيد 
والصلاة و مکارم‌الا خلاق كلما حكة بالغة . ولو كان تعبداً محضاً لازم‌قبوله » فضلا عنأنه على وفق 
اشکت استدل على الو حدانية O‏ با تا مرارا 2 الملك تخدم لعظمته .و إن لم ينعم و مخدم 
تهمته آیضا : فلسا بين أنه المبود لعظمته تلقه ارات بلاعد و اقا ارس ۱۳۳ 
0007 بمض انعم بقوله ( وأتزلنا من السماء ما ) 55 ا عامة انعم فقال ( حر لكم ما فى 
السموات ) أى عفر لاجا ما فى السموات . فان الشمس والقمر والنجوم مسخرات بام الله 
و فا فواند لعياده > وخر ما فى الارض لاجل عباده . و قوله (وأسيع عابم ينه ظاهرة) نز 
ماق الاعضاء من السلامة (وباطنة) وهی‌مانی القوى فان العضو ظاهرو فه قوة باطنه . آلاتری آن 
العين والاذن م وغضروف ظاهر » واللسان والانف لحم وعظم ظاهر . وف کل واحد معی 
باطن من الابصار والسمع با و الم . كل عضو . وقد تبطل الهوة ويي العضو 
قام » وهذا آحسن عا قل فان عل هذا الوجه یکون الاستدلال بنعمة الافای و بنعمة الانفس 
فقوله (مافی السموات وما ف‌الارض) یکون إشارة إلى النعم الآفاقة . وقوله (وأسبغ عليك نعمه 
ظاهرة وباطنة ) یکون إشارة إلى النعم الانفسية » وفیما أتوال ك ا ار ره ۳ ۱ 
التفاسير . ولا یمد أن یکون ما ذ کرناه مقولا منقولا » وإن لم يكن فلا خرج من أن يكون 
aL‏ 
ثم قال تعالى ( ومن الناس من يحادل فى الله ) يعنى لما ثبت الوحدانية بالخاق والإنعام فن 
الناس من يجادل ف الله وشت غره اما ی ند عل ری ا 
هذه آمور ثلانة مرتبة العلروالادی والكتاب. والعلم أعل ن ادى واهدی من الکتاب ‏ ویانه هو 
أن العام تدخل فيه الاشیاء الواضحة اللانحة الى تدم من غبر هداية هاد . ثم الهدى يدخل فيه الذی 
یکون فى کتاب والذی یکون من إهام ووک .فقال تعالى ) بحادل ( ذلك اجادل لا من ع 
واضح. ٠‏ ولامن هدی قا من4هاد . ولامن کتاب وکا ن الاول اشارة ال س‌اری ۱ ۳ 
كا قال تعالی ‏ وعلك ما م تکن تعلم ) ( ( والثاى ) إشارة إلى مر تبة ی اس 
و اسطة کا قال تسا رفم شدید القوی) ( والثالث ) [شارة ال 00 من لشاف سين 
و ذا قال تعالى ( الى ذلك الکتاب لاريب فيه هدی للمتقين ) وقال فى هذه وا ند 
ورحة الحستین ) ,قال ى افص ( و لد ا موی با ات وجعلناه هدی لی إسرانا 5 
2 هدى لقوم النی عليه السلام . والنی هداه من الله قعسالى من غير واسطة بو ام 
ح الآمين تقال نال ۰ 9 من ادل لاب eS Usd‏ ار لصف رادار 
1 کات يبل عليه وعظا . نم همین EE os‏ الكتاب ( "يرت 
منبر) ان الجادل منه من كان يحادل من کتاب ولكنه حرف مثل التوراة بعد التحریف » فلوقال 


وله تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوأ ما أنزل الله . الب ۱۵۳ 


2 ا 2 2 سے سے 0 سے هی مج 


إن قبل لهم اتبعوا لال تع ما وجد عله با 


سه س عا صد هين واس 228602-57 د دا 


اولوكان التَسِطَانٌ يدعوم | إلى - عدا ك ار ۳۱0 1 0 وجهه إل ايه 
و ده قم مداع سم سے مر مد و 2 وم 1010 / سے ت 2 2 مدوجو 1 
وهو خسن ا وة الوق ول ار 0 الامور ”22 


ولا کتاب لكان ا ۳ أن يدول لا بجا 5 اب وان بعض ما یقولون فهو فى كتا م 
ولان س والتصاری بقولون بالتثنة وال a SEN‏ .فقال ( ولا کت م 
الکتاب ل كا ل عتمل ارده ارو ل و ال انال محر بف وقد نل 30 ل لغير عل ولاهدى 
همير أو حدق 1 غير ذلك . 

ثم قال [ تمای ‏ وإذا قيل طم أتبعوأ ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبا ۰ اولر کان 
الشيطان ل يدعو م إلى عذاب السعیر ‏ و من يسام و <هه ال ايله وهو سن فود اب كك بالعروة 
الوئق وإلى الله عاقبة الامور 14 

قوله |تعالى ( وإذا قيل هم اتبعوا ا الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا) بين أن مجادلتهم 
مع كونها من غير علم فھی نا القبح فان النى عليه السلام يدعوم إلى دلام الله » وم يأخذون 
بكلام أبائهم وبین کلام تعای وکلام ای ول عظيم رب 1 بين كلام الله وكلام الجهلاء 
ثم إن هبنا شيئاً آخر وهو آنبم قالوا ( بل نتبع ما وجدنا عايه آباءنا ) يعنى نترك القول النازل من 
الله 3 0 د أدل من ۳ هلان رن ا رحس أن يكون 
۳ افعل 2 فعله يدل على خلاف قوله . لكان الواجب اللاخذبالةول . کف والقول من الله 
والفعل من الجهال .ثم قال تعالى ( أو لو كان الشیطان يدعوم إلى عذاب السعير ) استفباماً على 
عل التعجب 3 الانکار لعى الشيطان يدعو م ا العذاب واه لدعو اك اراتك الام هذا 
شعون الشيطا ل 2 وال تعال ‏ و هن یسم و جهه ال ألله و هو در ود ا بالعروة 
الوثق » و إلى الله عاقبة الامور ) لما بين حال الشرك وانجادل فى الله بين حال السلم اتل 
لام الله ود 5 م وجهه إلى الله ) إشارة إلى الإيمان وقوله (وهو ع ال 
العمل الصاح a‏ ون الاب ف معی 9 و له 5 الل ) من آمن وعمل وان ( وقوله J‏ ومد ا 
بالعروة الوق ١‏ أى مك حمل لا انقطاع ور سە أل اعل المقامات رك الأب مسائل 

2 الاوی > قال ههنا ( ومن يسم وجهه إلى الله ) وفالفىسورة البقرة (يلى من أسلم و جهه لله) 
فعدىههنا بای و هناك باللام . قال الرمخشری معنى توله (أسل لله) أى جعل نفسه لله سالاً ای خالصاً 


د فر - وى 


غ6١‏ طقل امه هدي د 


ا ع ص ۳ NETE‏ و ره ام سم رل ی 


وه ن کر لا زنک کفره ال مرجم ام يما لوا إن له 


م باكر گر و م 


۲:« ات الصدور 0۳۳ تم ا 0 ۳ إل عذاب غلبظ‎ e 


مر 2 سے 


لاوس عم لس 507 > ومعنى وله ( يسام و جه إلى الله ) يلم نفه إلى الله کا بم و احد 
متاعاً إلى غير ه ولم يزد على هذا . ویکن أن بزاد عليه و يقال من أسلم لله أعلى درجة عن يلم إلى 
اله . لآن إلىللغاية واللام للاختصاص . بقولالقائل أسلءت وجهى إليكأىتوجبت عوك ويفى” 
هذا عن عدم الوصول لآن ااتوجه إلى الثى' قبل الوصول وقوله ( آسامت وجبى لك ) لك يفيد 
الاختصاص ولاینی" 5 الخاية ال ی تدل على المسافة وقطءها للوصول . إذا علرهذا فول ق المرة 
قالت الهود والتصاری ( ان بدخل الجنة الا من كان هوداً أو نصاری ) فقال الله رد ۳ (تلك 
أمانهم قل هاتوا برهانك ) ثم بين فساد قولحم بقوله تعالى ( یل من أسلم وجبه لله ) أى آنم مع أنكم 
تترکون اه للدننا و تولون عنه لسر لا ن [النار ]| ومن کان بكليته لله 
لايدخلبا : هذا كلام باطل‌فآورد علییم من ألم لله ولاشك أن النقض بالصورة الى هی الزم أولى 
ورد علهم فاص الذى ليس له آم إلا الله وقال أتم تدخلون ال وا 8 ثم بين 
کذییم وقال بل وبين أن له فؤق الجنة درجة وهی العندية بقوله ( فله اجره عند ربه) ا 
آراد وعد امحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه لیدخل فیه من هو 
فوقه بالطریق الاو و یم الوعد وهذا من الفو اند الجليلة. ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوئق ) آوثق العری جانب الله لان کل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له . ثم قال 
تعالى ( وال الله عاقبة الامور ) يعنى استمسك بعروة تووصله إلى الله وکل نی عاقبته اله فاذا 
حصل ف الحال ما إليه عاقبته فى عاقبته فى غاية الحسن وذلك لان من يلم أن عاقة الامود إلى 
واحد 3 هدم إليه المدايا قبل الوصو لإليه بحد فائدته عندالقدوم عليه . وإلىهذا وقعت الاشارة 
بقوله ( وما :مده وا لانفسک من خير تجدوه عند اه ) 
ثم قال تعالى لإومن کفر فلاعزنك کفره إلينا مرجعیم فننئهم ٤ا‏ عملوا إن الله علي بذات 
الصدور و تیم قايلا ثم نضطرمم إلى عذاب غليظ ) 
للا بين حال المسلم رجع إلى بان حال الکافر فقال ون فلا عر نك) لا تحرن إذا 
ر کافرفان مش ات وهوقاطعبأن صدقه يتين عن قريب لا عزن . بل قد SUNE‏ 
على الزيادة 1 اكد إذا ١‏ يكن م ن الاداة ور كرن الکذب من العداة ليخجله غاءة اج 
وأما إذاكان لا برجو ظهور صدقه ,تألم من التكذيب » فقال فلا يحزنك كفره ‏ فان ال جع 
نم ما علا فخجلون وةوله (إن الله عل بذات الصدو: ر) أى لا عق ی سم 


ا 
(۱) ف اطم» الأميربة EDN SERJ.‏ اللحى راد EON‏ 


قوله تعال : ولئن سألتهم من خلق السرا ات . الایة 11 


6 نم ا مقلع لا ن لر ال سے ۵ 


رن ار السموات ES r‏ 


عه م2 م ل وسار سا ا کے درس ره 


اکترم لا ییون ۰۳۰۰ ه ما فى آلسموات وآلارض إن هو مر 


هدرم 2 


25١ اشد‎ 


فينبئهم بما أضمرته صدورم » وذات الصدور هى الهلات . ثم إن الله تعالى فصل ما ذ کرنا وقال 
(متعهم قليلا ( آی ماو ثم مدة قليلة ثم بين مم و بال تكذ e‏ وكفرثم بقوله ( ثم نضطرمم ) أى 
نسلط عايهم أغاظ عذاب حتى بدخلوا بأنفس,م عذاباً غليظاً فيضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
اللاك الغلاظ ااشداد الذين يعذبو نيم بمقامع من نار وفيه وجه آخر اطیف وهو أنهم لا كذبوا 
الرسل ثم تبين لهم الام وقم علمم من الخجالة ما دخلون النار ولا ختارون الوقوف بين يدى 
رمم عحضرالا نبياء » وهو يتحقق بقوله تعالى (فلاعزنك کفره [لینا مرجعبم فتفتم عا عملوا) . 

ثم قال تعالى لإ ولئن سألتهم من خاق السموات والارض لیقوان الله قل امد لله بل أ كم 
لا يعلدون 4 

الآية متعلقة ها قبلها من جهين ( أحدضا ) أنه تعالى لما استدل خلق السموات يغير عمد 
وبنعمه الظاهرة والباطنة بين أنهم معترفون بذلك غير منکرین له وهذا یقتضی أن يكون اد كله 
7 از السهوات والارض ؛ حتاج إليه کل فاق السموات والارض ‏ وكون اد که لله 
یقتضی أن لا يعبد غیره , لكنهم لا تک هذا ) والثانى ) أن الله تعالى لما سلى قلب النى سم 
بقوله ( فلا عزنك كفره إلينا مرجعهم فننيهم ) 0 لا حزن على تکذیمم فان صدقك ديم 
يلبين عن قريب علد 2 2 إلينا , قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهوينبين قبل يوم القيامة 
لانهم معترفون بأن خاق السموات والارض من الله . وهذا يصدقك فى دعوى الوحدانية ويبين 
كذمم فى الاشراك (فقل اد لله) عل‌ظهورصدفك ‏ وكذب مكذبيك (بل أ كثرم لا يعلمون) أى 
ليس هم علم عنعهم من تکذ يبك مع اعترافهم عا يوجب تصديقك وعلى هذا یکون لا یعلون 
استعالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلان يعطى وعنع ولا يكون فى 
ضميره من يعطى بل يريد أن له عطاء ومنعاً فکذاك ههنا قال لا يعليون أى ليس هم عل وعل 
الاول يكون لا بعلمون له مفعول مفهوم وهو آم لا يعلدون أن المد کله لله . والثانى أبلغ لان 
قول القائل : فلان لاعل له بکذا . دون قوله فلان لاعل له » وكذا قوله فلان : لاينفع زيداً ولا 
(ضره . دون قوله :فللان لا دض ولا ینقم . 

ثم قال تعالى لإا لله مافی السموات والارض إن الله هو الغىي الجيد £ 


۱۵۹ وله تسا : وان مان ادن من 50۳6۳ 


سے سے 6 به عد و ع و لہ مد وم ۶ مر نز وھ مس و اټ ہد 06 


ولو از ماف الآرض Si ٠‏ عده مر ن لعده سبعه ا ڪر 


ص سے 


ی E‏ رس ھە( ره 
کر بر ز حکم ۰۳۷ ما خلقم , ولا لع م 


ات 


ص سے ت و 


ذكر مما بلرم منه ‏ وهو أنه يكون له ماافتهما والامر كذلك عقلا وشرعا . أما عقلافلاان 
مافى السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خاق السموات والاارض لازم عقلا 
لا نما عکنه . والمکن لابقع ولا يو جد الا بواجب من غير واسطة کا هو مذهب أهل السته أو 
بواسطه کا یو له غيرثم ِ ۳9 فرض فكله من الله لآآن سیب السبب سيب » وأما شرعاً لان 
من علاك آرضا وخسل منها ی" ما يكون ذلك تالف الا رض شكداكا 5 اه ۱۳۱ 
و الا رض حاصل فما نها فهو الك السموات رالا رفن راذا کال الا مر تن 9 3 
ا مد كله بله . ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى اخمید) فيه معان لعليفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
تاج إله غير منتفع به وفمامنافع فهى لک خلقها فهو غنى لعدم ا EE‏ ادفهه حوانجكم 
ا بعد ذ کر الدلائل على أن ا مد كاه لله ولا تصلح العبادة الا ته افترق المكلفون 
فر هن ات وک رال لم مد الله وااو من حده فقال إنه غی عن حمد الحامدين فلا بلحقه 
نق سب دفر الكافرين . وحيد ق نفشه فيدين به إصابة المؤءنين وکل عمده الحامدون 
(و لاهو أن ال موات ومافیا والا رض ومانيلياذا ا نه وعلوقة له فالکل ا 
غنى إلا الله فبو الغنى المطاق وكل تاج فهو حامد . لاحتياجه الى من يدفع حاجته فلا يكون 
اميد ا طاق إلا الغنى ااطاق‌نهو اميد . وعل هذا [یکرن| اميد عع ی ا لحمو د . واه ذا قل له اد 
لا یکون معناه ۳ الواصف . أنى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة . والعبد إذا قیل له حامد 
Oa‏ و ای ا 

ثم قال تع الى لا ولو د مان الا رین ره أقلام والبحر عده من بعده سيعة أحرمانفدت 
کات الله إن الله عزيز حكيم .ما خلةكم ولا بعتم إل فان واحدة إن الله سميع إصير > 

لا قال تعالى ره ما ف ااسءوات والارض) وکان ذلك سرا تداهی ملک لاحصار مااق 
ااسموات وماق الارض فیما . وحك المقل الصریع بتناهییها بين أن فى قدرته وعلسه مجائب 
لانباية ها فقال ( ولو أن ما فى الارض من تحرة آقلام) ويكتب ما والا محر مداد لاتفنی الب 
صتع الله . و عل‌هذا فالکامة مفسرة بالعجيبة . ووجهرا أن العجائب بقوله كن و كن كلمة و اطلاق 
اسم السبب على السبب جائز . بقول الشجاع لمن يبارزه آنا موتك . ویقال للدواء ففحق المريض 


فوله تال : ولو أن ما الا دض من جره الا ۱5۷ 


هذا شفاؤك » ودلیل صمة هذا هو أن الله تعالى مى السیح كلمة لانه كان أمراً میب وصنعاً غريباً 
دە من غير أب ار TE‏ ع لاما 
وام يبق شىء لم يذكره . فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من بحار 
ل هذهالآيةء وقیل أيضاً|: نها نزلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أو تتم 
من العم إلا قليلا ) ا O‏ شرا كنا قرلت الآية دالاعل أنه 
0007 اله إل العياد. . وبالنسبة إلى اه وعلومه قلیل » وقيل أيضاً إنها ترلتردأعل الكفار 
کل بان مابورده شمن سینفد , قال إنه کلام الله وهو لا نقد . وما ذ کر من آسیاب النزول 
نافی ماذ ترم من التفسير > لا نها تدل على أن المراد و۳ الام و 
الاقوال فيه يدل على جواز ما ذ کرنا لاله [ذا صلح جوا لقم را فد عور ها ري 
متبايئة عل أنها عامة وما ذكرنا لا يناف هذا , لآ نكلام الله يجيب معجز لا بقدر أحد على الا تیان 
7 و ذا ا بان الب اله لا نهاية ها دخل فمها کلامه . لا يقال إنك جعلت الكلام علوقاً . 

انا نقول انلوق هو ارف وال رکب وهو يجيب ٠‏ وأما الکیات فهی من صفات الله تعال 
راعل آن الاية وان کانت تازلة عل ترتیب غير النی‌هو مکتوب » ولکن الترتیب الکتوبعله 
اند . فانه بأمر الرسول كب كذلك: وأمر الرسول من آمر اله روذلك حقق متبقن 
0007 ارب الذى فيه ثم إن الآية فا لطائف ( الاولی ) قال ( ولو أن ما فى الارض من 
تجرة أقلام ) وحد الشجرة و جع الأقلام ولم بقل ولو أن ما فى الارض من الاشجار أقلام ولا 
قال ولو أن ما فى الارض من شجرة قم E‏ ارد كل شجرة أفلزها 
( الثانية ) قوله والبحر مده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنس وكل عر مداد »ثم قوله (عده 
من بعده سبعة أبحر)إشارة إلى ارغير موجودة ؛ يعنىلو مدت البحار الموجودة بسبعة أحر آخر 
2000007 لیس لاعصارهافى سبعةء وإما الإشارة إلىالمدد والكثرةولو بألف عر و السبعة 
خصصت بالذ کرمن بين الاعداد » لآنها عدد كثير حصر المعدودات فى العادة؛ والذى يدل عليه 
وجوه ( الا ول ) هو أن ما هو معلوم عند کل أحد لاجته (لبه به هو ات والمكان 00007 
المكان فيه يه الا جسام والزمان فيه الافعال . لكن اكان متحصر ف سيعة ة أقايم والدمان ‏ سيعة 
0000 درا كب السارة سبعة» وكان المنجمون ينسبون البا آمورا . فصارت السبعة 
كالعدد الخاصر الكثرات الواقعة ف العادة فاستعملت ق كل كثير ( الثانى ) هو أن الاحاد إلى 
العشرة وهی‌العقدالاول وما بعده ل من الاحاد مرة ای قال e‏ یر 9 
امات من العشرات وال لوف من الثات » إذا عل هذا فنقول أقل ما يلتم ار المعدودات 
هو الثلائة » لانه حتاج إلى طر فين مبدأ ومنتهی ووسط . ولهذا يقال آقل ما يكون الإسم والفعل 


1 
منه هو ثلاثة 0 ؛ فاذا كانت الثلاثة هو القسم الأول من المشرة التى هو العدد الاصلى تبقی 


۱5۸ قوله تعالى : الم تر أن الله يو الیل . الآية 


5 لطر ادل ارم الهار ف الیل و لست و 


سا Al‏ امل ”م بس 26 دا عم لله ناش سے مر كم 


00 بخرى إل اجل مسمى و ان الله 0 تعملون خبير 2450 


2 4 


1 بعة القسم الا" كثر . فاذا آرید بيان الكثرة ذ كرت السيعة ,و فذا فان العدودات ف‌العبادات 
له 15 فى الانتقالات فى الصلوات ثلاث , والرار فى الوضوء لا ترا للامر عل 
|50 بالقسم الائول , إذا ثبت هذا فقول قوله عليه السلام مایمن اک © 
والکافر با کل فى سح أا ۰ بإشارة إلى قلة الا كل وكثرته من غير إرادة السبعة عة ا 
وغل أن بعال ان ونم سیعه E‏ هذا التفسير » عل هذا فمولنا للجنه عانه ww‏ إشارة 
ی ز یادا فان اا وزيادة فلبا آ: واب كثيرة وزائدة على كثرة غبر‌ها . والذی بدل عل 
CNN‏ ار أ ول القراء ابا واو اقا ۳ 
إلا ا کا ان الا ما چ ر تم فى العرف . ثم ال اس جديد( اللطفه الثالثه ) 
قل فى الا 'قلام المدد ىك ) هو أن قوله (ولو نما ال" رض 2ق شجرة أقلام) 
ييا أن المراد منه هو أن يكون بمدد كل شجرة موجودة أقلام فشکون الا“قلام أكثر من 
الا شجاز الوجودة وفرله ق النحر ( والحر عده كأ |شاره [ك آن ارا 5 ۱ 
من الوجود لاستوی الق والبحر فى المدى (والثانی) هو أن التقصان بالكتاءه بلحق الداداً کثر 
انه هو النافد و الق الواحد عکن أن یکتب ب کتب کثبرة فذ کر الدد فى اللحرالنی هو کالداد . 
أي و ) اد کر أن كثيراً أشار إل ماحقق ذلك فقال 
( اله عزير حكيم کے ای انز ر ۳ له مقدورات لانمابة لها و الا لانتبت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للاجاد وهو حكير كامل الم فق علبه ما لا نهاية له فتحقق أن البحر لو كان مداداً لا نفد 
ماق عليه وقدرته . 
عم قال تعالى (ماخاقک و لابعثكم إلا كنفس واحدة) لما بين کال قدرته وعله ذ کر ماییطل(۱) 
استبعاده, للمعشر وقال( 0 6 ولا بعك إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لكلاته قول للوی 
کونوا فیکو نوا 
ثم قال تعالی ( إن الله سمييع بصير ) سميع لا بقولون بصير عا يعملون فاذا کونه قادرا على 
البعث وعيطاً بالا'قوال الا فعال يو جب ذلك الا جتناب التام و الاحتراز الكامل . 
ثم قال تعالى لإا ألم تر أن الله بو اللیل فى اللهار ويول النهار فى الليل و عفر الشمس والقم 
كل يحرى إلى أجل مسمی وأن الله عا تعملون خير € 


(۱) ف السحسة الاميرية , باطل ٠‏ وفر لصخفا. 


قوله تعالى : ألم تر أن الله يوم الیل . الآآية ۱۹ 


محتمل آن بقال : ان وجه الترتیب هو أن الله تعالى لا قال ( 1 تر آن الّه سذر ل فاق 
السموات وما فى الارض ) على وجه العموم ذکر منها بعض ماهو فم‌ما على وجه الخصوص 
بقوله ( بو الليل فى النهار ) وقوله ( وخر الشمس والقمر) إشارة إلى مافی السموات . وقوله 
بعد هذا ( 1 أن الفلك بجرى ف البحر بنعمة الله ) إشارة إلى ماف الارض . وحتمل أن يقال 
إن وجهه هو أن الله تعالى ها ذکر البعث وکان من الناس من يقول ( وما بلکنا إلا الدهر ) 
والدهر هو اللبای والايام » قال الله تعالى هذه اللبالی والایام الى تنسيون إلا الموت والحياة 
هى بقدرة الله تعالى فقال ( ألم تر أن الله يو الیل فى النهار و يوج النهار فى اللبل ) ثم إن قائلا لو 
2 لاف دی الشمس تارة تكون القوس'0)ااتى هی فوق الارض أ كثر من الى 
ش کون الل افصر والهار اطول وتارة تکون بالعکس وقارة قداو بان فيتساو بان 
فقال تعالی ( وخر الشمس والقمر ) 7 إن کنتم لاتعترفون NT‏ 
الله فلا بد من الاءتراف 1 | ایا ها عائدة إلى تعال ‏ فالا جال إن كانت باندد و الدد ر 
7 سر الكرا کب ليس إلا باه وقدرتقي وف الاتضائل : 

١‏ الأول 4 إيلاج الليل فى اهار يحتمل وجمين ( آحدهما ) أف يقال المراد إيلاج الیل 
ف زمان النهار أى جعل 5 الزمان الذى كان فيه النمار الال رلك لان الل إذاكان مثلا الا 
عشرة ساعة ثم بطول (صیر اللي مو جودا کت ون فيه الما ر (وانهما) 1 1 قال الراد 
بلاج زمان الليل فى النهار أى جعل زمان الليل فى النهار وذلك لان اللیل إذا كان کا ذكرنا اثتى 
07 ساعة اا قصر صار زمان اللبل موجوهاً ف النبار ولا يمكن غير هذا لان إيلاج الیل 
07 محال الو جود فا ذ كرتا من الإضمار لابد منه لكن الاول أولى لآن اللبل والنهار آفعال 
ال ف الازمة لان الزمان ظرف فقولا الليل فى زمان النهار فن فرلا رمان الل 
فى النهار لآن الثانى جعل الظرف مظروفاً . إذا ثبت هذا فتقول قوله تعالى ( يو الیل فى النهار ) 
أى بوجده فى وقت کان فيه النمار وال تعالى قدم إبحاد الليل 0-0 ۳ سن 0 
المواضع کا ف قوله تعالى (و جعا: | الیل والم ۳ وقوله ( وجعل الظلات والنور ( وقوله 
و بل ره ان وش نت فر له( خلق اال بلوكم أيكم أحسن عملا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكية » وهی أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور والليلعدم النورو الیل 
ا واياة عدم الموت وليس کذلك إذف الا زل م يكن نهار ولا نور ولا حياة لمکن 
ولا مسكن أن يقال كان فيه موت أو ظلبة أو ليل فهذه الامور کلاعی واللاد م فالعمى والصمم 
لس جرد دم ال بصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر لما 0 ممع مال ڈی. 6 
إنه 4 أو أعبى إذا عل هذا فقول مایتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 


لخلا فهم وإلالما كان ال ار دم ی وأدم وما یکون فيه افتضاء 2 ىء ۰ و جر لب عليه مقتضاه 


(۱) فى الاسخة الاميرية : تکرن اللفوس ۰ رهی لا معنى ۳ ارال ما دوه هر ال اب . 


.۱ وله تعالى : ذلك بان القه هو الق . الا 


9 
ع هد اس رم مده سه ع کہ ع عد اس ترس عدولا به 


لک بان هه الح ق وان ما بدعون من دو نه الباطل وأن اه هو الل 


اک د 

لاتطلب النفش له سیاً . لآن من بری التمیش اف السوق . لا بقول ل دخل السوق وما یثبت(۱) 
على خلاف القتضی تطلب النفس له سيا . كن بری ملکا ف السوق بقول | دخل , فاذن سبب 
العمی والصمم يطليه کل و ا<د فقول لإ صار تلان اعی ولا ,ول صار فلان بر . و إذاكان 
كذلك قدم الله تعالى ماتطلب الذفس سيه وهو الل الذی هو على وزان العمی زااظلة راموت 
لكو نكل واحد طالباً سیه ثم ذکر بعده الامر الاخر . 

لإ المسألة التانبة 4 قال ( یوج ) بصيغة المستقبل وقال فى الش.س والقمر خر بصيغة الماضى 
لان إيلاج الليل فى التبار آمر یتجدد کل فصل بل کل يوم وتسخير ااشمس والقمر أمر مستمر 
کا قال تعالى ‏ حی عاد كالءعرجون القديم 7 

ل المألة الثالثة 4 قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه ساطان الشمس لا بينا أن تقدم الليل كان لان الا" نفس تظلب یه أ كثر عا تطلب 
سب المار ای تداك ان ال بای وأعظم كانت اب ر العدر فطل 
تا را اس ETS O‏ 

۶ المسألة الرابعة > ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله ما تعملون خبير ) بما تقدم ؟ نقول لا کان 
الیل والتهارحل الا فعال بين أن مایقع فى هذین الزمانین اللذين هما بتصرف الله لاق علىالله . 
١‏ المسألة الخامسة > قوله تعالى ( ألم تر ) محتمل وجبين ( أحدهما ) أن یکون الخطاب مع 
انى صل الله عليه وسل وعليه الا" كثرون. وکاانه ترك الخطاب مم غيره . لا'ن من هو غيره 
من الكفار لافائدة للخطاب معبم لإصرارم ؛ ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر 
النى عليه الضلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
مخاطب ولا يعين أحداً فيقول مع عم : با سكين له مصمرلك . فن ليان اراد 
تقصيرك . فقوله (ألم تر) يكون خطابا من ذلك القبيل أى با آہا الغافل أل تر هذا الآمر الواضم 
۲ ور كال وات تايان الله هو a‏ مأدعون من دونه الباطل وأناشهدو | عل اه 9 
ناسنا صاف الکال بقوله ( إن الله هو الغنى الميد ) وقوله ( إن الهو م( 
وود 3 الله مرم ار شار إلى الإرادة والكال بقوله ( مانفدت كامات الله ) وبقوله 
( يوج الیل فى النبار ) وعلى اجملة فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلى كل صفة سلبية انه إذا كان غنياً 
لایکون عرضاً محتاجا إلى ابموهرق القوام . ولا جا مختاجاً إلى الميز فى الدوام . ولا شقا من 


(۱) ۹ الب ده لاه و ما شت » رامل ما دکر نه عر اد رال ۰ 


7 


تعال ل ۳ أن الفلك کی NE‏ محر ۰ ,الاب "۱ 


چم همم 2 قي مده 2۸ 


ص ا ر7 ی اهم 
7 58 تخرى فى البحر E‏ ری NT‏ 
۳ ت لكل ص ضار شکور ۱۶ 


ات ع ااه ال ۰ e‏ جميع الاوص افی ا(* و ده هصرع ام ان مادق 
ضمن العم وااقدرة قال ذلك انال هو ای ای ذلك الاتصاف باه هواق والذى هوالشوت 
والثابت الله وهو الثابت الطلق الذی لازوال له وهو الثبوت . فان المذهب الصحيح أن و جوده 
غير حقيهته فكل ما عداه فله زو ال نظراً إليه والله له اشبوت والوجود نظرا الله فهو المق وما 
عداه الباطل لان الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له اوت من کل وجه 
اما لانقص فيه . 

ثم اعم أن الحكاء قالوا الله تام وفوق العام وجعلوا الاشیاء عل أريعة أقسام ناقص 
وتام ا م (فالناقص) ماليس له ماینبنی أن يكون له كالصى والمريضوالاعى (والکتنی 
وهو الذى أعط م | يدفع به ا وقته کالاسان والحيوان الذى له من الالات ما ره 
e 09‏ ق اتال والزوال ( والنام )ءا حصل له کل ما جاز له ؛ وإن ل حتج إليه 
SIE‏ القربین لم درجات لا تزداد ولا بنقص الله منها لهم ۳ كا قال جبريل عليه السلام 
و لو در E‏ لاحترقت » لقوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق العام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج إليه لكن الله تعال حاصل له كل ما جوز 
له من صفات الکال ونعوت ال جلال . فمو تام و حصل اغيره کل ما جاز له أو احتاج إليه فهو فوق 
العام إذا ثبت‌هذا فنقول قوله ( هو الحق ) (شارة القام وقوله ( وأن الله هو العلى االكبير ) 
ی فوق اقام وقوله ( وهو العلل ) أى فى صفاته وقوله ( الكير ) أى ف ذاته وذلك ياف أن 
تون جسیاقمکان لانه يكون حثتذ دا مقر عقدار فیمکن فرض ما هو أ منه فیکون 
+ ال الفروض لكنه کب فن,#طلقاً أ كير من کل مابتصور . 

3 1 كال 2 ١‏ تر أن الفلك تجری فى البحر بنءمت الله ليريكم من آیانه إن فى ذلك لا بات 
لكل صبار شکور > 

م 1 لك( رآ تر أنالفللك تحرى فالبحر بنعمت الله ليريكم من آیاته ) لما ذكر آية سماوية 
بقوله ( أل تر أن الله يولم الليل فى النهار ويو النهار فى الليل و تخر الشمس والقمر ) وأشار الى 
ذ کر اة ارضبة : و آشار إلى السبب والسیب فةوله ) الفلك تجرى ) 0 :3 
۲ وله ريمت الل إشارة إلى السبب ای إلى الر خ ۳ له ( یریک من 
یی يريم باجراثها بنعمته ( من آياته ) أى اسا يانه » عم قال 7 ال ( إن فى 7 7 


١ 2‏ نفر س ۲۵ ) 


۱ فرله تعالى : وإذا غشيهم موح كالظال ۰ الآية 


4 
ےر 7ل بی“ ص سے ر عد م م اا 


م لم ماهد ۱ ا ره سے صل ار تدم نت دسق تام اس 


م ەە همس وہ سے مر مر مرش اس اسه 0 - ساي 
مہم مقتصد وما جححد باياتنا الا كل ختار کفور «۲۲» 


ضار شکور ) صبار فى الشدة شکور ف الرخاء . وذلك لان اومن متذ در < ا ۳ 
عند النعم والالاء فيصبر إذا آصابته نقمة و يشكر إذا آنته نعمة وورد فى کلام النی صل الله عليه 
وسل «الإماننصفان نصف صير ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن الألوف کا قال عليه الصلاة والسلام « الصوم صبر والافعال شكر على المعروف » . 

م قال تعالى جر واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله خلصين له الدين فلا يجام الى البر فنهم 
مقتصد وما بجحد بآياتنا الا کل ختار کفور ) . 

لما ذ كر الله أن فى ذلك لا بات ذکر أن الكل معترفون به غر أن الیصیر بدر که ولا ومن 
فى بصره ضعف لايد ركه أولا ؛ فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعرف بأن الكل مزالله ودعاه 
مخاصاً أى ,ترك كل من عداه وینسی جيم من سواه » فاذا نبجاه من تلك الشدة قد ببق على تلك 
الحالة وهو الراد بقوله (فنهم مقتصد ) وقد يدود الى الشرك وهو الراد بقوله ( وما جحد 
ااا (لا کل ختار کفور ) وق الا مال : 

( المسألة الارل > توله ( مو جكالظال ) وحد الموج وجمع الظال » وقيل فى معناه ال جبال ‏ 
وقیل کالسحاب إشارة الىعقام الموج . وكن أنيقال الموج الواحد العظم بری‌فیه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة من الثبر العظم تين لكاذلك فكرن ذلك ک6 لال التلاصقة . 

١‏ المسألة الثانية )4 قال فىالعتكبوت (فاذ! روا الفلك دعوا الله) ثم قال (فلا يجام إلى البر 
إذا ثم يشركون ) وقالههنا ( فلا نجام إلى البرفنهم مقتصد فنقول لما ذ كر هما ( أمراً عظما) 
وهو الموج الذى کاللبال بق آثر ذلك فى قار ہم غرج مهم مقتصد أى ف الکفر وهو الذی 
انزجر بعض الانزجار . أو مقتضد فى الإخلاص فق معه شىء منه ولم بق على ما كان عليه من 
الإخلاص . وهناك ۸ يذ کر 0 ركوب البحر معاينة مثل ذلك الامر فذ کر إشرا کہم حيث م 
بت عنده أ . 

لإ المسألة الثالثة > قوله ( وما بححد بآءاتنا ) فى مقابلة عوله تعالى ( إن فى ذلك لایات ) يعنى 
تزاف با ااصبار الشکور . و اها الختار الکفور والصبار ی موازنة الثتار ا و معتی 
و الکفزر.فی از نة الشکور . آما الفلا فظاهر . وآما ى فلا اا م القدار کار هدر 
أو الشدید الغدر . وااغدز لا يكو ن إلا مر قلة الصبر .لان الصبور إن م يكن بمهد مع 
لا يعبد نه الاضرار ؛ فانه ضير و يفوض الامر إلى الله . وأما الندار فيعبد ولا بصبر على 


قوله‌تعای : با آبا لاس انقوا سا - ۱ 


مد ت ر 2 2ه 10 مه 02 ص سے الم ۳ 


رور ہہ رم م تہ ص وس فد ۱ 
مولود هو جاز عن و الده شا إن و عد اللّه > 


وم آذآ سے و 


5 
م 


2200 وأما أن الكفور ف مقابلة الشکور معنى فظاهر . 

ثم قال تعالى بز يا ما الناساتقوا ربكم واخشوا يوماً لا جزی والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا یفرنگ باه الغرور ) . 

الدلائل من‌اول السورة إلى آخرها وعظ بالتقویل :4 تى 1 اك ار 
التقوى البالغة فان من يعلم أن الام بد اثنين لا عاف آحدهما مثل ما خاف لو كان الام بيد 
ادها لا عبر 32 کاک اق 0 رالیوم الزی کا فيه بين العنا 3 وذلك ان الملاك إذاكان 
واحدا ويعبد منه أنه لايعلم شیناً ولا يستعرض عباده , لامخاف منه مال‌ماخاف إذا عل آن له يوم 
استعراض واستکشاف , ثم أ کده بقوله (لاجزی والد عن ولده) وذلك لان انجرم إذا عل أن 
4 2 الاك من بتکم ی حقه و یقضی مأخرج عليه بر فد ل 14 به لاخاف ‏ مثل ماخاف إذا عل 
أنه لبس له من یقضی در ج عليه .عم ذ کر تخصین فى غابة الشفقة و انحبة و هما الوالد والولد 
لاستدل ادن على الاعل e‏ الولد و الوالد جیعاً فيه اطفة .وهی آن من‌الا مور ما ادر 
الاب إل التحمل عن الولد كدفع الال وتحمل الالام والولد لا ببادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
ما پبادر الوالد ٍل تحمله عن الولد ؛ ومتهاما سادر الولد إلى تحمله عن الوالد ولا ادر الوالد إلى 
تحمله عن الولد کالاهانة : فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض ون على الإبن أن 
يدفع الإهانة عن والده ويحضر هو بدله. فاذا اتتبى الم إلى الإيلام مون على الاب أن يدفغ 
الإيلام عن أبنه لحمل هو بنف-ه فقوله ( لا بجزى والد عن ولده ) فى دقم الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شیا ) فى دفع الاهانة ‏ وق قوله ( لا جزی ) وفوله ( ولا مولود هو جاز ) 
ری ) وهی أنا ذ كرنا أن الفعل یی وإنكان عن لا ينبتى ولا يكون من شأنه لان 
الاك |ذا كك یط شيأ بقال إنه خبط ولا يقال هو خياط ء وكتذلك إن حك 
0 رن ذلك صنعته بقال هو حبك ولا يقال هو حائك . اذا علت هذا فقول الان 
من شانه آن كرن جازباً عن والده لاله علیه من الحقوق والوالد يحزى أا فيه من ااشفقة 
+ عله ذلك وال فى الوالد لا يحزى وقال فى الولد ( ولا مولود هو جاز ) . 

ثم قال تعالى ( إن وعد الله حق ) وهو يحتمل وجبين (أحدهما) أن یکون تحقيقاً لبوم يعنى 


۱۹ وله تقال : إن انه عنده عل الساعة 1 


3e‏ عام ع وم 


1 از عنده عر الساعة ويار 0 أ "۳ 300 3 تدرى 


تي 2 ر ع مومه مدان ص ده 
هس ۴ تال 53 وم تدری " نيش بای أرض : 00 إن ل 
ت رم 


حار ( 4۳ 


ص 


> 


a‏ با هذا ONT‏ ن لو عد الله به وو عده حق (والتانی ) آن ب 9( لدم الجزا. 
وی ( لا مجزی والد عن ولده ) لان ال وعد زارا اخری) ووعد اه 2 ۰ 
فلا يحزى والاول أحسن وأظهر . 

ثم قال تعالی ( فلا 9 الحياة الدنيا ) يعنى إذا كان الامر کذلك فلا تغتروا بالدنيا فانما 
زائلة لوقوع [ذلك] اليوم المذكور بالوعد الق . 

ثم قال تعا ل (ولایغرنجبا بالله الغرور) يعى الدنيا لا ينبغى أن تخر کم بنفسها ولا يننىأنتنتروا 
[ما| وإن حلكم على حبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسما فیمیل لما ومنهم من :وسوس فى صدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله 
ویقول إنك تحصل ا الآخرة أو تلتذ ما ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والآخرة . فهام عن 
الامرین وقال کونوا قسما ثالثا .وه الذین لایلفتون إل الدنيا رلاللمن محسن‌الدنیا نی 00 

ثم قال تعالى ا أت ا ee‏ عا الار حام وما ندری تال 
كيب غدآ 17 ندری 0 1 وض :` عوت أن الله عل خير 3 

بقول بعض الفسرین إن الله تعالى ننى على أوور خمسة ذه القن غیره وهر ۱۳۱۳۹۱ 
المقصود ليس ذلك . لآن الله يعلم الجوهر الفرد الذی كان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان و نقله 
E 1L‏ م مرة .وی أنه ین هو ولا يعلله غيره . ولانه يعلم أنه و جد بعد 
هذه‌السنین ذرة ی , DMs E‏ وجه EES‏ ا بالذکر 
وإما الحق فيه أن نقول لما قال الله ( اخشوا بوا لا جزی رالد عن ولده ) وذکر أ نه کان 
بقوله ( إن وعد الله حق )كن قائلا قال فى يكون هذا اليوم فأ جيب أن هذا العلل مالم يحصل 
لغير الله والكن هو كان , ثم ذ کر الدللين اللذين ذ كر ناما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحيا. 
الارض بعد موتا کا قال تعالى (وإنكانو! من قبل أن ینزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آثار 
رحمة الله كيف عى الارض بعد موتبا إن ذلك حى الموتى ) وقال تعالى ( وحی الارض بعد 
الاك مسرن ) وقال ههنا يا أا السائل إنك لا تمل وقتها ولكنها كائثة والله قادر 
علا کا هو قادر على إحياء الارض حيث قال ( وهو الذی بنزل الغيث ) وقال (ويحى الارض) 


قوله تعالى ل د اه 1۵ \ 


( وثائهما ) الخاق ابتداء م قال ( وهو الذى 65 ال ا و كال )5 00 
الارض فانظروا كيف بدأ الخاق ثم الله ينثى' النشأً ة الاخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا ( وبع ما 
الارحام) إشارة إلى أن الساعة و إن كنت لاتعليها لكنهاكائنة والله قادر عليها » وکا 57 1 
الق فى الارحام كذلك بقدر على الق من الرخام ٤‏ قال لذلك الطالب عله : با آما السائل 
نك تسأل عن الساعة أيان مرساهاء فلاك أشي م ايا .اك اتل ۱ 
ولا تعلم ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك ك .ولا تعلم أبن موت مع أنه شغلك ومكانك . 
فکف نع قيام الساعة مى کون . الله ما أعليك اليك ك ا أن لك فيه فوائد تبی علبا 
الامور من يومك » ولا آعلمك أين موت مع أن لك فيه أغراضاً هى رر ببب ذلك العل 
وإعسالم يعلك لكى تکون فى وقت بسبب الرزق راجماً ال ا تعا ey‏ 
أعليك الارض ا فبا ی لا 0 الوت ۳ ف غبر‌ها . فاذا لم بعلك م تاج اله 
کف پملك ما لا حاجة لك إليه ؛ وهی الساعة » وله الحاجة إلى العلم ST‏ 
الله على اسان أنبيائه . 

ثم قال تعالى ( إن الله عليم خبير ) لما خصص أولا عله بالاشیاء المذكورةء بقوله ( إن الله 
عنده عل الساعة) ذ کر أن علبه غير مختص ما » بل هوعایم مطلقاً بكل شی". ولیس علبه علا بظاهر 
الاشیاء سب بل خير عله واصل إلى بواطن الاشاء» والله أ بالصواب . 


۱ سو رة السجدة 


و سم سورة المضاجع محكية عند أ كترم 


رهی لسع وعشرون آية وقیل نلائون أية 


اد رل آکتابلارب هس TT‏ مت 


مد ون ے اق و رہ فده م2 سے نره 
آفتر به إل جو الى من ربك لتتذر ماما یم من نذیر من لك لعليم 


مهم سیر 


لوول GFP‏ 
) ہے الله الرحر . ۳ 

6 ال ۰ تنزيل الکتاب لا ريب فيه من رب العالمين‎ ١ 

لما ذكر الله تعالى فى السورة التقدمة دليل الوحدانية وذكر الاصل وهو الشر وخم 
السورة بهما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد ءلم 
ما فى قوله الم ) وفى قوله ( لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال من قبل (ددی ورحه للبحسنین) وقال ف البقرة (هدی للمتقين) وذلك لان من يرى 
کتابا عند غيره » فأول ماتصير اللفس‌طالةتطلب ماق‌الکتاب فقولهاهذاالکتاب ؟ فاذا لهذا 
فقه أوتفسير فیقول‌بد ذلك تصنيف من هو؟ ولایفال آولا : هذا الکتاب تصنيف من ؟ثم يول 
ناذا هو ؟ إذا عل هذا فقال أولاهذا الکتاب‌هدی ورحة » ثم قال ههناه و کتاب اقه‌تعالوذ کره 
بافظ رب الما نان کتاب من بكرن رب‌الماللن یکون‌فه مانب المالس‌فندعو اللضی ال سلا 

ثم قال تعالى لإ أم بقولون افتراه بل هو اعطق من ربك لتنذر قوما ما تام من نذير من 
فلاف لعلهم متدون 4 

يعنى آتعترفون به أم تقولون هو مفترى . ثم أجاب وبين أن الق أنه حق من ربه ثم بين 
اذه التزيل وهو الانذار . وفه مسائل : 

لإ المسألة الارل € كيف قال (لتنذر ةو 0 من نذر) مع أن النذر سبةوه (الجواب) 
من وجهين اا Os‏ الخو مق و اما ال ل 3 أن تر یشا کانت مه أمبة 
ل بام نذير قبل تمد صلى الله عليه وسل وهو بمید . فإنهم کانوا مرن أو لاد ابراهیم وجميع 


" ید : الله الذی خلق السمو ات تِِِ ٠‏ الاب ۱2۷ 


دد ۱ 2 مد له 0 س ۵ ام نم 


أله الذى حا ق السموات ۱9 ا تنم ف سن یم سنوی 


سرس فد وہ رم ر 2 


على م 2 م من دونه من ول ولا شفی اک £ 
آنییاء بى إسرائيل من آولاد أعمامهم و کف كان الله يترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
د بلا دين دا مه وال كنت ول« ۳ يسواك خصو صم 5 ذلك الدرن 
ف فا یکن ذلك عتما بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً ل يكن ذلك القرن قد أتاثم رسول وإنما 
نی الرسل آباءم » ۰ و کذاك المرب YS 9 ENS‏ 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولان اد ی أوعدم وأ م 3 تا لان ال رما نا 
000095 :رل ) واما ااعقول وهو أن الله تعالى أجرى عادت عل أن أقل عصر إذا 
ضلوا بالكلية و ببق فهم من دمم باطاف بعراده ويرسل رسولا ثم إنه إذا أراد طهر ثم 
إزالة الشرك والكفر من قلومم وإن آراد طبر وجه الارض باهلاکیم . ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حى لم يق على وجه الارض عام هاد ينتفع مدا ته قوم ۳ ذلك سنین متطاولة 
فلم بام رسول قبل محمد عليه الصلاة وااسلام فقال ( لتنذر قوما ما اتام ) ی بعد الضلال 
الذى كان يعد الحداية يام نذر . 

لإ المسألة الثانية ) لو قال قائل التخصيص بالذكر يدل على نن ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً 
ماأتام ) بوجب أن يكون [نذاره مختصا من لم يأته نذير لكن أهل الكتاب قد أتام نذیرفلایکون 
الکتاب منزلا إلى الرسول لينذر أهل الکتاب فلا يكون رسولا إلهم تقول هذا فاسد من 
وجوه( أحدها ) أن التخصيص لابوجب نن ماعداه ( والثانى ) أنه وان قال به قائل لكنه ٠‏ 
وافق غيره فى أن النخصيص إن کان له سبب غير نفى ماعداه لابو جب نن ماعداه . وهبنا وجد 
ذلك لان إنذادم كان أولى» ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر ىر بين ) ول یفهم منه 
أنه و غيم أ و لم يؤمر بإنذار یرهم وإنذار المشركينكان أولى , لآن إنذارم كان بالتوحيد 

کت وال الکتاب لم ينذروا إلا بسبب 00 الرسالة فكانوا أولى بالذکر فرقم التخصيص 
3 ذاك (الثالت) هو أن على ما ذکرنا لابرد ماذکره أصلا » لان أهل الكتاب کانوا قد ضلوا 
وم باتهم نذير من قبل مد بعد ضلاطم فلرم آن‌یکون ا إلى الكل عل درجة سواه 0 
يقبين حسن مااخترناه . وقوله ( اعلیم تدون ) يعنى تنذزم راجيا أنت اهتداءم 

ثم قال تعای ‏ الله الذى خلق السموات والأرض وما بيهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالک من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون »4 . 

لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( الله الذى 
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حلق السموات والارض) الله معدا وار الدی خلی ادم الذی خاق العموات 
والا رض ول خلقیما الا واحد فلا إله إلا واحد . وقد ذکرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام ) 
(شارة إلى تة أحوال فى نظر الناظ ا وذلك لان السموات والا ری را ۱ ۱ 
ولکل واحد منها ذات وصفه فظوا إلى خلقه ذات السعوات غالة ونظراال ايان ]00 
ونظراً إل ذات الا رض وال صفانم! كذلك ونظرا ال ذوات ماما وإل صفاتا کذلك فهی 
ستة آشیاء على سته أحوال . وا ذکر الابام لان الانسان إذا نظر إلى الق رآه فعلاو الفعل 
ظر فه الزمان وال بام آشهر الازمنة. ولا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نار وهذا مثل مایقول 
انال لذبره : إن يرما رادك ان ١‏ ار 
وقد جوز أن یکون ذلك قد ولد للا ولا رج عن مراده , لا"ن الراد هو الزمان الذی 
هو غارف و لادنه . 
ثم قال تعالى ( ثم استوی على العرش ) اعلم أن مذعب العلاء فى هه الابة وأمتاها على 

وجهين ( آحدها ) ترك التعرض إلى بیان المراد ( وتان ما ) التعرض اليه به والاول سار رال 
MET‏ 5 فذاك لان من قال أنا لا آتمرض إلى بان هذا ولا أعرف الراد 
من هذا . لابکون حاله الا حال من يتكلم عند عدم و جوب الکلام و لا ید شیتا م جب عله 
أن يعله :وذلك لان الاصول ثلاثة الترحيد والقول الم رالاعترا ار طم 
أ ا تا أن العلل به واجب والعلم بتفصيله أنه مى يكون غير واحب » وطذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عم الساعة ) فكذإك الله بحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت ااكيال على سبل الاجمال و تعاله عن وتات الإمكان وصفات 
التقصان » ولاجب أن بعلم میم صفاته کا هى » وصفة الاستواء عالایجب العل بهافنترك التعرض 
له | پترك واجاً وأما من يتعرض إليه فقد خطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالاول غاية 
مابلزمه أنه لایع والثاى يكادآن بقع ف‌آن یکون‌جاهلا مرکا وعدمالءلالجهل ال رکب کالسکوت 

والکذب ولا يفك أحد فى أن السکوت خيو من الکذب وأما »ارت ۱ ۳ 
ار ن يطالع كتاباً صنفه انسان و کتب له شرحا والشارح دون الصنف فالظاهر أنه لايأتى 
عل یم E‏ كيرا مار ۳ الانسان بورد الاد لات £ ال 
اتد + ثم بحى. من بنصر کلامه و یقول لم برد الصنف بهذا وإنما آراد كذا وکذا: وافا كان 
تا EE‏ رل ۳ تب عن عل قاصر O‏ طتك بالکتاب العز الذی ضه کل 
حك ةو أن دی جاهل أن علبت کل سر فی هذا الکتاب , و کف ولو ادعی عال ای غلك 
ی وكل فاندة شتمل عليه الكتاب الفلای يستقيح منه ذلك 381119 من بدعی أنه عل کل 
ما فى کتاب الله ؟ ثم لبس لقائل أن بقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لان تأخبر البيان الى 


وله تعای : نم استوی 0 العرش . الاية ۱2۹۹ 
ولت 10س E‏ مالا تا اج إليه أحد غير نيه فبين له لا لغره , إذا ست هذا 
عم أن 0 القرآن 8 الاییم » و هذا آقرب الى 0 الذى لایس . لتا يه الم بالغ الذی فيه ؛ 0 هذا 

لب له شرط وهو أن سن N‏ 1 وهذا ن قائلا إذا قال إن هذه 

ال ام أيام قرء فلاة يعم أنه لايريد أن هذه الآيام أيام موت فلانة ولا بريد أن هذه 1 أيام 
7 ,اء ا الراد حص ف الطبر أو ا لحض فكذلك هنا ا بعل أن ارا دليس ماو جب 
ا فى ذاته لاستحالة ذلك » والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع ذلك 
والتوقف فا جوز بعده ا 1۳ فى) خطرومن بذهب اه فريقان ( أحدهما) من اواك را 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالکانی (وثانهما) من يدول المراد الاستيلا. والاول 
جهل مخض واا جوز آن 1 جهلاو الاو ل مع کر جپلاه و بدعة رود رت تفر والثان 
وان كان جبلا فليس مل بورث بدعة؛ وهذا کا أن واحداً اذا اعتقد أن الله يرحم الکفار 
ولا بعاقب ذا مم تون جهلا وبدعة ركما وإذا اعتقد أنه 0 0 ای هو مستور 
7 کن ده غا ما يكون آنه اعتقاد غير مطابق » وعا قل فيه : إن الراد منه استوى 
على ملك » والعرش يعبر به عن الملك » يقال اللاك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم 
بدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت الود يد الله مخلولة ) إشارة إلى البخل . مع أنهم لم يقولوا 
بأن على بد الله غلا على طريق الحقيقة » ولو كان مراد الله ذلك لكان كذياً جل لام الله عنه . ثم 
اللا ودر أن الملوك عل درجات فن ملك مدینه صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
لیاده بان علس أول ما يجلسعلسرر » ومن بكون ساطانا علك البلاد الشاسعة والدبار الوا-ءة 
۴ ر ف خدمته يكون له رر جلس عله » وقدامه كرسى جاس عايه وزيره » فالعرش 
ا ی الدادة لا بکون إلا عند عظمة المملك ذلا كان ملاك السموات والإارض فى غاد 
07 .ف ارف عن العظمةءوما ينيك فنا قر تعال (إنا خلقناء وإنا زا 
و وعن رلا ) أيظن أو يشك مسا فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل جحد له 
تملا ء غير أن العظيم فى العرف لا يكون واحداً وا يكون معه غیره . فكذلك الملك العظیم فى 
ان إلا ذا رر پستوی عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظهة . وما رؤد هذا أن المةهور 
المغلوب المهزوم يقال له ضاقت به الأأرض حتى لم يبق له مكان . أيظن أنهم بریدون به أنه صار 
لامكان له وكيف يتصور الجسم بلا مكان» ولا سا من يقول بأن مه فى مكان كيف مخرج 
الإنسان عن المكان ؟ فکا يقال للمقبور المارب لم يبق له مكان مع أن المكان واجب له » قال 

8 متمکن وله عرش .وان كان ابره عن المكان وا با له » وعلى هذا كلمة ثم معناها 
خلق السموات والارض ‏ ثم القصة أنه استوی على الاك , وهذا کا يول القائل: فلان ‏ كرمى 
وآنعم عل مارا وک عنه أشياء ,ثم یقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما يحازينى 


و ۲۲۷ - تفر -- وبع 


۱۷۰ وله تعالى : ثم استوى على العرش . الابة 
هذا . قول ثم للخكانة لا لمح ( الوجه الاخر ) قبل استوی جاء معنى استولى على العرش . 
رار ی تاه عع اول نقلا راع ال اما کی ود ر و نف ا 
ال ر عو 2 اوور ال ع ااا( عا ال : 


قد استوى بشر على العرای من غير سرف ودم مبراق 

وعلى هذا فكامة ثم . معناها ماذ كرنا كا نه قال خاق السموات والارض. ثم همنا ما هو 
اعظر منه استوی علي العرش ؛ فان اعظم مر الکرسی والكربى وعم الدموات ,۱ 99 
( و الوجه الثالث ) قبل إن الراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا شید أنه فى مکان . وذلك 
لان الانسان بقول استقر رأی فلان على الخروج ولا بسك 21د أنه لا رید أن الرای ۶ ۱۳ 
وهو الخروج لما أن الرآی لا موز فيه أن يقال إبه متمکن أو هو ما يدخل ف مکان إذا عل هذا 
فنقول فهم اکن عند اشتعال كامة الاستقرار مشروط راز الفكن . حتی |ذا 8ه استقر 
زيد على الفلك أو على التخت يفم منه الشسكن و کونه فى مکان » وإذا قال قائل استقر الملاك على 
فلان لا يفم أن الملك فى فلان » فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
»کان ما ل یه أنه ما جوز عليه آن يكون فى مكان أو لا جوز » فإذن فهم کر نه وما 00 
هذه الافظة مشر وط جواز أن يكون فى مکان . خواز كونه فى مكان إن استفید من هذه اللفظة 
بارم تقدم المی. عل نفسه و قو محال ؛ نم الذی بدل عل آنه لا جوز أن بکون عل 001 
کون الءرش مكاناً له وجوه من القرآن (آحدها ) فوله تدای ( وان الله و الغنی) وهذا تقتضی 
أن یکون غناً على الاطلاق . وکل ما هو فى «كان فهو فى بقانه تاج إلى مکان . لان بدمة العقل 
حا کة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقیا » فالمتحيز ینت عند انتفاه الحيز » وکل ما بنتق 
عند انتفاء غيره فهو تاج إليه فى استمراره ۰ فالقول باستقراره بوجب احتياجه فى استمراره 
وهو عَنى بالنص ( الثاتى) قؤله'تعالى ( كل شىء هالك إلا و جهه) فالغرش لك و کذاك کل‌مکان 
فلا یق وهو ببقء فاذن لا یکون فى ذلك الوقت فى مكان . لجاز عليه أن لا يكون فى مكان . 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معكم) 
رو الك به هو أن على إذا استعمل فى المكان ينيم کونه عليه بالذات کقولنافلان عل 
السطح وكامة مع إذا استعملت فى متمكنين ,فیم منبا اقترانهما بالذات کقولنا زيد مع عرو 
إذَا استعمل شقا فان كان سكا نراق انون ؛ فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهومعک ) 
كان ينغ أن یکون للاقتران وليس کذلك ‏ فان قيل كامة معتستعمل لكون ميله إليه و علبه معه 
أو نصرته يقال الماك الفلانی مم اللك الفلانى . أى بالإعانة والنصر ؛ فتقول كامة على تستممل 
لکون حکه عل الغير ۰ ول القائل لولا فلان على اللا رتب لا شرف أل الاك ولاشرف عل 
الاك , و کذلك بتال لو لا فلان كل أملالك «لان آو عل آرضه لا حهل له ع منبا ولا أکل 
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حاصلبا عمی الا شراف والنظر . فکف لا قول فى استوی على الدرش إنه استوی عليه عکه 
کا تقول هو مء: ( الرابع ) قوله تعالى ( لا تدر که الا بصار وهو يدرك الا بصار ) ولو 
كان فی مکان لا حاط به المكان و حینثذ فإما أنيرى وإما أن لابرى . لا سبل إلى الثانى بالاتفاق 
لان لول بأنة 0 ولا ری باطل بالا جماع > وان کان بری فبری دوس انا اط به فتد رکه 
الا بصار . وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء بری أو لا بری لا بلزم أن تدركه الا بصار . أما إذا 
لإ بر فظاهر . وأما إذارؤى فلان البصر لاعبط به فلا بدر که . واا قلنا إن البصر لا حيط به 
لا ن کل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان » ولو تدر الإنسان القرآن 
لوجده ملوءاً من عدم جواز كونه فى مكان »كيف وهذا الذى يتمسك به هذا القائل يدل علىأنه 
ایس على العرش ععنى كونه فىالمكان . وذلك لا نكامة ثم للتراخى فلو كان عليه معى‌المكان 
لكانقد حصل عليه بعد مالم يكن عليه فة له ا کون 0 اد 0 کون ِ فان كان بلز م عالان 
(آحدها) کون المكان أز 1۹ إنهذا القائل بدعی‌مضادة الفلس فيصيرفلسفياً بقول بقدم سماءمن 
السموات ( والثانى ) جواز الحركة والانتقال على الله تعالى وهو يفضى إلى <دوث الباری 
أو يبطل دلائل حدوث الا جسام . ون ل يكن مكان وما حصل فى مكان عيل العقل و جوده 
۲ واو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لو کان زلا وإما أن يكون فى الا زل سا كنا 
أو متحركا لآنما فرعا الحدول فى مكان . وإذاكان كذلكفيازمه القول بحدوشالله أوعدم القول 
بحدوث العالم » لا به إن سل أنه قبل الکان لايكون فروااقول بحدوث الله تعای وان لم بسل فیجوز 
ن اجس الا زل ل كوف 500 3 حصل فى مکان فلا , ثم دليله ی حدوث الما فلزده 
لا قرول 1 > ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله 0 انه لس فى مكان و لایعل 
رها حث 0 إلىهكان . وکل عتاج نظرا الى عدم ماحتاج اليه معدوم ولو كتينا 
ما فا أطال از كلام . 

ثم قال تعالى ل( مالک من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذکرون ‏ لما ذ كر أن الله خالق 
السموات والا رض . قال بعضهم نحن معترفون بأن خااق السموات والاأرض واحد هو له 
ا وهذه الا صنام صوز الكواكب منها نصرتنا و قوتنا وقال آخرون‌هذه صور 
الاک عند الله ثم شفعاؤنا فقال الله الى لا إله غير الله .ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة 
إلا باذن الله فى باد تک هم و ا صنام ام باطلة ضانعة ه لام خالقوع ولا ناصرو کم ولا 2 اؤ 

نم قال تعالى (أفلا تتذكرون) ماعلتموه مزأنه خالق السموات والا رض وخاق هذه الا جسام 
ام لا در عليه مئل متم اك م صنام حی تس م واللك المظيم ا عنده ذه الاشاء 
الحقيرة احترام وعظمة <تى نکون لا شفاعة . 


بذ 0 فوله ال در الا هو من الحا ل 


لر سر د ژ ود و ٤‏ وم سے شد سل د ےم مس 200002 


0 الاسر من 1 اس 9 در له ی يوم كان كان 
اف E.‏ 


قال تعالى با يدير الاأمى من السماء إلى الاأرض ثم بعرح اليه فى يوم كان مقداره ألف 

3 ی تعدون 6 
انا بين الله تعالى الاق بين الا "مر کا قال تال ر ألا له الق والاام ) والعظمة تقبین ما 
1 من علك اليك كثيرين عظاء تکون له عظمة » ثم اذا نافذا فيهم نزداد ۱۳۱۹ 
لخاق : وان لم يكن له نفاذ 0 نقص من علرته 0 تعالى (ثم يعرح إليه)معناه والله أعل آن 
ه ينزل من السماء علي عباده و تعرج ا الصامة الصادرة على موافقة ذلك الام » فان 
ال الا را تعالى ( فىيوم كان مقداره ألف سنة ها تعدون ) فيه وجوه : (أحدها) 
أن نزول الامروعروج العمل فيمسافة ألف سنة ما تعدون وهوق‌بوم فان بينااسماء والادض 
مسيرةخمسمائةنة فیفزل فى'مسيرة خمسماثة سنة ٠‏ ویدرج فى مسيرة خمسمائة سنة . فهو مقدار ألف 
سنة ( ثانيها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الاسم وذلك لان من نفذ أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو يومين وانقطم لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى بوم كان مقداره 
ألف هاور الامم) فى زمان يوم منه أاف سنة . فک يكون شهرهنه .وم OG‏ 
منه .وک یکون دهر منه . وعلى «ذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره سین ألف سنةلآن 
تلك إذاكانت إشارة إلىد رام نفاذ الأ . فسواء یمبر بالااف أو اح ألفاً لا بتفاوت الا آن 
المبالخة نکون فى اتسين أ كثر وبين فاندما فى مو ضعها إن شاء الله تال ( ر فا انلس ۳ 
آن الله ذ كر فى الآية المتقدمة عالمالاجسام والخاق . وأشار إلى عظمة الك » وذ كر فى هذه الآية 
عام الارواح و الامر بقوله ا الا ) ) والرو ح دن عال الامر کا قال تعالى ( ویسئلونك عن 
الروح قل E‏ إلى دوامه افظ بوم ااز رمان والراد دوام القاءم يمال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول . ولا الواقع قالزمان عتد فیوجد فى أزمنة كثيرة 
رقف اعد ارات .فان شاد از ات نکن وآشار ٍل‌دوامه ههنا بالرمان 
فالمكان من خلقه وملک والزمان عکه وأمره. واعل أن ظاهر قوله ( يدير الام ) فى يوم 
بقتضی أن یکون آمره ف بوم والیوم له ابتداء وانتباه فیکون آمره ق زمان عادث فیکون خادتا 
وبه‌ض من يدول بان االله عل العرش استوی بقول بأن آمره قدم جي اطروف ۰ وكالة کن 
فكيف فبم من کامة على کونه فى مکان , وم یفیم من كلمة فى کون آمره فى زمان ثم بين أن هذا 
الاك امظم الاد الامر غيرغافل . فإنالمللك إذاكان آمراً ناهبآیطاع فى آمره ونبیه ‏ اکن یکون 


وله تال دا عم الغیب والشبادة ۰ الابة ۱۷/۳ 


5 
م ساس ثري مر ل وسار 


ذلك عل لب و شاه ده ت العزيز لحي 2 4 آنی 0 و 


ےس بے سس ام قد و صصص س وص 0 م م 


EE Sy ودا خلو‎ 


۳ ص مر ام ع د جوم مر 


غافلا لا يكون مب أ عظما 9 0 3 ذلك ١‏ 53 ۳ 0 لاق له ام و المالك والماليك فال 
( ذلك عالم ا اكا ولا ذم من قبل عالم اند بقوله ( خلق السموات ) وعالم 
الارواح بقوله (يدير الامر من ۳ ا ۳ عالم الغيب ) يعار ما فى الارواح ۱ 
( والشبادة ) يعلم ه ما فى الأجسام أونقول قال ( عالم | الغيب ) إشارة إلى مالم يكن بعد ( و رادت 
إخارة ال ما و جد وكان وقدم العم بالغیب لانه أذوى و ل العلم > ثم قال كال 
( العزيزالرحيم ) إلا بن أنه ع الم الم ذ كر أنه عزيز قادر على الانتقام من الکفرة 2 الرحمة 
على البررة ۰ 9 قال تعالى( الد یں کل شىء خلقه يد خاق الانسان منطين الا يرق ال 
الدال على الوحدانية م بت رار خلق السموات والارض وما بیهما ) وأعه بتوابعه 
ومكملاته ذكرالدليل الدال عا با من الانفس بقولغ ( الذی حسن كل شی. ) يدى أحسن کل فى 
07 3 أن الذی بن‌السموات والارض خلته وه و كذلك لانك إذا نظرت إلى الاشاء 
رآیتها عل ماینیغی صلاية الا رض لكات والنبات و سلاس(۱)امواء للاستشاق وقول الانشقاق 
لسپولة الاستطراق وسیلان الماء للقدر عليه فى كلموضع وحرکه النار إلى فوق . لا نبا لو كانت 
مثل الماء تحرك عنه ويسرة لاحترق العالم خلقت طالبة لجهة فوق حیت لاثىء هناك يقبل 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خلق الإنسان من طبن ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خاق من طبن » 
00 ال بأن الطبن داء وتراب يجتمعان والآدى أصله منى والی أصله غذاء والا غذية 
إما حيوانية » وإما نباتية » والحيوانية بالاخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء والتراب 
الذى هو طبن ۰ 
قوله تعالى لإ ذلك عالم الغيب والشمادة العزيز الرحي » الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مرين € . 
وقوله تمال ( ثم جعل کا وى ساد له كن ماد مرين ) على j‏ إلارك ظاه لد آدم 
0ط ونل من سلالة من ماء مبین هو النطفة » وعل التفسير الثانى هو أن صله 
من الطين . ثم يو جد من ذلك سس سلالة هی من ماء مبين » فان قال قائل التفسير الثانى غير 
صييم لان قوله (بدأ خلق الإنسان) ثم جعل نسله دايل على أن جعل النسل بعد خاق الإنسان من 
طين فنقول لابل التفسير ااثانى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ بذكر الاس من الابتداء 
فى خلق الإنسان فقال بدأه من طين ثم جعله سلالة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وعلى ما ذ كرتم 


(۱) في الطبعة الاميرية ارات ٠‏ وهی فیا أن رة عا أثنته لآن السلاسة لول أنسب . 


e | ۱۷‏ سرك 


رن ادامر ےر محر مس صر م سا ۳ 
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3 ره رر ص 


ليلا ها تشکرون 492 © 


بعد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضاً لان کلة ثم للتراخى فتکون 
التسوية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم ٠‏ واعل أن دلائل الآفاق أدل على کال 
القدرة کا قال تعال ( بلق السموات والارض أ كبر ) ودلائل الانفس ادل عل غ الارادة 
فان التغیر ات فا كثيرة وإليه الاشارة بقوله ( ثم جعل نله م سواه ) أى كان طيناً جعله من 
ثم جعله بشرآً سوبا . وقوله تعالی ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه کاضانة الببت 
إليه تشر یف واعلم أن التصاری يفترون على الله الکذب ویقولون بأن عيسى كان روح الله 
ور yS‏ ” الله بمو له ( وافخ فيه من روحه ) أى الروح اف 
ھی ملک کا بةول القائل دارى وعبدى . ول بقل أعطاه من جسمه لان الشرف بالروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يترتب على نفخ الروح من السمع والبصر والعل فقال تعالى ( وجعل 
5 السمع والابصار والآافئدة قلبلا ما تشكرون ) وفيه مسائل 

١‏ الآ ولى € قال وجعل لک خاطباً ول مخاطب من قبل وذلك لان الخطاب يكون مع ای 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جعل لک .فان قل الخطاب واقع قبل 
ذلك ع ف وله دال (ومن اانه أن خلقک من تراب) فنقول هناك لم يذكر الامور الرتبة و (عا 
أشار إلى عام الخلق .وههنا ذ كر الامور الرتبة وهی کون الإنسان طیناً م ماء ا ليا 
مسوی بأنواع القوى مقوی نفاطب فى بعض ااراتب دون البعض . 

3 لإ المسألة الثانية 4 ربق ی السمع e,‏ والادة على مقتضى الحكة .وذلك لان 
الانسان يسمع أولا من الأبرين أو الناس أموراً فیفهمبا ثم حصل له بسبب ذلك بصيرة فیصر 
الامور ا ثم صل له بسبب ذلك إدراك نام وذهن كامل فیستخرح الاشياء من قله ومثاله 
شخص يسمع من أستاذ شیتا ثم يصير له أهاية مطالعة الکتب وفهم معانیا ۰ ثم يصير له أهلية 
التصنیف فيكتب من قلبه كناب . فكذاك الانسان پسمع ثم يطالع صحاف الو جودات ثم يمل 
الا اة . 

0 لمألا الثالثة ‏ ذ كر فى المع المصدر وق البصر والفؤاد الاسم . و غذا جع ال بسار 
والافئدة وم بجمعالمع . لان المصدر لاجمع وذلك لمككة وران السمع قوة واحدة وا فعل 


۵ له تال وهلر ذا ضاانا ی الارض .اة ۱۷۵ 


ذااضانا ف ص اا فى خن جدید پل هر با دمم 


ص م ص ر ص ى 


من يرا اجر 

كافرون ۱۰ 

واحد فان الانسان لا رضیط من واحد كلامين : الان عله Dl,‏ اختيار ل وه فانااصوت 
هن ۳ جاب کان (صل إليه ولا قدرة 7 على خصرص موه بادراك البعض دون البعض ¢ رلما 
الا بصار فحله العين ولا فيه شبه اختیار فإنها تتحرك إلى جانب مرلى دون آخر و کذاك الفو اد 
عل الادراك وله نوعا ختیار يلقت إل مارد دون غير ه وإذاكان كذلك ذل يكن لاحل شالسمع 
0 ۰ مسندة فذ کر القوة فى الاذن وق العين والفؤاد للمحل نوع اختيار . فذكر امحل 
لان الفعل ۳ إل الختارء ألا ری انك تقول تمع ری ورای رولا قول مح ا 

ى عين مرو إلا | 3 ألا با آن امختارهو الاصل و غیره | لته ؛فالسمع أصل دون عله 
لمدم الا ختیار له . و العین کالا صل و قوة الا بصارآ لما والفژ اد کذلك وقوة الفیم آ لته فذ کر ى 

السمع ا هر القوة وف اللابصار والافئدة الامی‌الذی هو عل القوة ولآنالسمع له قوة 
و احدة و ما فعل و احد ولهذا لا ال تن ۳ زمان وا اه كلامين على و جه يضيطهمأ 

ك ف واحد صو ر ان eg a‏ ۰ 

لإ المسألة الرابعسة )لم قدم السمع هنا والقاب فى قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
مهم ) فنقول ذلك يحقق ما ذ كرناء وذلك لان عند الإعطاء ذكر الادف وارتق إلى الاأعلى 
ا 1 م السمع * ثم أعطا ک هس و منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قاب 

ب لاماي دونه وهوالسمع الذى لسمعون به من له قلب يفم ۱( 
وقد ذ کرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا بصارمع أنه فى الوسط فيا ذ کرنا من الترتيب وهو 
أن القلب و السمع ا مها بالطبع لجُمع بنهما وساب فوة البصر يحعل الغشاوة عله 

ذذكرها متاخرة . 

ثم قال تعالى 00 لا ضللناق الا رض نان خلق جديد بل ثم بلقاء رهم كافرون € 
لا قال (قليلا م | ےہ و( ال عكم 0 ياعم لصد ه وهو لخر انار قدرنه على 
احباء ا لوف وقدذ کرنا أنالله تعالى» فى کلامه لدم 1 واا من الاضول الثلا 4۶ ۳ ك 
الااصل الثالث وهبنا کذلك لما ذ کر الرسالة بقوله (تفزیل الکتاب ) ای قوله ( لتنذر قوماً 
ما تام من ثبلات) ود کر ال وحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لک الحم 
والابصار) ذکر الا صل الثالث وهو الشر بقوله تعالى ( وقالوا أئذا ضللنا ف الاارض ) 


و وه مسائل : 
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۱۷۹ قوله تعالى : قل یتو فیک ملك الموت ٠‏ الا به 


0 25 2 ےن رن ورن مر 2 


E الذى وکل ی م إل دبع‎ a 


| الواو اامطف على ماسبق فم فانیم قالوا عمد لیس ر سول ول لیس‎ > ۳ ET 

ا وا اور لس وید 

لإ المألة الثانية 4 أن تعالى نال فى تسكذيبهم الرسول فى الرسالة أم يقواون بافظ المستقبل 
رقال تكذيهم | با 3 ار ۱۱۳ اس الاي آوداا اردان ينا إياه فى رسالته لم 
يكن قبل وجوده و إا كان ذلك حالة و جوده فقال بةولون كام یه . و أما إنكارثم للحشر 
كان سابقاً صادراً مہم ومن آبائیم فقال وقالوا. 

لإ المسألة الثالثة > أنه تعالى صرح بذکر قولحم فالرسالة حيث قال (أم يقولون) وف الحشر 
حیث قال ( وقال أئذا ) و يصرح بذكر قوهم فى الواحدانية , وذلك لا نهم كانوا مضرين فى 
0 الا حوال عل انکار الحشر والرسول ٠‏ وأما الواحدانة فکانوا د و 0 ات ای ۱۱۱ 
ترى أن الله تعالى قال ( ولبن سألتهم من خاق السموات والا رض لیقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بواحد وإنكانوا قالوه فى الظاهر 

لإ المسألة الرابعة > لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلبا وهو التنذيل الذى 
لا ريب فه وشاذ کر الواحدانه ذ کر دليلبا وو اي الات را ری ۱ ۱۳ 
من طين . ولما ذكر [نکارم الحشر لم يذكر الدلیل » نقول فی الجواب : ذکر دلیله آیضاً وذلك 
ان خاق الانسان ابتداء دلیل على قدرته على (عادنه . و ذا استدل الله على إمكان الحشر بالخاق 
الاول کا قال ( ثم يعيده وهو أهون عليه ) وقوله ( قل حیبا النی آنشاها أول مرة ) وكذلك 
خاق السموات کا قالتعالى ( آولیسالذی خلقالسموات والارض بقادرعل‌آن مخلق‌منایم » بل ) 

و قوله تعال( أئنا ا خاق جدید ) أى آنا کاننون فى خلق جدید أو واقعون فیه(بل ثم بلقاء 
رمم کافرون ) إضراب عن الاول يعى ليس إنكارم جرد الاق ثانباً بل یکفرون بجميع أحوال 
الاخرة حنی لو صدقوا بالخاق الثانی لا اعترفوا بالعذاب والئواب ‏ أو نقول معناه لل ينكروا 
الیمث لفسه بل لنکفرم ۰ فام آنکروه فآنکروا المقضى إليهب ثم بين یکون طم من الوت 
إل انا 

فقال تعالى لإ قل بتوفا كم ملك الموت الذی وکل بک ثم إلى ربك ترجعون ۶ . 

يعى لا بد مر ار 9 من الحياة بعده وإليه ایا ا ثم إلى دبک ون وق له 
ست وکل بک ) إشارة إلى أنه لاینفل عنكم وإذا جاء أجلم لابؤخركم إذ لاشغل له إلا هذا 
وتو ال ادن 7 ملك ارت ) ينى. عن بقاء الارواح فان التو الاستيفاء والقبض هو الاخذ 
اسل لس اة كان الزی الطاهر ببقى عند الملائكة مل الشخص نينأ هله | 


وله تعالی : ولو ترى إذ امجرمون نا 0 ری 1 ۷ 


Cl‏ إذ ١‏ ۳ و نتاكسوار ر 00" عندار 0 0 ل ۱ و كد 
سر قد و وس مرو مرو 3 2 
اها ا با | موقتون ۱۳ 


الناسبین له والخبيت الفاجر يق عندهم كأسير بين قوم لا بمرفهم ولا يعرف أسانهم » والاول 
ينمو ويزيد ويزداد صفاؤه وقوته والاخر يذبل ويضعف وزداد شقاژه و کدورته» والحكاء 
يقولون إن الارواح الطاهرة تتعلق فق دم سماوى خير من بدنها و تکل به » والارواح الفاجرة 
لا کال ما بعد 3 اا انآ لا فقد و افقونا ولا فیغیر السظراق ذلك عست 
إدادتهم فقد يكون قوط 6 حا ا وقد يكون غیرحق . فان فيل ثم أدكروا الاحیاء والله ذكر الموت 
وبينهما مبايئة نقول فيه وجبان ( أحدهما ) أن ذلك دلبل الإحياء ودفع استبعاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكاية كيف يكون الموجود عين ذلك ؟ فقال الك ارو والاجزاء تتفرق جمع 
الاجزاء لابعد فبه واس الماك برد ما قضه لا صعوية فيه ۳ » فقو له ( قل توف كم مالك 
اموت ) أى الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها . 
ثم قال تعالى 2 ا نا كوأ رءوسهم عند رم 5 ارا وار 

تعمل ۷ إنا موقتون > . 

لاذکر أنهم برجمون ‏ رمم بين ما یکون عند الرجوع على سبیل الاجال بقوله ( ولو 
007 ا یرن نا کسوا رءوسهم ) يعنى لو ترى حالم وتشاهد استخجاهم رةه 
(ترى ) يحتمل أن يكون خطاباً مع الرسول صلى الله عليه وسار تشفياً لصدره فانهم کانوا بو ذونه 
بالتتكذيب , وحتمل أن يكرن عاما مم كل أحد 6 يقول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
لحظة بحسن إليك طول عمرك ولا بريد به خاصا » وقوله ( عند رهم ) ليان شدة الخجالة لان 
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه يكون ف غاية الخجالة . 

ثم قال تعالى ( ربا أبصرنا وسمعنا ) يعنى يةولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
إشارة إلى غاية خجالتهم لآن الخجل العظيم الخجالة لايتكلم . وقوله ( ربا SS‏ 
أبصرنا الحشر و معنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لتعمل صالخا > وقرطم ( إنا موقنون ) 
9ن الخال امنا ولکن النافم الاعان والعمل الصا ؛ ولكن العمل الصاح لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الاعان لايقبل فى الآخرة 
كالعمل الصا أونقول المرادمنه اشرو ن الشرك کا قالوا ( وما كنا هشر كين ) فقالوا ان‌هذا 
الذی جرى علينا ماجرى إلا يسبب ترك العمل الصا . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 


۰ بتر دوع 


۱۷۸ وله تعالى : ولو شتا لا تبذاكل ننس هداها . الذي 


3 
هس امس 47 ساس و © ل ص اس ار 


E هديا ولکن حق الول منى‎ a 


۳ واأناس ی ۱۳۰ 


e‏ ا 


١ 


ثم قال تعالى لإا و ل SNR BEES NEE‏ كو سول CS E‏ جهام من 
اليه رالناس أجمدين > جواباً عن قوم ( ربنا آبصر نام معنا فارجعنا ) وبياءه هو أنه تای‌قال 
نی لو آرجعتک إلى الاعان ديت فى الدنیا ولا م آهدکم اد ما آردت وما شنت !مان 
فلا آردکم ٠‏ وفوله ( ولو فنا لا تیا ( 0 ی أن مذهینا یج حيث تقول إن الله ما آراد 
الاعان من الکافر وما شاء منه إلا الكفر ثم قال تعال(و لکن حق الّول می لاملان جهنم) 
أى و قع قم القول وهو فوله تعال لابلیس(لا" ن جم لو ست من حبت النل وله 
وجه فى العل وهو أن الت تعالى لم فعل م ى حکة وهذا متفق عليه 4 ولاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحکة أو فعل الفعل ولرمته الحكة لاحيث مله تلك الحكة على الفعل؟ و ذا 
عم أن فعله لاخلو عن الحكة فقال الحكاء حكة أفعاله بأمرها لاتدرك على سبل التفصیل لكن 
تدرك على سيل الإجال . فكل ضرب يكون ف العالم وفساد خكته خرج من نقسی عقل‌وهوآن 
اقل اما أن كرن - 1 عه ار شترا مسا ار ربا ددر وهذا الق على ثلاثة أقسام 
خبره عاك وقسم EES‏ را و هلان إذا ع هذا خلق ألله عا لا فه 
الخير الخض وشو عا اللایک وهو العام العلوى و خلق ا فيه حر دوكر ودر وها و هو العام 
السفل ول خلق عااا وه شر عض ؛ لم ان العام ااسفی الذى هو عالتا وان كان الخير ار 
موجودين فيه لكنه من القسم الا'ول الذى خيره غالب . فانك إذا قابات المنافع بالمضار والناقع 
السار يعدت المنافع أ کر :ود قابلت الشرير بار مد الاير أ كثر .و کف لا و اناو من بقابله 
الکافر , ولکن اازمن قد عکن و جوده حیث لایکون فة ثم اصلا من ول عره إل آخره 
كالانباء علمم السلام والا و لیاء » والكافر دك سکن وجوده عیث لایکون فه خمر أضلا غابة مات 
الاب أن الکفر خبط خيره ولا ینفعه . إا بستحیل نظراً إلى العادة أن بو جد کافر لابسق 
العطشان شرية ماء ولا يطعم الجائع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى عمره , و کیف لا وهو فى زمن 
ضباه کان لوقا على الفطرة المقتضية لاخبرات . إذا نات هذا فقول الوا لولا الشر فى هذا ۳ 
لكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى اليا خض ولا يكون قد خلق القسم الذى فيه الخيرالغالب 
والشرالقلیل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن کان لاف من الغا فتر ك طبرن الکشر لاجل الشر 
اف لايناسب الحكة . ألا رئ أنالتاجر إذا طلب منه درم بدينار ‏ فلو امتنع وقال ق‌هذا شر 
و هو وا الدرهثمءن ملک ف الله کف معابلته خر كدير لامر ۱ الد نارق ملکاك و کذلك 


ترلهتعال د يما نسیتم ۳ یراون رت ۱۷/۵ 


قذوقوا با نسیتم ٤‏ اه پوسکم هذا روف E‏ ۳ 


مه م م 


2 ۸۵و مه م2 2 


كنتم تعملون 40 


الإنسان لو تركالحركةاليسيرة ها فيها من المشقة مععلمه بأنه تحص لله راحة مستمرة ينسب إلى عخذالفة 
ا لحكةفاذانظر إلى ال-كمة كان وقوع الخير اللكثير الشو ب بااشرالقليلمن اللطف نقلق العام الذى 
بقع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتبجدل فما من یفسد فبا 
7ك دماء وحن 0 عمدكو نقدس لك )فال الله تعالى فى جواءم(إفى أعل مالا تعلمون) 
أىأعل أ آن هذا القسم , هلان ار فه كي ثم بين لم خيره بالتعليم , ال ل 

0 آدم الا عاء كبا ) یعی آمها الملائك خاق الشر الحض والشر الغالب والشر الساوی 
007 اه . وآما الخير الكثير امغوب بااشر القليل متاسب» فقوله تدای ( أجعل ماه 
الخارة إل ر م الله عا فيه من ار وله ( وعل آد م الا سیاء ) فان قال 1 
فاته تعالى قادر على * لص هذا الق من الشر حيث لا بوجد فيه شر 1 له ما قاله الله تء الى 
(ولو شنا لاتینا كل نفس هداها ) يعي لو شنا لخاصنا الخير من الشر » لكن حيئئذ لا يكون الله 
تعالى خلق ابر الکشر المشوب بالشر القليل وهو قسم مول :9 کان جوز ر که الشر القلیل 
وهو لا بداسب اسکمة , لان ترك اير الكثبر للشر القلیل غير مناسب للحكة . وان كان 
لا كذاك فلا مانم من خلقه فيخلقه لما فيه من الخير الکشی وهذا الکلام يعر عنه من یقول 
برعاية الصا إن الخير فى القضاء والشر فى القدرء فالله قضى بالخير ووقع الشر فى القدر بفعله 
ال عن القبح والجهل؛ وقوله ( من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملان جبنم منك 
7 كر هذا إشارة إل أن النار لمن فى العالم السفل . والذين فى العالم العلوى مبرءون عن 
دخول النار وم الملائكة ؛ وهذا یقتضی أن لا يكون إبليس من اللانکه وهو الصحيح . وةوله 
( أجمعين ) عتمل و جبین (أحدهما) أن يكون تأ كيداً وهو الظاهر (والئاق) أن کون حالا؛ أى 
تموعين » فان قيل كيف جعل جيم الإنس وال جن مما ملا مهم النار ؟ نقول هذا لبيان الجنسء أى 
جهن 207 والانس لا غير آمناً لملائک . ولا يقتضى ذلك دخول الكل كا بمول القائل 
ملا'ت الكيس من الدر ام لايازم أن لابق درم خارج الکیس فان قیل فهذا یقتضی آن‌تکون 

جهنم ضبقة تمتلىء ببعض الق نقول هو كذلك ولا الواسم الجنة التى هی من الرحة الواسعة 
واته أعم ود ان تدای بقوله ( ولو شا لاتد: )نم لا جوع لم قال لم إا علتم fi‏ 
لارجوع 5 ۰ 

قوله تعالى ل فذوقوا ا نیتم لاء بومک‌هذا إنا نسینا وذوقو | عذاب الخلد عا كنم تعملون > 


۱۸۰ وله تال : ما بوم e‏ 


سے لھا © ےه 7 ص هاس و ر سے سے سے ا رر بر ۵ سس “لمت ۵ ۸ ین" مت a‏ 


ر وھ لا ۳ جورم ا ن | er‏ 


س هم سے صر صر ت رس م ر رمه 7م ر 
خو فا وطمعا وما رزفام تون ٠٠٠١‏ 


2 المسأله الآولى > قوله ( فذوةوا عا سیم لماء ) لقا تفال أن بكرن توا نو :۱ ۱ 
ذوقوا لا یومک بما نسيتم . وعل هذا حتمل أن يكو 7 هو المثاق الذى آخذ منیم بقوله 
الت ربک قالوا بل ) أو ما فى الفطرة من الوحدانية فينى بالإقبال على الدنيا والاشتغال با 
وحتمل آن 7 0 و له ) نسم ( ی ما نسي لقَاء هذا اليوم ذو فوا. ا.وعل هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لا ظهرت براهينه فکا نه ظهر 
وعم ٠‏ ولماتركوه بعد الظهور ذکر بافظ انان إشارة إلى کونم متکرین لا مر ظاهرکن بنکر 
و 8 E‏ 

لا المسألة الثانية ‏ قوله تعالى هذا حتمل ثلانة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 
أى فذوقوا با نیتم لقاء هذا اليوم ( وثانيها ) أن يكون إشارة إلى لقاء البوم , إى فذوقوا عا 
نسیتر هذا اللقاء ر و نالا ) أن یکون إشارة إلى اامذاب . أى فذوقوا هذا المذاب بما نسم لقاء 
ثم وال إنا 1 نا 0 تر كناكم بالکا 3 غير اقات الک کا شعله ال تسلا 7 جانع . 

OT رعسو دار‎ GENO م إياه, كما‎ e 
0 خلاص له . فقال (وذوةوا ار ِ الخاد ما کنتم تعملون‎ 

١‏ ثم قال تعالى اا رەن بآیاتنا الذين إذا نا و 
لا مر رون 6 

5 وله تعالى ( !عا رەن لاك الذين اذا د یروا ۳9| جرا وسوا مد دم دهم 

r ةب‎ o! LY 
١ . ا ی انتاعت أعقازة اد ؛ وسح حمده » يعتى و محر لسانه بتنزيهه عن الراك‎ 
. لایدتکیرون . یمنی وکان قابه خاشءاً کر ومن لا بستکیر عن عباده فهو امن حقاً‎ 
ی بالل قايلا ما.پجدو ن و و له ( دعون دمم) ای ان ۰ وان الدعاء و ااصلاه من باب و احد‎ 0 
فى المعنى أو يطلب نه وهذا لا ينافى الأول لائن الطاب قد يكون بالضلاة . و امل عل الا ول أرل‎ 


57 


۰ 


قوله تعالى : فلا تعلم نفس .الا ية لل 


مرس مر وم گر مرو كلم سین 4ه 11 مه مر 


فلا عل a‏ ع من رن جز 1 ما كانوا یمملون ۰۷ 


لانه قال بعده ( وما رزة: قنأهم یعون ) وق ارو أضع ا 0 را ذكر الصا الصلاة لها 

تال ( و ةمون الصلاة وعا رذقناهم ار ا قوله (خوفا وطمعا) يحتمل أن یکون 
مفعولا له و حتمل N NN‏ ان رورا ای زائر ين هركا ن 
فى الآية الا'ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهی العبادة لوجه الله تصالی مع الذهول عن الخوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذكروا بها خروا ) فانه بدل على أن عند مجرد الذكر يو جد منهم 
السجود وإن م نگ ن خوف وطمع . وف الآية الثانية إشارة الى المرتبتين الا“خيرتين وهی العبادة 
خوفا اک ن خدم املك الجا ال كار بخدم الملاك الجواد طعا ق برهع لم ثم بين مايكو نهم 

جا زاء فعلهم . 

0 قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخن لم من قرة أعين جزاء ما کانوا يعملون 4 

يعى مما تق رالعينعنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى عى » يعنىعينى تطلع إلى 
غیره,فاذا لوبق تطلع للعين إلىشىء آخر لم ببق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء حك ألو عد ۰ وهذا فيه 
لطيفة وهی أن من العبد شيئاً وهوالعمل الصا » ومن الله أشياء سابقة من الق والرزق وغيرهما 
و آشیاء لاحقة من الثواب والا کرام » فقه تعالى أنيقول جزاء الاحسان إحسان» وأنا أحسنت 
آولا 7 أحسن فى مةابلته , فالثواب تفضل ومنحة من غير عوض وله آن ول جعات 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أفى العبد پالعمل الصا فليس عليه ثى. لآفى أيرأته یا 
عليه من النعم 4( اه ان و راء الا سال اجان تأجعل التو اب حرا کدرا 
جائز . لکن غاية الكرم أن جعل الأول هبة و محعل الثانى مقابلا وعوضاً لآن العبد ضعيف لو قىل 
ال جرا فلا تستحق جزاء» وا الله بتفضل ق ولكن لا بطمتن قلبده وإذا قبل له 
الاول غیر سوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عله استحقاق ثواب شی و طمتن 
م [ذا عرف أن هذا من فطل الله الواجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعم الله السابقة 
ولا أستحق به جزاء . فإذا أثايه ات تعالى قول الذی أتيت به كان جزاء » وهذا ابتداء (حسان من 
الله تعالى ستحق جرا وركذا ا فأ ا 6ل الله ان أحست اله جزاء فعله الاول 
وما قواايف 5 لا أطلب له جراء فيجازيه ۳1 فيشكر العید و ا هذا لاتمطع 
المعاملة بينالعيد والرب, ومثله اه ل انان عابا با هدیا حدهما الا خر هد .نه و سم ۳ 
اله یذ كرما فآهدی إلىالمبدى عوضاً فر آه المردى الاول اتداء لنسيانه ما آهداه الیه خازاه دة 


ال اجب الاخر آهد ته 119 جزاء لحدبته اأسابقة , وهذه هد 4 ۳ عو ضا فعوض ودرض 


ا 


۱۳۲ قوله تعالى ا کان مومنا من كا د 


دده عام 


1 ن کان مو متا کمن کان اسقا لابستوون«۱۸ »ام 71 مت وا وعماوا 


هاا س ماس 


سالات لبم جأت نوی لا کنو ولو 1 لذن فسقوا 


ب انار كلا ا ۷ گس ۳ أعيدوا فاو قي كم ذ ۳۹ عذاب 


ر ر كر 


آثار آأذى كتم . 35 E‏ ۳۰2 


عنه امجب الا خر و بتساسل‌الامی بینهما ولاينقطع التوادى والتحاب . تخلاف من أر- إلى واحد 
هدية وهو ند ۲ ها فاذا ب.ت البه الردی اليه عو ۳ ا وول ون قن 2ض نا 35 اليه 
فيسكت وبترك الاهداء فينقطم . واء واعل أن التکالیف يوم القيامة . وإن ارتفعت لكن الذ کر 
والشكر والعبادة لا ر تفع بل 0 عبد ربه ق الجنة و ما ا NS‏ كيف لا وقد 
صار حاله مثل حال املانکه الذين قال فى حقیم ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) غاية ما فى 
الباب أن العبادة ليست علبیم بتكليف بل هى عقتضی الطبع ومن جلة الاسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا و کیف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن فرب العيد منه بل تزداد لذما. 

ثم قال تعال پر ( أفن كان مهنا كن كان فاسقا لا يستوون . أما الذين أءنوا رعا للا" 
فليم جنات ۳ نزلا بماكانوا يعملون . وأما الذين فقوا فأوام النار كا أرادوا أن خرجوا 

منها أعيدوا فما وقبل لم ذاز هو | عقاب النار الذی كنم ۱ 

a‏ ال ام م و ااوّمن قال للعاقل ها FF‏ افر یقان :ثم بين آنهما لا بستویان . ثم 
بينعدم الاستواء على سبیل التفصيل » فقال ( أما الذن آمنوا وعملوا الصالحات فا بم جنات المأوى ) 
إخازة إل ماد کر أذ لد عدن مدا لا مس OS‏ ماللا عله منه کا نه 
ابتداء لجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها آشیاء لآن النزل ما يعض 
الماك النازل اراق نر لاقل أن يمل له راما أو ك ها ار 
شی ما ذ کر 1 وقرله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأ وام النار كلا أرادوا أن مخرجوا منها ) إشارة 
إلى حال الکافر . وقد ذ کرنا مراراً أن العمل الصا له مع الاعان ار . آما الکفر |ذا جاء 
فلا التتفات إلى الأعمال . فل تقل يؤأما الذن فسقوا زعنارا الات لان الراد من فسقوا کفروا 
ولو جمل العقاب ی مقابلة الکفر والعمل .لقان أن جرد الکفر لا عقاب عله . وقوله ل سى 
الزمنین ( ل ) بلام القليك زيادة ! کرام لان من قال لغيره اسکن هذه الدار یکون ذلك مولا 
على العارية وله استرداده . وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك عدولا على نة الملكية اليه وليس 


قوله تعالى : ولنذيقنهم من العذاب الادفى . الاية ۱۸۳ 


سر ر 2 که 2 لا مس تيلم ج مس مس رم ره مس 


ند 0 من لعذاب د دول ن ماب برجمو C12‏ 


لد استرداده عک قوله و کذاك ق قوله ( هم جنات ) ألا ترى أنه تعالىلما أسكن آدم الجنة وكان 7 
فى عله أنه خرجه منها قال ( اسکن آنت وزوجك الجنة ) ول يقل لك الجنة وف الاخرة لما 
يكن للژمنین‌خروج عنما قال رلک الجنة) و(هم جنات) وقوله ( کلیا أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا 
فما وقيل لم ذوقوا تاره ال ی 00 > وهو أن الوم إذا تمكن والآلم إذا امتدلم ببق 
به #مور تام 1۷ قال الاطباء آن حرارة حی الدق بالنسبة ٍل‌حرارة اممیابلغمية بس النار إلى 
الا. لخن .ثم إن الدقوق لاس من الحرارة عا بحس به من به الحى البلغمية لمكن الدق 
7 ید ظهور حرارة : البلغمية وكذلك الانسان إذا وضع يده فى ماء بارد يتألم من 
البرد , فاذأ صبر زم ایام طو بلا 7 لح ب بده و يطل عنه ذلك الا الشدید مع فسأ د مزاجه , إذا علت‌هذا 
فقوله( )ار ادوا أن خر جوا متا أعيدوا فها ) إشارة إلى أن الإله اسك ن عنهم بل يرد عليهم 
فی کل حال أمر مول يحدد وقوله ( ذوةوا عذاب النار الذى کنتم به تكذبو ن( هر 
5 أنهم فى الدنيا كانو ۱ 00 ن اعذان ار وه اد 1 إيلاماً لان من لايتوقع 

و ا فصیه‌یکون ار ۳ ۳ E eel‏ رة کا ۴ الدنيا > جزمون أن لا عذاب اله وقد وصل 
9 درن شتا آخر من العذاب فيرد علوم عذاب أشد من الآول » وكانوا يكذبون به 
بقوطم لاعذاب فوق مان فيه فاذن معی‌فو له اك 7 عذاب ا ر تم به تكذبون) 
لیس مقتصراً على تكذ بيهم الذی کان فالدنيا بل ( كلا آرادوا أن مخرجوا ما أء 1 فما ) وقبل 
لم ذوقوا عذاباً كذيتم به من قبل 2 الدننا مولع لا عا ى الأخرةء ۴ 1 0 الآخرة 
ارتلا عذاب فوق ڪن شه . 

ثم لما هددم قال تعالى لإ ولنذيةهم من السذاب الادتی دون ن العذاي الآ كبر لعلمیم 
برجعون 4 ۱ 

يعىقبل عذاب الا خرة نذیقهم عذاب الدنیا . فان عذاب الدنیا لانسبة له إلى عذاب الا خرة 
لان عذاب الدنیا لا بون شدیداً ,ولا کون مديداً فان العذاب الشدید فى الدنيا ملك يموت 
العذب و یستریی منه فلا يمتدء وإن أراد العذب أن عتد عذاب العذب لايعذبه بعذاب فى غاية 
الشدة » وآما عذاب الاخرة فشدید ومدید . وف الات مسألتان : 

لإ إحداءبما) قوله تعالى ( و لنذیقتمم من‌العذاب الأآدفى ) فىمقابلته العذاب الا قصی والعذاب 
الا كير فى مقابلته العذاب الاصغر . فا الحكمة ‌مقابلة الادنى بالا كبر ؟ فقول حصل فى عذاب 
الدنيا آمران : (أحدهما ) أنه قريب والاخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الاخرة أيضاً 
ام ان راغا أنه بعد والاخر أنه عظیم كثير » سكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلح 


:ما وله تعالى : امام ین 9١‏ 


لتخو بف به . فان العذاب العاجل وإنكان فللا قد ترز منه بعض الناس أ کر ا ترز من 
المذاب العديد إذا كان آجلا . وكذا الثواب العاجل قد برغب 0 به‌ض الناس و ستيه لاا 
العظيم اللو اما فى عذاب الاخرة فالذى بصلح لاتخويف به هو العطير والكبير لا البعيد 
لا بينا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الأآدنى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب 
الاصفر ) ماکان عترز عنه اصفره وعدم فیم كونه عاجلا وقال فى عذاب الآخرة الا كبر لذلك 
العنی > ولو قال دون العذاب الا بعد الأاقصی لا حصل التخو وف به مثل ماحصل ع بالکیر: 
و بالحلة فقد اختار الله تعالى ثى العذابين الو صف الذی هو اصلح للتخو يف من الوضفين الاخرین 
فم ما که بالغة . 

لإ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى و الله تغالى حال ذلك عليه 
فا الجعمة فيه ؟ نقول فيه وجبان ( آحدهها ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين کقوله تعالى ( إنا 
ل ترکنا کم کا يترك النامى حيث لا يلتفت إليه أصلا . فكذلك ههنا نذیقهم على 
الوجه الذی یفعل بالراجی من التدرج ( وثانهما ) معناه نذیقیم العذاب إذاقة یقول القائل لعلهم 
بر جمون بسیه » ونزيد وجباً آخر من عندنا . وهو أن کل فعل یتلوه أ طلوب من ذلك الفعل 
يصح تعليل ذلك الفعل بذلك الام » 5 بقالفلان جر ليرب . ثم إن هذا التعلیل إن كان فىموضع 
لا عصل الجزم عصول الام من الفعل نظراً إلى نفس الفعل وإن حصل الجزم والعلم بناء على 
ام من خارج فانه يصمم أن يقال يفعل كذا رجاء كذا »)ا بقال يتجر رجاء أن يربح » وان حصل 
للتاجر جزم بارج لا بقدح ذلك فى ححة قولنا برجو اا أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 
وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل . لایصح أن يقال بر جو وإنكان ذلك الجزم يحتمل خلانه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن ورت لا لخصوله الجزم با موت عقیب الخز 
نظراً إليه وإن أمكن أن لا بموت نظراً إلى قدرة الله تعالى . وبصحم قولنا قوله تعالى فى حق 
إراهيم (والذى أطمع أن يذفر لى خطيثتى) مع أنهكان عالماً بالمفقرة لكن لالم يحكن الجزم 
حاصلا من نفس الفعل أظلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى ( وارجوا الیوم الاخر ) عم أن 
الجزم به لازم إذا عل ماذ کرنا فقول فى کل ج قال الله تعالى (لعلبم) فان نظرنا إلى الفعل 
لا بلز م الجزم . فان من التعذيب لابلزم الرجوع لزوما بینا فصح قو لنا بجوو إن كان عله حاضلا 
ما يكون غابة ما فى الباب أن الرجاء فى أ کثر الاس استعمل فا لا کون الام معلوماً فأوم 
أن لاجوزالاطلای فى حق الله تعالى وليس كذلك بل الترجى جوز فى حق الله تعالى . ولا يلوم 
منه عدم الع . وإغسا يلزم عدم الجزم بناء على ذلك الفعل وعلم الله ليس مستفاداً من الفعل فیصح 
حقيقة الترجی اق حقه على ما ذ کرنا من العنی. 


وله تعالى : ومن أظل من ذ کر بات ريه .الا ۱/۸۵ 


رم و و و 9 سس کاس سے دا 7ت سے ت سے و سے 3 شا م كرام 2 

ومن اظ 3 من 0 1 بات 0 0 أعرر ض كا اى اسن 
2 7 ص سے سے صصص ر إن 5 سام ا 
ورن u «YY»‏ 20 مو سی اه ل ل ۳ ماد من أا 
سر ر رم رر رات سے سے ص 6 صل 53 6 م a‏ 


و جعلناه هدى 9 إسر ايل 059 وجعلنا میم أله )د رد 9 ۱ 


ر 


وکانوا: 0 يوقنودٌ cf»‏ 


2 وال تعال 2 مق أظل من د بآنات ريه 9 أعر ض 6 2 إنا من اجر مين منتهءون 3 
وأقد ات موی الاب فلا ان ۳ صل له من ۳ وجعاناه هدی 0 إشرائمل ٠‏ و جملنا متهم 
2 دون اس ۳ صيروا وكانوا بات بوقنون 4 

قوله تعالى ( ومن 07 عن ذكر بآیات ريه ثم أعرض عا ) يعتى لنذيةنهم ولا برجعون 
دوا ابات م أولا والنقم ثانياً ول يؤمنو ا فلا أظل م نهم أحد »لان من 
کار بالله ظام فان الله لذوى البصاتر ظاهر لا 0 المستير اللاطن إلى شاهد يديد علبه بل هو 
شهید عل کل ی" 5 تال تعالى ( أو 5 0 أنه على كل شی" شيد ) أى دليلك الله لا تحتاج 
پانیر الباطن إلى دلیل على الله . وطذا قال بعض العارفین رأيت الله قبل كل شی“ فن لم یکفه الله 
فسائر الوجودات سواء .كان فما نفع 1 ض ركاف فى معرفة الله کا قال تعالى ( ستريهم آياتنا فى 
الآفاق وق أنفسهم) فان ١‏ يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطنة » فالاو ل الذى لا حتاج 
ال انه هر عدل والثانى الذى حتاج إلى دليل فهومتوسط والثالث الذى لم تسکفه الافاق ظام 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك الظالم وقد یکون اظ منه آخر » وهو الذی إذا أذيق 
العذاب لا م عن لاله 0 فان ألا و ان من صفمم آم إذا م صر دعو | دم ملسن 
له فرذا ا عذب وم 2 ولا أظل منه اصلاا فال( ومن أظل من ذ كربآيات ره 9 آعرضع۱) 5 
شم قال ال ) إنا من الجر مين منتقمون ( اا نعم العذاب الاادن ا منتهم r‏ 
بالعذاب الا کر 
9 قال 0 ( و لد امنا موسی | اكيم ا ( ۳ فررالاشول الثلا به على مابيناه 0 إل 0 
الذى بدأ به وهو الرس او Md‏ اناغ من نذبر ) وقال (قل ما کنت 
بدعاً [ من الرسل ) ب لكان قلات رسل مثلك واختار دن r‏ موی لر به من ۴ ووجود 
من کان على دنه ا هم ۰و ۳ ل ختر عسی عليه السلام الذ کر وال رال اق الود 
ما کانوا و افقّون على دوه ۰ وأما إل گم اوک فکا نوا بءترفون شوه مو سی عليه السلام ف ذلك 


do . . 


۱۸۹ وله تعالى : إن ربك هو بيفضل مم . الآية 


6 ,ایض هم کے سوس ترم سروس فده ها عم سم 9 
ارك م :1 ی ف كانوا فيه عَتَلفُونَ :۰۲۰ اوم 


عد لم کم اد ملكنا من تلهم من القرون ن شون مسا كنهم إن 1 فى ذلك 


2ا 22 مر ام و 


لا ۵ افلا داه 7 


امش 


207 یه ٠‏ 0 لا نكن سرد مر CR‏ 
ذانك تراه وتلقاه . كال أنه را اة العراج وقيل كاه لا 0 كك هن لقاء eo‏ 
تلقامما لق موسی الكتاب وبحتمل أن کون الاية واردة لا للتقرير بل لنساية النى عليه السلام 
ارآ بكل ابه روک وأعوینن عنما فومه حزن علییم . فقيل له 3 حال موسی 
ولا تحزن فانه لق ما لقعت وأوذى کا أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسی عليه السلام لحكة . 
اسا أن داه الا نیا ,لم یوذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به . الوا a‏ مم مخالفوه 
غير قوم مرمى فان / يهن به آذاه مثل فر عون وعیره E N‏ ا أيضاً آذاه 
بالخالفة وطلب أشياء منه مثل طلب رؤية الله جبرة وهثل قولحم ( اذهب أنت وربك فقائلا ) ثم 
و ددايته غير خالية عن المافعة کا أنه لم تخل هداية موسى . فقال ( وجعلناه فدى لبنی 

[سرائیل و جعلنا منهم أعة هدون ا آنه كان وب کک و جءل م أ 
5 ون كذلك عل كتابك هدی و عل ون أمتك ححابة چدون کا قال عليه السلام « ان 
كالنجوم هم اقتديتم اهتدیتم ا ين .فال( لا صار و الا ۶ 
بوقتون ) فكذلك اصبروا وآمنوا أن وعد الّه حق ۰ 

ثم قال تعالى لا إن ربك هو يفصل بيهم بوم القیامه فيا کانو افيه ختلفون ۳ و )دمم 
آملکنا من قلیم م ن القرون شون ن مسا کنهم ژن فی ذاك لا بات أثلا إسمعون 4 

توله(إن ربك هو يفصل بينهم يوم القبامة فيا كانوا فيه ختلفون) هذا بصلح جواباً لسؤال : 
وهو أنه لا قال تال ( رجغلا مہم أ عدون ) کان لقائل أن بقول کف کانوا ېدون وم 
اختلفوا وصاروا فرقاً وسبيل الحق واحد . فقال فيهم هداة والله بين المبتدع من المتبع کا يبن 
أمة واحدةكا يفصل بين الختلفين من الامم فينبغى أن لا يأمن من آمن وإن لم يحتهد فان المبتدع 
معذب كالكافر » غاية ما فى الباب . أن عذاب الكافر آشد وآلم وأمد وأدوم . 

ثم قال تعالى ( أ امعد مم أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
آ اوو کاب )يقفريز / ساله عمد كلق وإعادة لبيان ما سبق فى قوله ( لتنذر قوما ما أتاهم 


قوله تعالى : أو لم مروا آنا سوق الماء . الآية ۱۸۷ 


اهن روا ان سوق ا إل آلارض ار j‏ ۳ جه م 


۵ ەر 2۸۸ و م ۸۸۸۵6 و ۹ ره ر > إا مە و7 هرم و2 


مه نامهم رم افلا ببصر؟ 17 ۳۷2 لن مى هذا لفتح إن كنم 
ر ےم سے ادم ےھ ا رر رم 2و مرش دس 


صادقين 00 قل بوم ع لابقع تن کفروا ۳ نهم ولام نظرون«۲۹» 


من نذير من قبلك ) ولا آعاد ذ کر الرسالة آعاد ذکر التوحد. فقال تعالى لم مهد لم کم 
00 0 قبلبم ) وقوله ( عشون فى مسا کنهم ) زيادة 'إيانة» أى مسا كن 0 دالة عل 
وأنتم : عشون فم و تبصرونما ء وقوله تعالى ( إن فى ذلك لا بات أفلا إسمعون ) أعتبر فيه 
2 ام ما كان هم قوة الادراك بأنفسهم والاستنباط بعقوطم فقال افلا مسد د ا 
تس لم در چه لمع الذى سمع الشیء و شهمه . 
ثم قال تعالى لإ أولم يروا آنا نوق الاء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أتعامهم 
وأنفسهم أفلا پیصرون » ويقولون متى هذا الفتح إن کنتم صادقین ) 
قوله تعالى ( أو لم يروا آنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
بين الإحياء ليكون إشارة إلى أن الضر والتفع بيد الله ؛ والجرز الأرض اليابسة الى لا نبات فيا 
وار هو القطع كما المقطوع عا الماء والنیات . ثم قال تعالى (فنخرج به 9 تأ کل منه 
00 وأنفسهم ) قدم الانعام على الأنفس فى الا كل لو جوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
یصلح للدواب ولا يصاح للانسان (والثانى) وهو أن الزرع TE NE‏ 
ذلك الإنسا أنفقد ۳ ن امسوان ۰ فان الى وان با الزیع ثم - اد كان ا کل من المحوان 
(الثالث 1 بر إل آن کر رات الدوآت : والانسان ۳ 8 حم وأنيته 0 أ شه من اأقوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا ببصرون ) لان الآمر يرى خلاف حال الماضين . فان 
كانت مسموعة. ثم لا بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى ( ویقولون مى هذا الفتح 
إن كنم ج ) إل آخر السورة» فصار ترتیبآخر السورة کترتیب أولما حيث ذ کر الرسالة 
007 بقوله ( لتذر قوسا ) وق آخرها بقوله( واقد آنا موسی الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذی خلق السموات والارض ) وقوله ( الذی احسن کل ئی خلقه و ذأ خلق الانسان 
من طين ) وف آخر السورة ذكره بقوله (أولم بهد لهم ) وقوله أو لم روا آنانسوق) وذکر 
الشر ق أوطا o MR‏ وی آخرها بقوله (ویقولوت می 


هذا الفتح ) . 


۱۸۸ توله تعالى : فاعرض عدرم وانتظر إنهم منتظرون . الآية 
e‏ رورم م دور و درو وم ۸ 


ایض عمم تا میم منتظره 7 ۰۳۰ 


له تال قل يوم الفتح لاینفع الذين كفررال عانم ولاهم ینظرون 4 أى لا بقبل إعانهم 
ی تلك الال . 5 الا مان القبول هو الذى بكرن ف دار الدنا . ولا ینظرون .ای لا عون 
بالإعادة إلى الدنیا لو منوا فيقبل إعانهم . ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم بتفعهم . قال 
تعالی ( فعض عنجم ) أى لا تناظرهر بعد ذلك 3 الطريق بعد هذا القتال . و قوله ( واتظر 
ام منتظرون ) حتمل و جوهاً ( أخدها) وانتظ 8 تتظرونهلا کل اوعا للا 
فزق بین الانتظارین موان انتظار النی يلقم الأمر اله تدای بمد وعده وانتظارهم بتسويل ا 
والتعويل على الشيطان رو انیا ) وانتظر الاصر من الله فام بانظارون الور من 1 فتیم وفرق 
رن الانتظار ين (و تالبا ) وانتظرءذامم بسك فانمم 9 ونه بلفظهم استمزا. , کا قالوا (فأتنا 
عا تعدنا . وقالوا منی هذا الوءدإن کنتم صادقین ) إلى غير ذلك . واه اع اضر اب إلا 
المرجع وال مآب : واد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرساين تمد النى وآ له ومبه أجمعين . 


وعلى أزراجه الطاهرات أمهات الاو منين . 


۶ تا سوده ال زاب الآية ۱۸۹ 


( سبعون و ثلاث E mm‏ 


مذي 
7 2 حم 
ع اس ی E.‏ 
ص عم قد ل بن قله ی فاس 


) بسم لله الرحر. وا 

قوله تعالى ۷ , با پا النى ۳ الله ) .ی سیر الاية مسا 

( الاول > فالفرق بين النداء والنادی بقوله وارجل ويا أما الرجل . وقد قيل فيه ما قبل 
ون نقول قول القائل بارجل يدل عل النداء و قوله با ما الرجل يدل على ذلك أيضأ وینی» عن 
حطر خطب النادی له وغفلة النادی ( آما الا ی  )‏ ذکور ( وأما الاول ) فلن قوله ( یا ی ) 
جعل المنادى غیرمعلوم ولا فیکون کل سامع متطلعاً إلىالمنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلعهم إليه » وإذا قال يا زيد أو با رجل لا بلتفت إلى جانب المنادى إلا اذ كور 
إذا علم هذا فنقول (يا أيها) لا جوز حله على غفلة النى لان قوله (النى) ينافى الغفلة لاان النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا فيجب له على خطر الخطب . 

ل[ المسألة الثانية )الام بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتنال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا کت اسكت والنی عليه السلام كان متقياً فا الو جه فيه؟ نقول فيه 
وجهان : ( أحدهما ) منقول وهو أنه أمى بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل لاجالس اجاس 
ههنا ال آن أسيتك > ويقول القائل لاسا کت قد أصبت فاسكت تسل » أى دم على ما أنت عليه 
( والثانى ) وهو معقول لطیف ‏ وهو أن اللاك یتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضیم مخاف من 
عقانه ولعضهم خاف من قطع نواه و ئالث عاف من‌احتچاره به فالنیم بوّمر با E‏ بالعی الأول 
ولا بالمعنى الثانى » وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما دام فى الدنيا . و کف و الامور الدنيوية شاغلة 
والادى 2 الدنيا تارة مع الله » اى مقبل على هالابد منه ؛ و إن كان معه الله و إلى هذا إشارة 
بقوله ( إنما آنا بشر مثلكم بوحى إل ) يعنى يرفع الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود اليم كانى 
منک فالا مربالتقوی يو جب استدامة الحضور ( الوجه الثانى ) هوأن النىعليه الصلاة والسلام‌کل 
+ظة كان بزداد علمه‌و مر ترته <تى کان حاله فما 0 مه إلى ماهو فيه ترک للافضل: فکان له فكل 

ساعة تقوی‌متجددة فقو له (اتقالله ) عل هذا آمر عا ك وإلىهذا أشارعا به ااصلاةالسلام بقوله 


۱۹۰ وه عم اا س الا ا 


ولمع اکن ناقين إن ن علا (e‏ ۱ 


رى وما وز قشون» و لاب من ره با ال باه بهزبادة الملرحيث قال(وقل رب 
زدنى علاً ) وأيضاً إلى هذا وقعت‌الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام وإنه ليغان ا 
اله ی البوم سبعين مرة6 يعنى بتجدد له ام شؤال الفاق' ان لیر والعبادة لم يكن 

إذا عل هذا فالنی صا اه عليه وس بحم ( ([ما آنا بشر شلک )كان قد وقع له خوف ما بسیر من 
جهة یت اکتا والنافقین ومن آندییم بدلیل قوله تعالی (و تخشی الاس و انه أحق أن تخشاه) 
ED‏ فو ما يتقيه محیث تنسيه الخلق ولا ربد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فکان ذلك بشارة له . فى (با أ ما النی) نت ت مابقيت فى الدرجة الى بقنع منك بتقوى . مثل تقوی 
الأحاد أو تقوی الآوتاد بل لايقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفك ألا ترى أرب الانسان إذا 
كان مخاف فوت مال إن مجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن الال و.برب وبتركه . فكذاك 
النى عليه الصلاة والسلام أمر بمثل هذه التقوى ومع هذه التقوی لابق اموف من أحد غير 
الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن مخاف زيد أو عر أأضف عير أ فان زیدا لابقدر عليك [ذا 
كات عمرو معك فلا يكون ذلك أهوا با حخوف يهن عرر فنه اوو كورن ۱ ۱۳ 
الخوف من زید فى ضمن الام بزيادة الخوف من عمرو حى پنسیه زيداً . 

ثم قوله تعالی لإ ولا تطع ااسکافرین والنافقين ‏ بقرر قولنا أى ات الله نقوی نىك من 
طاعتهم . 

72 ا -ألة اكاكة لوبي سد 2 ل صا لى الله عليه وسل شعی 
أن 57 ا غير الله ؟ نول لوجبين اك دهها ( أن ذا ۳ لا حاجه إليه ان غر هرا 
لايطاب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع . ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعاً له 
بل بقصد انباعه ولا بكرن عنده إلا مطاعا ( والثاى ) هو آنه تال لا قال (ولا تام کاب 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لان کل من طاب من الى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو کافر 
اوو ن من ناس انی عليه الصلاة والسلام بأمس أمر إيحاب معتقداً على أنه لو لم بفعله 
يعاقه 3 کون كافراً 

ثم قال تعالى لا إن الله كان علیما حکیما € (شارة ال أن اوی نعي يي ران عن صمبم قابك 
لا خن فى نفسك :وی ير الله کا يفعله الذى بری من نفسه الشجاعة حيث يخاف فى نفسه 

ويتجلد فان التقوى من الله وهو عابم » وقوله ( حكيا ) إشارة إلى دفع وهم موم وهو أن متوهما 
لو قال إذا قال الله شتا وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب انى عليه الضلاة و السلام 
الا ار | الصاحه فيه راتوا را معةو لا . فاتاء بم لا يكون إلا مصلحه فمال الله 


وله 3 ات ا للك من ريلك لا ۱۹۱ 


صابن و 2 سار اس 1 سے سے سے یں 0 


ا حي إِلْكَ من ربك إن آنه كان ا تعملون خبیرا ۰۲۰ و وکل 


سس م ا 


سرس ےا ل ي سر مس و ص 


0 لله وک له وکیلا 0م ۳ ما جعل أله رجل م ن قلبين فى جوفه وها 


ص و و مد ب مي فو مات انعد عام ين 
آزراجع للای اهروت من ام 


١‏ ده سس ير رن 


ذل تون بآفوام و دی آسیل 01 


ا إنه حكيم ولا 0 ن السلحة الافق 00 اکيم. I‏ كلك 
آهل العام 5 
وقوله تعالى لإ واتبع مايوحى إليك من ربك إن اللهكان ماتعملون خبيراً. 0 على الله 
وکن بالله وكيلا ؛ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجم أدعباء كم أبناءكم 
ذلك ولك أفواهم والله قول الق وهو مدى السبيل 1 
بقرر ما ذكرنا من أنه حکے فاتباعه هو الواجب ‏ ثم قال تعالى ( إن الله کان ا تعملون 
خبيراً ) لما قال إنه عل ما فى قلوب العباد بين أنه عالم خير بأعمالكم فسووا قلوبك و أصلحوا 
أعبالكم ل فى بلله وكيلا ) يعنى اتق الله وان توهمت من أحد 
ذوكل على الله فانه ک ف ه دام ینفع ولا بطر معه شیء ون ضر لايتفع معه شی 
ثم قال تعالى ( م 00 الله رجل من لین فى جوفه ) قال ر 07 :لبت فق أن 
معم ركان يقول لى قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أ كثر ما يفهم مد فرد الله عليه بقوله ( ماجعل 
الله لرجل من قلبين فى جوفه » وقال الرمخشری قوله ( وما جعل أزواجك اللانى تظاهرون منهن 
آمپاتک ) أى ماجعل لر جل قلبين کا لم يحمل لرجل أمين ولا لابن أبوين » وکلاهما ضعيف بلاق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله ( يا مسا النی اتق الله ) 
فکان ذلك أمر آله رت و نها كوف و من 3 ۱ ل بدخل فى 
2 ألا دید ادرف نی مممانه ال الف فكان الله تال قال 
يا آما النى اثق الله حق تقاته » ومن حقها أن لابکون فى قلبك تقوى غير الله فان المر. ليس له 
حى. 3 دم الله و بالاخرة غيره فان انق غيره فلا بكون د ف اقا ع 
207 ال غيره وذلك لا بلیق بالمثق الى دع ا اه ی د در النى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن تق ما MAE‏ ررجة زيد حيرت 
قال الّه ر کے الاس والله أحق أن تخشاه ) یی مثل تلك التقوى لا ينل أن تدخل فى 


۱۹۲ قول تعالى :ذلك قولک بأفواهك . الآية 


فليك ثم لما ذكر النی عليه الصلاة و السلام بتلك الخالة ذکر مایدفع عنه السو. . فقال ( وما 

ال آنا ) أى وما جهل الله دعى المرء ابنه ثم قدم 2 7 دال قوىعلى اندفاع 
القبح ودو ةو u‏ آزواجک اللای E‏ أمباتم ) أى آنک إذا ] إذا قلم لازواج 
أنت على كظبر أنى فلا تصير هى أماً بإجماع الكل » آما فى الاسلام فلاانه لاع 
وأما فى الجادلية فلأنهكان طلاقاً حى کان جوز لازوج أن يتزوج بها من جديد . فاذا كان قول 
القائل ارو جته أنت أى أو كظهر أى لا بو جب صيرورة الرو جة أمأ كداك فول اا للدعی 
أنت ابی لایو جب کونه ابا فلا عبر زو جته زوجة الإبن فلم يكن لاحد أن یقول فى ذلك شيا 
فل كن خوفك من الناس له رجه کف ولو كان أمراً مخوفا ما کن رز أن تناف ا 
۷ لك قلان تیه مشذول ریات دا ا اف ااا 

9 قال تعال ) ذلم قولک آفرامک ( فيه لطيقة وهو آن الكلام المعتير على قسمان (أحدها) 
کلام یکون عن ثىءكان فیقال ( والثانی ) کلام يقال فیکون کا قيل وال ول کلام الصادقین الذين 
بقوون ما يكون والاخر کلام الصدیقین الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله کا قالوه وکلاها صادرعن 
قلب والكلام الذی یکون بالفم غسب هو مثل نهيق المار أو ناح الکلب ‏ لان الکلام 
الی تمد عله , الدی دک ن عن قلب وروية لا اعتاد عله . والله تعالى ا 
وفضله عل سائر ابوانات ينينى أن حترز مر التخاق بأخلاتباء فقول القائل 5 ۲ 
ولان مع 0 ليس ابه لد م فان الكلام ف الفؤاد وهذاقی الم لا غير » واللطيقة هی أن ات 
تمالی ههنا قال (ذلكم قول م بافوام ) وقال ف فوله ( وقالت انماری اسبح ابن الله ذلك قولحم 
۱ بافو ادهم ( لعى لسبه الشخص إلى غير الاب قول لا حقيقة له ولا 2 من قلب ولا دخل 
با فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات البهائم . 

نم قال تعالی ( والله يقول الحق ) إشارة إلى معنى لطیف وهوأن العاقل ينبغى أن یکون قوله 
إءا عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن هلان يتبغى أن يكون عن حقيقة أو يكون عن شرع 
بأن يكون ابنه شرعا وإن لم يعم الحقيقة كنتزوج بامرأة فولدت لستة آشهر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شفص آخرحتمل أن يكون الولدمنه فانا نلحقه بالزوج الثانى ليام انفراشو نقول 
إنه ابنه وی الدعى لم تو جد الحقيقة ولا ورد الشرع به لانه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لآن أباه مشپور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن فتحرم وقال الله تعالى 
هى لك حلال . وق لهم لا اعتبار به فانه بأذواههم کا صوات البهائم . وقول الله حق فيجب اتباعه 
وقوله ( وهو + دى السبیل ) يؤكد قوله ( واقه يقول الحق ) یمی بحب اتباعه لکونه قا 
و لکونه هادياً وقوله تعالى ( ذلک تولک بأفواهكم واه يقول الق ) فيه لطيفة وهو أن الکلام 
الذى بالفم تسب بشبه صرت اا بوجد لا عن قاب .ثم إن الكلام الذى بالقاب قد 


9 تمال : سر لابانهم دو اد e‏ الا ۱4۹۳ 


فاه 2و واس ه 


ادعوم لبم 2 سطع عند ارت و ۳ م اتأخوا: نو ف آاد 


9 
ر سے رم ممو ر مه ترم 7 سے هه e‏ 3-1 ا مس 3 رر 522 
ومواليم ولیس علي چا ف احطا e‏ عمدت فاو بج 


و در 2۱ ص 2 - 


وکان الله عُفورا رح « ۵ ۲ 


س 


ا ار كون باطلد ,لان من ول د آعن قد یکون مطا ایقاً فیکون فا » و قد لا 
بکون فيكون باطلا . فالقول الذی بالقلب وهو العتیرمن آق الک قدیکون حفاً وقدیکون باطلا 
لانه يبع الوجود » وقول اه حق لانه شیعه الوجود فانه بقول عما کان أو يدول کون فاذن 
قول الّه خير من أقوالكم الى عن قلو بک فکیف کون نسبته إلى أقوالكم الى بأفواهم . فاذن 
لا جوز أن تأخذوا بولک الکاذب اللاغی وتترکوا قول الله الحق فن قول بأن تزوج النی 
عليه الصلاةو السلام بزینب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول انهاحق وأخذ بقول‌خرجعن الفم . 
ثم قال تعالی (وهو هدی السبیل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خیر من الا خذ بةولالغير . 
ثم بين الحداية وقال لاام هو eT‏ فان م ا بام 0 ف 
الدين ومواليكم ولیس عليكم جناح فبا أخطأتم به ولكن ماتعمدت قاو 8 وكان الله غفو رآر حا 
فوله تعالى ) ادعوم ۳ بام ) ) آرشد و قل ( هو يطل عند الله ) أى اعدل غانه وضع ا 
ف موضعه وهو حتمل و جبین ( أددهها / أن كرون اك الإضافة للعموم أى أعدل کل كلام 
كقول القائل الله أ كر ( وان ما ) أن يكون ما تقدم منوياً كانه قال ذلك أقسط من قو لک هر 
ابن فلان ثم عم الارشاد وقال ( فان لم تعلدوا آباءم فاخوانک فى الدين ومواليكم ) يعنى 0 ١‏ ۳ 
إخواننا وأخو فلان فان کانوا محررين ققولوا مولى فلان › ثم قال تعالى ( ولیس عليكم جنا 
أخطأً: م بهیمی تال ان بای نطریق الشفقف 100 القائل لغيره بای بط 00 3 : 
۲ ان الا رى أن الاغو فى امین مثل الخطأ وسيق الاسان فکذاك سبق اللسان فى قول 
القائل ابی والسهو فى وله ابنى من غير قصد إلى إثبات النسب سواء» وقوله ( ولكن ماتء.مدت 
لوب ) مبتدا خيره محذوف يبدل عليه ماسیق وهو الجناح بعیی م ا ناح (وكان 
الله غفوراً رحا ) يغفر الذنوب ويرحم ال 0 ا ف المغفرة والرحة فى 


؛ و لع بات رضم ا هم | فقول العفرة هو آن د القادر الح ا(صادر من کت در ته دى 
۲ اا ستر عيب سده خافه عابه لا يقال انه غفر ل والرحمة هو أن عيل إله بالاحسان 
لمجز الرحوم إلى لالعوض فان من‌مال إلىإنسان قادر کالساطان لایقال ره ,و کذا من أحسن 
إل غيره رجاه ی حيره ا عوضا عا صدر Nee‏ من الا حسان 0 يقال ر هه إذا ع هذا 


« ه۲- نار س 6۲۵ 


۱۵ فوله تعالى : النى أولى بالاؤمنين . الآية 


مد ےا 2ه رم 


3 بي اوی میت من انبم وآزراجه آمم وأوأوا ام 


مر 27 م اهامس 22 CE‏ مهس 2 


وتسم اولى ا ام و مس ها أجرين الا أن تفعلو | 


ص ص ص سے ت سے سے سے 


إلى اتک م معرو روف کان ذلك 8 Ce‏ ا ۳ اد 
فالغفرة [ذا ذ کرت قبل الرحة بكرن معناها 1ن رع راه مفلساً عاجزا فرحمه و اعطاه 
مااکناه ‏ واذا ذکرت العفرة بعد ارحه وعو قلل بكر تساج تال إل 000001 
عقابه وم يقتضر عليه بل ستر ذتوبه . 
ثم قال تعالى لا ال ی أول بالژمنین من آنفسهم ااوأررا ا وأولوا الارحام سيم 
ا د قن الموففقق رالا 5 لاه E‏ اول موف كان رن 
ى O‏ طوراً ) 
قوله سای ( انم ی بالومنین مي أنفم ) تقرير لصحة ما صدر منه عليه الصلاة 
وا سلام من التزوج بزینب وکاآن هذا جواب عن ات ودر أن قاءلا لو قال هب أن الادعیاء 
اا آنا , 6 قلت لکن من سعاه غبره ۳ [ذا كان لدعيه ثی حسن لا يلوق عروء له أن اچ 
مه و بظعن فجداعر فابفقال اه تعال النى أولى بالزمنین جوا عن دش ها ۱ 
دفع الحايات على مانب" دفع حاجة ال جاب ثم تا را ۳ 
: م دفع حاجه الاصول و الفصول * 9 دم E BECO‏ هرن او اك شر عا 
فإن العاقلة تتحمل الدية عم ولا تتحملا عن الاجانب رالایدون الالت أا اا 
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغير و إليه آشارالنی عليه املا: رالسلام 
بقوله‌«ابداً بنهسك ثم عن 0 علی‌هذا فالإنسان إذا كان معه ما یتیب إحدى الر جلین 
آر يدفم به حاجة عن أحد شق بدنه » فلو أخذ الغطاء . نأحدهما وغطى به الاخر لا يك ون لاد 
أن 7 له | فعات فضلا عن أن یقول بنسما فعلت . اللهم إلا أن یکون أحد العضوين آشرف 
۳ خر مال ها ادا وی 9۱۱ عینه بيده ویدفع البرد عی,.راسه الى وی ا 
Ea‏ فن يعكس الامر يقال له لم فعلت . و إذا تبین‌هذا فالنىوضل 
عو من نفسه فلو ده فع المؤمن حاجة اه درن اه اق مل 0 
ن قعل شعره ٩‏ وی قاصداً له تر دمة شع ره و لایعل أنه بوذیرأسه اى 
لا نبات اشعره إلا منه . فك ذلك دفع حاجة اللفس لفراغبا إلى عادة اله تعالى ولا عل بكيفية 
المبادة الا من الرسول عليه الصلاة والسلام .فلو دفع الانسان حاجته لا للمبادة فهو ليس 


و له تعالى 0 1 أمباتهم. الا ۵ ۵ ١‏ 


دفعاً للحاجة لان دفم الحاجة ما هو فوق تحصیل المصلحة ومذا ليس فيه مصلحة فضلا عن 

آن كارن حاحة واذا كان للعيادة تراك ك اا ميك يعم کر 4 العبادة ف اد 
ودفع حاجة النفس مثل تربية ااشعر مع اهمال أمر الرأس »تين أن النی صل الله عايه وسل 
إذا أراد شيا حرم على الآمة التعرض إليه فى المكمة الواضة . 

ثم قال تعالى ( وأزواجه أمباتهم ) تقريراً آخر . وذلك لان زوجة النى قر ما جعلبا الله 
تعالی ی 5 الام إلا لقطع نظر الامة عما تعلق به غرض النى عليه الصلاة والسلام . فاذا تعلق 
خاطره اة E‏ الزو جات ی التعلق خرمت مئل ۳ درمت ادواحة على عبره 8 فلو قال 
قائل کف قال (وأزواجه (flr‏ و قال من قبل ( وما جعل أزواجم اللای تظاهرونی هرن 
5 ( اشارهة اال أن غير من ولدت 0 تصير ۳ بو جه 8 "ذلك وال تعالى ف 0 أعر 
) إن أمرائهم إلا اللابى ولدنهم فقول قوله تعالى ف الاب ا دود یه ) و الله شول الحق وهو دی 
سل ( جو اب عن هذا تا أن الشرع 0 الحقيقة ولهذا دمع العاقل سمل عدر ار 
ا هة ا ال عة : 6 آن ا إذا ادعت کل واحدة ولداً عه وم کن ۳ بدنه و حلفت 
إ-داهما دون الاخری حك ها بالولد . وإن تبين أن التى حلفت دون البلوغ أو بكر بيئة لا ععک 
لها بالولد . فعلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة یرجم إلى الشرع » لا بل فى بعض المواضع على 
الندور تغلب الشريعة الحفيقة . فان الرای لا جعل ۳ لولد الرنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحم 
فقول القائل هذه أى قول يفهم لاعن حقيقة ولایترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فمو]|حق 
والذى يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فيهاء ألا ترى أن الام ماصارت 
الى بعل الام الحقيقية زا له آن ھی اراق ا و بعطما و الآامومة 0 والعفول ف جعل 
أزواجه أمراتنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الاب عرمة عل الإن » لان الزوجة عل الغيرة 
والتنازع فيا . فان تزوج الان كن کانت عت الاب فضی ذلك إلى قطع الر حم والععوق. لکن 

عله ااصلاة والسلام أشرف وأعلى درجة من الب وأولى بالإرضاء ‏ فان الاب بر فى 
الدنيا سب . والنى عليه الصلاة والسلام يربى فى الدنيا وال خرة ؛ فوجب أن تكون زوجاته 
مدل زو جات الا باء 6 فان قال ۳ ل :ف يل إن ال ی أو 0 هذا ا د م 3 إن 
0ه آزواج أ بیک TT‏ أل إذا اراد هس 1 
وجب عليه 00 لیتزوج و الي عليه الصلاة 517 » فلو قال أنت أنوم رم عليه زوجات 
کل الناید, وله دا 3 أولى بهم من آنفسیم والفس مقدم على الاب لقوله عليه 
الصلاة والسلام » ادا تست گن تعول 0 و لدلك وان الما اج ال ارت له ڪب عله صر وه 
ا ريب عليه صرفه إلى النى عليه الصلاة والسلام 2 إن أزواجه لم حع زوجات 


۱۹۹ و له تعال : و : أغزنا من ات مرثافیم ul.‏ 


. 
مس 5 سے مد > رصا و سد © م ص ر .م 


و اذ اج ۱ من النبيين 8 و گت ومن وح و وا براه م و موی 


و 


eT‏ م ماتا لاه 


الاب حی لا بحرم اضق على المؤمنين ولا 3 ولا آماہ :وان كاف الكل ع ا 
0 احفقه والرضاعة . 
ألم قال ترد واوا الارحام بعضیم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين؛ بوالمباجررين 
إلا أن تفيل ا إلى أولانك معررقاً كان ذاك»ق الكتاب مسظراراً ) إخازه ال الاد وقوله 
( إلا أن تفلا ال أ ا اس إغنازة FER‏ آرصیتم ففیر از ار 
ف عر اوا ا رل ران و ع ت رکم . فان قبل فعل هذا أى تعلق للميراث والرضية 
6لا کرت بالات ى قوى خی لا بنبین الا لن هداه اه بنوره. وهو أن غمر الى عك الصلاء 
الدلام ق حال حياته لا يصير له مال کا ماله ل اور © في ال اعا 
الصلاة و ااسلام ی حال باه کان بصير لله تال ای ادا اراده رهسي از SS‏ 
کان اه تعالی عرض الآى عل ااصلاة و السلام عن قط مير اله بقدرته على تملك مال الغیر 
ITT‏ 6 رجع الم ؛-تى لا بكرن حرجيعل الزمنین ف أن التى م إذا 
وتا ا 4 ثم عوت وبق لورثته فیفوت علمم ولا رجع إلبهم فقال تعال ( رأولرا 
الارحام بتع رار ل لمن ن) يعنى بینک التوارث فتصير مال آحدک لغيره بالارث والنىلاتوا 1 
سور ودر SERE‏ أن > ون له بدل هذا أنه أوى ف حیائه عاق دب ( اتاد ی کر ان 
اله تعای ذ کر دللا عل آن النی علیه ااصلاة راللام أول بالومنین وهو ارال الارحام 
كم ارل بزاع إذا أ ۳ ۳ 2 فع ارن س 1۳۳۵ 
بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا بنتقل عنى إلا بات . نكذلكافه تمال جعل 
2 الدنا مار اده عم مایفضل مه بکون‌لنیره و قولهه کان لك بن الکتاب عفار أو 
وجبان ( أحدهما ) فى ن القرآن وهو آبة المواريث رار 
ثم قال تعالى جر وإذ أخذنا من البیین مث قهم ومنك ومن توح واراهيم وموسی وعيبى 
ابن مرحم وأخذنا منیم ماف غليظاً £ 
وجه تعلق الآية بما قبابا هو أن اه تعالى لما آمر النى عليه ااضللاة والسلام بالإتقاء بق رل 
(يا أا انی اتق الله) وأ كده بالحكاية الى خذی فا الناس دک کا عر وین 
أنه م بر تكب أمراً يوجب اة بقوله ( النى أولى بالزمنین من أتفسهم ) أ كدة بوجه آخر 
و فال 7 واد آخذنا من الي ) > #4 ابن ىن ل ی اعدا راخ کر آن اقه أخذ مساق انين 


: بلعون رمالات ت الله ولا عنعیم من ذاك خرف ؛ ولا طمع وفه مسائل‎ E 


توله كال لسأل سا عن صدقهم . الآية ۱۹۷ 


ے٤ سے‎ © E 3 


يا صادقین عن صدقهم واعد کار ن عذا 97 n‏ 0 


کہ سے جم سے وس ساصاة 


لد منوا اذكر 8 2 4 ۹ 7م ِِ» رسای رعا 


مس ا ت شرج E‏ سے سے ا م o‏ 


وجنودا روھ | وكان 00 ۶ ا بصیرا 9» اد ار من توقکم 


© 1 چا ی سس تیم © سے سے 


ومن اسفل مک وإذ امس امار 5 ار وبلفت ۹ الحتاجر ونون 


( المسألة الأول € المراد من الیثای المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرم بالتبليغ . 

لإ المسألة الثانية > خص بالذكر أربعة من الأنبياء وم نوح وإبراهيم' وموسی وعيدى لان 
موسى وعبسی کان۵) فى زمان نبنا قوم وأمة فذ كرهما احتجاجأً على قومبما . وإبراهيم كا نالعرب 
120003 ارا شدوته ف الشعائر بعضهاء ونوسا لانه 0 0 بان اس عي اعد 
الخاقمنه بعد ااطوفان » وعلى هذا لو قال قائل فآدم کان أولى بالذكرمن نوم فنقول خلق آدم كان 
للهارة و نبوته كانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذالم يكن فى زمانه إهلاك قوم ول ۱2 
نوح فكان عخلوةاً للنبوة وأرسل للانذار وطذا أهلك قومه وأغرةوا . 

((المسألة الثالثة 4 فى كثير من المواضع يقول اقه(عیسی بن مریم » والمسيج بن مرجم ) إشارة 
1ل اب له اد مر ايه ظا ) غاظ المثاق هو 
سوام عما فعلوا فى الارسال کا قال تعالى ( ولنسا ات وفنا ان ال دا ارس 
07 ار نشى. وفله فو مشاق .ناذا آعلبه بأنه بسال عن 1 فى أفعاله وأقواله کون ذلك 
لظا الاق غله حى لا يزيد ولا ينقص فى الرسالة > وعلى هذا كن أن يقال بأن ااراد من 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بض وأخذن منک ميثاقاً غليظاً ) هو الإخبار 
0 مسولون عنها كا قال النى عليه الصلاة والسلام کلک راع وکاک مسئول » وكا أن الله 
تعالى جعل الرجال قوامين على النساء جعل الآنبياء قائمين بأمور آمتهم وارشادم إلى سبيل الرشاد . 

ثم قال تعالى 2 ال الصادقين عن صدقهم وأعد للکافرن ن عذاباً ما با €. 

0 ارسل وعاقه المكاغين اما حساب واما عذاب ؛ لان الصادق عاسب والكافر 
معذب ‏ وهذا ‏ قال على عليه 3 و الدنبا حلاشا حاب وحرامبا عذاب © وهذا نا 
و جب الخوف العام فيتأ كد وله ( با آما النی اتق القه ). 

ثم قال تعالى ار 1 ١‏ مأ الذين را روا عم 2 الله عل اد جاء تم جنود ارلا عا 
رعاً درن ا رن سا > إذ جاو كم من فو ةد -كم ومن ما 3 د 


۱۹۸ فوله تعالی : و تظنون اة الظنونا .الا 


ا بصار رلت القلوب الاجر و تظنون ات ا نا). 

e ۳‏ رسن الا بتدوى الله حیث لا ببق معه خوف من أحد وذلك لان فى واقعة 
اجتماع ال حزاب واشتداد الآمر على الا اب حيث اج ی کون بأسرم وایمود بأجمعوم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الختدق. كان الامر ی غابة الغيدة ,الي الغا إلى 
الذاية و الله دفم فع القوم عنم من غير قتال وآمنهم من ا موف فينينى أن لاخاف الد اضر ر 3 
کاف آمره ولا یامن مکره فانه قادر عل کل ۳ نكان قادرا على أن یقبر المسلمين بالکفار مم 
آم کانوا ضعفاء کا قبر الکافرین باامنین مع قوتیم وشوكتهم . وقوله ( فارسلنا عم را 
وجنوداً لم تروها ) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ری باردة عليهم فى ليلة شاتية وإرسال 
الملائكة وقذف الرعب ف قلومم حى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف الیل فى جوف 
الل والحكاة مشپورة ؛ وقوله (وکان الله عا ع بصیرا ) اشارة ال لان الله عل التجاءكم 
له ورجاء 1 فضله فتصر 1 على الاعداء عند الاستعداء » وهذا تقرير لوجوب الوف وعدم 
جواز الخوف من غيرالته فان قوله ( فارسلنا علبیم زعا وجنوداً لم تروها ) أى الله ضی‌حاجتک 
رأتم لا ترون » فان کان لا يظبر لک وجه الأمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لک لان لا ترون 
ا فلا مخافون غير الله ( والله (صير عا تعملون ) فلا HT‏ ها > 

( فانه بكل شیء بصير ) و فوله رادار ۰ ۰ 3۲ قع ومن أسفل منک ) سان لشدة الا مر وغاية 
الخوف» وقیل ( دن فوقک )ای من ا ل 0 جانب الغرب وم 
أفل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن سنما فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ( و بلغت القلوب 
الناجر ) كناية غن غا 4 ا ر داك لان‌القلب عند الغضب يندع و الخو ف جتمع فنتقاص 
فتاصق باحر ةو وی إل أن بد عيويى ال فلا وا تفس رت ۱۳۳۲۱ 
ومثله قوله تعالى(حتى إذا بلفت‌الروح احاقوم) و قوله (و تظنون بالله اظنونا) ال لف واللام يمكن 
آن بکو نا 0 الاستغرای مبالفة یمنی تظنون کل ظن لان عند الام ااعظم کل آحد تفش شتا 
ويمكن أن یکون الراد ظنونیم المهودة . لانالمهود من المؤمن ظن ا یر باقه کا قال‌علیه السلام 
« ظوا باه خيراً ۾ ومن الکافر الظن السو. کا قال تعالى ( ذلك ظن الذين کفروا ) وفوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا بجمع » فا الفائدة فى جمع ااظنرن؟قول لاشك ی أله 
شوب على ااصدر ولکن الاسم قد جمل مصدراً کا تقال ضربته سباطاً وآدیته رازا فکا نه 
قال ظنلام ا 100 ما تم عل ظن فالفائدة هى أن الله تع الى لو قال وا . جاز 
أن 7 وین ۱5۶ قال : هر 7 ٠‏ تبين أن فم من كان ظنه کاذباً لآن اافانون قد تكد كلها 


قو له تعالى : هنالك ابتلى الومنون . الآية ۱۹۹ 


سے دای 2 ےمد و رر ر قامس ر 
EE‏ منون وزآرلوا الا شّديداه11 و إذ بقول النأفقون 
فد ت سا 6 تہ سے س ر مر صد ار مرم 2 


والذنى 00 مر ص ما وعدا الله ورسوله لا غرورا ID‏ وإذقالت 


2 


2-2 من خر وم و سے قم 6 سر مس گس 2 ت ىم ل 


طائفة r‏ بااهل ‏ شرب ما 0 م تأرجعوا و استاذن ف 0 00 


سس را عر تہ ارت ساس مر و کہ ساسا سر سام سا 
هولون إن ا وما هی بعورة إن يدون إل CIT»‏ 


وقد یکذب بعضبا [ذا کانت فى آمر واحد مثاله إذا رأى جمع من بعيد جسما وظن بعضهم أنه زيد 
007 أله مرو وفال ثالث إنه بکر ؛ ر٤‏ ثم ظهر م الى قد یکون الكل طبن والرشی جر 
220 .وقد كون أحدم e‏ و ان أن يكونوا كابم مصيبين فةوله ( الظنونا ) أفاد أن 
۳۱۶ ان ء ولو قال تظنون باه ظناً ماکان شد هذا . 
قال تعالى 1 5ك ابتل الومنون وزازلوا زلزالا شدیداً 0 
آی عند ك امجن الله المؤمئين فتميز الصادق عن النافی .والامتحان من الله لیس لاسدانة 
الاس له بل لحكدة آخری وهی أن الله تعالى عام یا ثم عليه لكنه آراد إظهار الامر لغيره من 
نل والانبای ما آن‌السداذا عل منعبده الخالفة وعزم على معاقبته على مخاافته و عنده‌غیره من 
العبيد وغیره فيأمره بأمر عا بأنه مخالفه فيبين الامر عند الغير فتقع العاقبة على أحسن ال وجوه 
حيث لا یقح لا حد أنما بل أو من قلة حلم وقوله ( وزازلوا ) أى آز جوا وحركوا فن نبت منم 
کان من الذین إذا ذ کر الله وجلت قلومهم . ویذ کر الله تطمثن مرة أخرى » وها مؤمنون حقاً . 
ثم قال تعالى ل و إذ يقول النافتون والذين ق‌قلومم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً . 
وإذ قالت طائفة منهم یا أهل يثرب لامقام لك فارجعوا ويستأذن فریق منهم النى يقولون إن 


۵ 


بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بریدون الا فراراً > . 
رت وبا . دنا افون أن ماقال الله ورسوله کان زو را ووعدهما کان‌غروراحست 
كارا أنالغلة واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقام لك ) أىلاوجه لاقام 
مع مدي يقال لا إقامة على الذل واموان أى لا وجه لا ( ويثرب ) اسم للبقمة ف اه 
فارجعوأ أىعن رل »واتفهواأ 2 الا حزاب تخر جوا من‌الاحز ۰ آن “مالسا معول‌عز مه و عا ی‌الر جوع 
وا دوه و تعلاو ۱ أن دو ده ا عوره أ 5 | خلل لا ن صاحسا السارق على 2 a‏ و العدو عل 
آتباعه ثم بين الله ذم بقوله ( وما ی بعورة ) وس فصدم ۳ نكن 2 وهو الفرار 


ال اقرار سب الوف. 


۰ و تعالى : ولو دخات عام من أقطارها . الآية 


ررم ر 


و دخات عم من أقطاره * شم م لوا الفنة الما و واا 


0 ۷ 1 ا من ال‎ E, را‎ E 


م ی 


روص تد ١‏ اس 


_ أنه مسولا :۱0 قل 3 ن تفیگ 1 ۳ ان ردم م من ألمت وال وإذا 


لا تبون إلاقليلا مدقل عيبا الذى ببصمکم من الله إن ار بكم 


م 


1" 1 بكم ولا دود ين دن قي a‏ ۰۷ 

ثم قال تعالى جر ولو دخات عام من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وهاتليئوا ما إلايسير ۹ 

إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليس لفظ البيوت لآن من يفعل فعلا لغرض »اذا فاته 
الغرض لايفعله .كن يذل الال اك لابو خذ جنه پیته فاذا أخذ منه البيت لآ بده قال ا الا 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيو تنا ولو دخلما الأحزاب وآخذوها منهم ارجعرا اسسا :وال 
رجوعیم عنك الا بسبب كفرم وحم الفتتة » وقوله ( ولو دخلت علوم ) ) ال آن کا 
الراد الدینة واحتمل أن یکون البيوت . و قوله(وما تلئوا ما ل أن یکون الراد اافته اا 
رسيرآ )فانها تزول و تکون العاقة لللتقين > و تل أن یکون الراد المد أو البیوت ی ماتلثوا 
بالدینه الا يسيراً نان ااژمنين مخ جونم . 

ثم قال تعالى ‏ ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لابولون الادبار وکان عبد الله مسئولا 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الوت أو القتل و ذاً لامتعون إلا فلبلا > . 

بان شاد سررنهم وقح سيرتهم انقضهم المرود فان قل ذلك ۳ و أطيوو اه ۱ 
وندماً . و ذکروا أن القتال لازال لحم قدماً ثم هددم بقوله ( وکان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
لن < 6 الفرار إن فردتم من الوت أو القثل ) [شارة يلك أن الامور مقدرة لا عکن الفزار 
le‏ ع ها رار » وما قدره الله کاتن فن آمس بشی. إذا خالفه ببق فى ورطة اامقاب آجلا و لا 
ينتفع اه جلا .ثم قال تعالى اذا GEE OEY‏ كانه ول ولو فر رتم نه فى يومكم 

E‏ لما دمتم بل LS‏ غك فى ۱۶ ٠‏ قایل مع أنه نۇ ت 
۳ فلا فرار لک ولو كان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

ثم قال تعالى RA‏ ا راد بک سوم ا" بک رحمة ولا 


عدون لحم من درن و ۳ 


وله تعالى : قد يعم الله المعوقين منک . الآية 3 


سے ن س کر هدر 2۱ صد ھ ر سر دد سر به 1 2 ر 


قل بعل اله | لمعوقين نکم والقائلين لاخوا: 3 هم هار إلا ۱ ا 


ررم ورم اسه 
لك اس 0 5 1 6182 أشحة ا 0 1 د 2 حدم ِلك 
رر 2 ا o‏ -- 


حداد ع و ا منوا ۳ تن عاطم وکان ذلك عل الله 


وو سا 


۰ هه 
تر ص 86 66 عم 


سے ص صر ت ص ص 2 


ك 


سے 


با لما تقدم من قوله (لن ینفعک الفرار ) وقوله ( ولا جدون لحم من دون الله) تقرير 
0000 الى يعصمكم ) آر لس اک و شفع حبته ام ولا نصير بنصر کم ويدفع 
اذا تا 7 
ثم قال تعال 3 ود الله المعو قبن مندكم و الما ئلین لا خو انوم هم ۳ ولا ۳ ا 
إلا قا 5 اه علیک > 
أى الذین یثطون لین ويقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع مد صل الله عليه وس وفيه 
وجمان ( أحدها ) أنهم النافقون الذين کانوا بقولون للا نصار لاتقاتل | وأساءوا مدا إلىقريش 
( وثانهما ) اليهود الذن کانوا بقولون لاهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهلم عى تما از ار 
احضر ولا تجمع فى اغة الحجاز و جمع فى غيرها فقال لاجاعة هلموا و للنساء هلمن › > وقوله (ولا 
1د الاس لا یلا ) يؤيد الوجه الأول وهو أن الراد منم النافقون وهو يحتمل وجهين 
( آحدها ) (لا؛ ف لاس۶ ععنى تخلفون عد نكم ولا رجون معكم وح فا( 
علي ) أى لاء حيث لانفقون ٤‏ سيل الله ) و انما اون ال معی لا 2اتلون 
معک ويتعلاون عن الاشتغال بالقتال وقت الحضور ممكر » وقوله ( أشحة عليكم ) أى بأنفسبم 
وأبدائهم . 
ثم قال تعالى لآ فاذا جاء الخوف رأيتهم ینظرون اليك تدور آعبنیم‌کالذی د علیه من 
۲ فاذا ذهب ا لوف ساقو کم بألستة حداد أشحة على الير أوائك لم يؤمنوا فأحبط الله 
أعمالم 20 ذلك على الله ۳ 4 
إشارة ال غابة جبنهم ونهاية روعیم » واعلم أن البخل شبيه الجبن » فلبا ذكر البخل بين سيه 
وهو امین والذى يدل عليه هو أن الجبان يبخل عاله ولا ينفقه فى سبيل الله لانه لایتوقع الظفر 


7 فر ومع 


۳۰ توله تعالى : بون الا حزاب يذهيوا . الابة 


یر OF‏ 0" إن بات الأحراب وار ام مبادون 


عدوج وم م ه همس 


في الات رت كانوا فیک ما نوا إلا قليلا ٠‏ ۳۰ 


ص 0 سے سے ص وو عد قدا فد و مه مر فد ۱ 


امد كان نكم ق رسول أن وت ست آن ان . 5 0 الہ و البوم الاخر 


۳۰ ۱ E 


ص 


فلا برجو الغنيمة فيقول هذا انفاق لابدل له فيتوقف فيه وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فما هو أضعاف ذلك . وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الان مخاف قرنه و تصور الفشل ا بترلك الإقدام . وأما الشجاع بالغلة والتصر 
فيقدم » وقوله تعالی ( فاذا ذهب الخوف سلة وم ) أى غل بوک بالااسنة وآذو بکلاميم بقولون 
كن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم و کسرتم العدو وقرتم ويطالبونكم بالق الاوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالا باب و قوله (أشحة على الخير ) قيل الخير ال مال و 
mm‏ نهم قلیلوا لیر ق الخالتين كثيرو ار ف الوفتن ف لارل ۳۳ 
TS‏ 

نم قال تعالى ( أوائك ۸ يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً ) يعنى لم 
يؤمنوا حقبقة و ان آظهروا الاعان لفظا فأحبط الله أعمالمم النى كانوا يأتون با مع المسلمين 

وقوله ( وكان ذلك عل الله سیر ) إشارة إلى ما يكون فى نظر الناظر کا ف فوله تعالى ( وهو 

أهون عليه ) وذلك لان الإحباط إعدام وإهدار ‏ وإعدام الاجسام إذا نظر الناظ دی و 
طرش اجرانه اف من آحری شتا ببق منه رماد » وذلك لآن الرماد إن فرقته الرح یبق منه 
ذرات , وهذا مذهب بعض الئاس واه و أله يعدم الاجسامو يعيد نايا رن العمل 
فهو فى العين معدوم وإن كان بق سق که وآثاره . فاذا لم يكن له فاندة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة وحکا فالعمل إذا م يعتير فهو معدوم فى الحقيقة مخلاف الجسم 0 

ثم قال تعالى ۷ محسبون الا حزاب لم يذهبوا وإن أت الا<زاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الاعراب بسألون عن آنبانکم ولوكانوا فيكم ماقائلوا إلا قليلا . ٠‏ لقدكان لكم فى e‏ 
i‏ 5 والیوم الاخر وذ كر الله كثيراً 1 

ای من غاية این عند ذهاءم كانوا خافو نېم و عند مجيثهم کان وا یو دون لو کانوا فى البوادى 
ولا یکونون بين المقاتلین معا ہم عند حضورم کانمم غائيون حيث لابقاتلون 6 قال تعالى 


۱ اف 2 زاب الآنة ۳۰۳ 


ااا ا د 


رک ا تاو موا اورا وس 


و ر مر لا 

اله ورسوله وم ارادم ! إل اما وسل (۲۳۲ o‏ 
۳ سے يي ی سے سے 6 526 سے 0 وس 2 29 6 ای 2 
س : ار ےد سے صد ہے e‏ 
5 ۳۳( ا 0 الصادقينَ بصدقهم E‏ اء 


سے مر سر م 6 تہ عدم اساسا سے رر عد ١‏ صد ت سارت 


توب عليهم | ان وا رحبا YD‏ ورد أله آذین كمروا يعيظهم ل 


سر مر ر سے کے ا ا ا 


ارا ق 1 مین آله #000000 وی عير ۳۵ 


ا کم ترا إلا قيا . 
م قال تعالى لإ ولا رای الژه‌نون الا حزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق 

الله 32" وما زاد* إلا ا وتسلعا )۰ 

شابین حال النافقين دک حال المؤءنين وهو أنهم قالوا هذا ماوعدنا الله من الابتلاء ثم قالوا 
(وصدق الله ات بلة قوط ( ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) وقوطم (رسد الله 
ورسوله ) ايس إشارة إلى ماوقع فاني کارا سيد وإعاهى إشارة إلى 
تاره ود وأمم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جنیع م اوعد فيقع الکل مئل 
فت مكة وفتح الروم وفادس وقوله ( وما زادم إلا إيماناً ) بوقوعه وتسايها عند وجوده . 

ثم قال تعالى 3 من الم منين رجال صدةوا ما عاهدوا الله عليه شنم من قضی نحبه وملهم من 
ينتظر وما بداوا تبديلا ‏ لیجزی الله الصادقين بصدقیم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب علهم 
إن اله كان غفوراً رحا » ورد الذين كفروا بفیظهم ۸ ینالوا خيراً وك الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً ) 

إشارة إلى وفائهم بعهدم الذى عاهدوا الله نم لا يفارقون نيه إلا بالموت فنهم من قضی 
نحبه أى قاتل حتى قتل فوف بنذره والنحب النذر » ومنهم من هو بعد ف‌القتال ينتظر الشهادة وفاء 
بالعمد وما بدلوا تبديلا عخلاف المافقين فإنهم قالوا لا نولى الآدبار فبدلوا قولحم وولوا 5 
وقوله ( ليجزى الله الصادقين بصدةهم ) أى بصدق ما وعدمم ف الدنبا والآخرة کا صدقوا 
مواعيدثم ويعذب المنافةين الذين کا واخلفوا وقولة ( إن شاء ) ذلك فیمنعهم من اا 


¢“ قوله تعالى : وأنزل الذين ظاهروم . الا ية 


3 سس 
rG‏ ص a E‏ 32 ك 


وانرل الذن ېروه م من , ادل , الكتاب من صاصم وقذف ف 
دی 7 تور 
فلو یم الرعب فریقا e‏ ريما اا 


أو توب علهم إن آراد . وا قال ذلك حیث لم يكن قد حصل یأس النى عليه ااصلاة رالسلام 
عن إعسانهم وآمن بعد ذلك ناس هنهم وقوله ( وكان الله غفوراً ) حيث r‏ 
حيث م ودزقهم الا مان فكون هذا فمن و۱ و نقول (ودمذب المنافقين)مع أله کال 
غفورا رحا الكثرة ذنبهم وقوة جرهجم ولو كان دون ذلك لغفر لهم ثم بين بعض ما جازاهم الله 
به على صدقیم فقال ( ورد الله الذين کفروا بغيظهم ) آی مع غیظیم لم یشفوا صدراً وم حققوا 
ا وك الله الوه‌نین اقتال ) أى لم >وجمم إلى قتال ( وکان الله قوب ) غير تاج إلى تام 
55 ,0 عل استتصال الکفار و ذلاشر. 

ثم قال تعالى ل وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف ف فلوم 
الع a‏ ون فريقا كي 

ای عاو نوم من آهل الكتاب وم بنو قرايظة من صاصم من قلاع رقذف ي 
الرعب حى سلوا آنفسیم للعدل r E‏ للسى فر یا لون وم الرجال . وتأسرون 
فربقا وم اب اسار .فان قبل هل ق حدم الود حت قال 9 5قتاون و تأخيرد 
حيث قال ( و تاسرون فرعا ) فائدة ؟ قات قد أجبنا أن ما من ی" من الران الا وله فواند متا 
ما بظهر ومتما ما لا يظبر . والذى يظبر من هذا و الله أل أن انقائل دأ بالام فالاهم والاعرف 
فالا عرف والا قرب فالا قرب .والرجال کانوا مشهورین فکان القتل واردآ عم والا سری 
کانوا ثم اانساء والصغار ولم يكونوا مشهورین والسی والا عم أظيو من أل لا ماو 
لكل أحد أنه أسير فقدم من امحلین ما هو آشهر على الفعل القائم به وما هو آشبر من الفعلین قدمه 
قل امحل الا خی . وان شلقنا نقول بمبارة تراق السائل ال فتقول قوله ( د ييا تفتلون ) 
فعل وهفعول الا صل ف امل افعلية تقد امعل على المفءول والفاعل ‏ أما أنها جملة فعلية 
فلا نها لوكانت آسعية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان بول فريق منم تقتلو هم فلما نصب‌کان 
ذلك بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره :قتلون فريقا تقتلون والحامل عل «ثل هذا الكلام شدة 
الاعتام بیان المفعول » وههنا کذلك لانه تعالى لا ذكر حال الذين ظاهروم وأنه قذف فى 
الوضيع. الرعب فار قال تقتلون إلى أن يسمع الامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد عنعه مانم 
فيفوته فلا يعم آم هم المقتواو ن . فأما إذا قال فریقاً مع سبق فى قلو م الرعب إلى سمعه یستمع 
إلى عام الکلام و إذاكان ۳ ل فعلا و مفعولاقدم الفعول لفائدة عطف اة الثانية علا على 


(“۵ ۷۷۰ وديارم‎ E ۳۶ 


ساو ةس سس دم ۵ و 6 سس شم ماس 0 سے كول ارام کن ره سر س س س نم | كر عرسا 


واورشکم ارضهم ۳ و اهوم وارضام نطو ها وکان ألله على 


سے۵ ہے حدما م د م ے 
شىء كديرا ۷۲ , ) ام 1 0 لازراجك إن س0 ردن الحروة الدنا 
ل ععددود 0 سے هم 2 وري لير ماس صداس 


ونيم فتعالين ام ن 0 ۳ لا <YA2‏ کک تردن اله 


ی 


اه وآلدار ره ان ۳ اعد جراعظما ۳۹ 


مس س م ا م 


الأصل فمدم تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذا عرف حالم e E‏ 
إلهم ٠‏ ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن سمع فريقاً رما يظن أن يقال فيم يطلقون . أولا 
يقدرون علمم فكان تقدم الفعل هنا أولى .وكذلك الكلام فى قوله ( وأنزل الذين ظاهروم ) 
و قوله ند )قان قذف الرعب قبل الإنزال لان الرعب صار سیب الإنزال » ولكن للا كان 
الفرح فى إنذاهم أكثر , قدم الانزال على قذف الرعب والله آعا 

ثم قال تعالى ۷ وأور ك أرضهم وديارم و أمو اهم وأدضاً لم تطئوها وكان الله على كل شی" 
قدراً 4 : 

فيه ترتيب على ماکان » فان المزمنين أولا تملكوا أرضهم بالنزول فما والاستيلاء علا ثم 
ملکوا ديار م بالدخول عليهم وأخذ قلاعم م آمو ام الى كانت فى بوتهم وقوله ( وأرضاً لم 
تطتوها ) قيل المر e‏ وقیل المر اد الروم وأرض فارس وقیل کل ما يؤخذ إلى يوم القيامة 
(وكان الله على كل ثی" قديراً لهذا ی کد قول من قال إن الراد من قولم (وأرضاً ل تطئوها) هو 
ما سي خذ بعد بی قريظة » ووجبه هو أن الله تعالی ۵ ملکیم تلك البلاد و و عدم بر هأ دفع 
استبعاد من لا یکون قوی الاتکال عل الله تعالى قال 8 الله ملككم هذه فهو على كل 
E fe 2 ١‏ 

قال تعالى یا و راك إن تن راا الدنا وزیتها فتعالين اک 

۳ ا ان تردن ان وولو الدان الآخرة فان الله أعد للا 
منکن أجراً عظیا ) 

انان كر أن مکارم الا خلاق منحصرة فى شيئين التعظي لام الله وااشفقة على خاق 
الله ؛ هذا شا و يه السلام بقوله 0 ١‏ | ملكت آما: نک » ثم إن الله 9 ار 
لی جاب اك 0 sS‏ الله ) < كر مایتعلق كات الشفقة ويدأ 
بالزوجات فإنهن أو 0 ب بااففية 1 تدمين 3 النفقة .وف الآية مس ۳ فقبة ا 


0۹ قوله تعالى : يا أيه النی قل لازواجك . الآبة 


هل كان واجباً عل الى عله ااسلام آم ؟ فل قولاکان واجباً من غیر شك لانه 
بلاغ الرسالة لان الله تعالى للا قال له قل لمر صار من الرسالة . وأءا التخيير معنى فبنى على أن 
الام للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب. ومنها أن واحدة منهن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيارها فراقاً رالظاهر أنه لابصیر فراقا وإغا تبين الختارة نفسپا اا اانی صل 
لله عليه وس لقولهتعالی تال آمتمکن واسرحکن سراحاً یلا ) ومنبا آن واحدة شبن 
اختارت تفسبا وقلنا بانها لا تین الا بإناية من جمه الى عليه السلام فهل كان جب على النى عليه 
ااسلام الطلاق أم لا ؟ الظاهر نظراً إلى منصب الى عليه السلام أنه كان جب , لان الخلف قى 
الوعدامن الى غب ییاد علای راد ها 0 لا بش۹ ا 00 
بعد الينونة هل كانت تحرم على غیره آم لاء والظاهر آنها لا حرم لاوزلا لا یکون التخییر ا 
لها من القتم بزینة الدنيا , ومنما أن من اختارت الله ورسوله كان بحرم على النى عايه الصلاة 
وااسلام طلاقبا أم لا ؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
أن النى عليه السلام لا بباشره اصلا ۰ ی أنه لو أ ۳ لمرقب أو عوتب ؛ وفها اطانف لفظیه 
منها تقديم اختار الدنيا ؛ إشارة إلى أن النى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانيين غاية 
الإلتفات وكيف وهو مشذول بعبادة ربه » ومنها قوله عليه السلام ( أسرخكن سراحاً جيلا ) 
إشارة إلى ماذ كرتا . فان السراح اميل مع التأذى القوی لا يجتمع فى العادة» فعلم أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتائر من اخت.ارهن فراقه بدلیل أن القسرع اميل منه . ومنها فوله( وإن 
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمن بأن ق اختبار النی عله السلام اختبار الله ورسوله والدار الاخرة 
وهذه الثلائة هی الدين وقؤلة ( آعد للحسنات منکن ) أى لمن عمل صالا منکن . وقوله ( تردن 
الله ورسوله والدار الاخرة ) فيه معنى الاعان . وقوله (للاحسنات) لان الاحسان حى تکون 
الابة العی ٠‏ كقوله تعالى ( وهن يسام وجبه إلى الله وهو سن ( و قو له تعالل (من آمن وعمل 
وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والأجر العظیم الكبير فى الذات امسر فى 
الصفات الباق فى الاوقات . وذلك لان العظيم فى الاجسام لايطلق إلا على الزاند فى ااطول وى 
العرض وق العمق . ستی لو كان زائدا فى العاول لال له طو بل راو ن ی اترص ۳ 
له عريض . وكذلك العميق.فاذا و جدت الامو رالثلاثة قرل عظب . فبقال جبل عظيم إذاكان عاليا 
ندا ق اطهات . و إن کان رتسا سب فال جل يوال ۰ إذا عا دا ها جر لد نیسا ۶ ۱3 
قال وفی صفاته غير خال عن جهة قبح :لما فى مأ کوله مر الضرر واثقل . و كذلك 
فى متروبه وغیره من اللذات وغير دام . وأجر الاخرة كثير خال عن جهات القبح دام 


هو عظيم . 


له #عال : ناء ال ی من أت كن 1 Ell‏ اله ۷ ۳ 


ھلہ یی لا مرو 8 0 رنه ۴ ص هس تا و 2ه سے س قل © ع م« سر © 
يانسا ای من : أت ون El‏ منك ة يضاءعف 4ا العذاب ضعهین 
صر مر سے سے ا 0 اماس 0 رم ر ص ن صر 
وکان ذلك على ا 00 وه لت منکن لله ا وتعمل 
و او ھا م رین وآعند: زو ما T1)‏ 


0 .قال تعالى ( بانساء النى من یأت 00 اه ادا ی ركان 
ذلك لك عل ألله ۳ 4 

ا خبرهن انی يلت واخترن له ورسو له ادن اكه وهددهن للتویعا سروم النىء عليه يه السلام 
و قبح مهن من الفاحشة الى هی ا على الزوج من کل م تن به زو جته وأوعدهن بتضعيف 
العذاب وفيه حکتان ( إحداهما ) أن زوجة الغير تعذب على الزنا بيب ماق الزنا من الفاسد 
وزوجة النى 0 رن ات نه لذلك ولإيذاء قلبه والازراء عنصیه . وعلى هذا بنات النى عليه 
اسلام 9 ولاناسرأة لو كانت نحت انیم وأتت بفاحشة تكون قد اختارت غير 
النىعليه السلام » و یکون ذلك الغیر خيراً عندها من النى وأولى» والنى أولى من النفس التى هی 
آل من الغير » ققد تزلت منصب النی مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفين ( ثانیتیما ) أن 7 
۱( ثرفهن لان اطرة عذاما ضعف عذاب الاهة إظهاراً لشرفبا . وة النی إلى غيره 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد الكو نه أولى مهم من أنفسهم» فکذاك زوجانه و قراه اللانی 
هن أمهات المؤمنين . وأم الشخص امرأة حا كمة عليه واجبة الطاعة . وزوجته مأمورة حكومة 
له وت طاعته » فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه السلام كالامة بالنسبة إلى 
الحرة » واعل أن قول القاثل من يفعل ذلك فى قوة قوله ( لثن أشركت ايحيطن عملك) من حيث 
إن ذلك مكن الوقوع فى أول النظر ء ولا بقع فى بعض الصور جزماً .وق بعض بقع جزماً من 
مات فقد استراح » وق البعض ,تردد السامع فى الامري » فقوله تعالى ( من بأت منکن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الآول . فان الانبياء صان الله زوجانهم عن الفاحشة . وقوله تعالى ( وكان ذلك 
7 ۱ )ای لیس كونكن نحت النى عليه السلام وكونكن شريفات جليلات ما يدفم 
العذاب عنکر.__ ءوايس آمر الله کا مر املق حبث یتعذر علیهم تعذیب الاعزة ببب كثرة 
آولنمم وأعوانمم أو شفعائهم واخوانم . 

ثم قال تعاليلومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صاطا نوتم آجرها مرتین وأعتدنا لها 
رزقاً کرعاً ) Sr‏ 

قوله تعالى ( ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالا ) بيانا لزيادة وان › کا بين 


۳۰۸ وله تعالى : با سا اللى له ان ۱۳ 


بانساء لني أسان کاحد من انا انش ما وبا من بالقول فيطمع 
ای 0 قله و وو 0 9 ۳۳۰ 


سس بر عم مره 


زبادة صقا ہن ( نو نپا آجرها مرتین )فى مقابلة قو له ال را عى سا المذاب ضمفين) مع لطفة 
وهی أن 36 ا الاجر دک ا وهو أله وعند العذاب م يصرح بالمعذب فقال ( يضاءعف) 
إشارة إلى کال الرحة والکرم .كا أن الکرعم الى عند النفع بظهر نفسه وفءله ؛ وعند اضر 
ی ی 
الكرع لا یکرن إلا ۳ لارزای اشارة إل معی (طف . ٠‏ و آن الرزاق فق الدنتامقدر عا 
ىالا ۳ :اجر لسر مرزق هن ا(سو فه ¢ وامعاملين والصناع من اا و اللوك من الرعة 
والرعية منهم ٠‏ فالرزی ف الدنیا لا يأف بنفسه » وإنما هو مسخر للغير مسك وبر له إلى الا غيار. 
وأما فى الآخرةافلا يكور له مرسل وعءسك فى الظاهر فهو الذی بای بنفسه, فلا جل هذا 
لا بوصف فى الدنا بالکرع الا الرزاق » وق الاخرة بوصف بالکرم نفس الرزق . 

قوله تعالى جر ااه النی اتن کاحدسن الناء إن ا فا مك ال ول فيطمع الذزی 
3 قله 00 فولا معرو 4 

۳ قال تعال ( بانساء النی لستن کا حد من النساء ) لا ذ کر أن عفان ضعف عذاب 2 
وجرن عاد آجر عبر هن صرن كالخرائر بالنسية ال الا ماء 3 فال ) ا ( ومعی قول 
التائل ليس فلان کاحاد الناس » دى ليس فبه جرد کونه إن اا . بل وصف آخص مو جود 
فيه وهو i‏ أو قاد تسیا ۳۱ چا فان ااو صف الاق اذا و جدلایق‌التعرف 
بالا عم > نان من عرف رجلا وم اعرف مله غير کو نه رجلا ول رات رجلا فان عرف علله 
ول راك بدا او عم[ . فكذلك قو له تعالى ( لستن کا دس الناء ) هافك دة ا 
أثْر لا بو جد ق غرکن و هو نکن ام 06 المؤمنين وزورجات حر المرسلين 4 0 أن 
مدآ عليه السلام ليس كا حد من الرجال , كما قال عليه السلام , است كأحدكم ٠‏ كذلك قرائيه 
Ts‏ الزوجين نوع من الكفاءة: 

ثم قوله كاك( إن تتن فلا مخضده: ن بااقول ) تمل وجو ۵( ۸۵-۱ ) أن نک وك a.‏ 
مها 4 على معی له ۳ حل إن ار كان فان ۱ > و2 عند ألل قو له 'ى(ر تانیما) ان كون م13 
۳ (عده عا لى معى إن انقتن ولا قان ايله تعال ها 3 “دهن من الما حجة چا العا ل الشبيح 
من E‏ تا + وهی امجاد به مه نع الر جال والانشاد E‏ ال کلام لافاسق 2 ۳ له تما ) فیطمع 
الذي مه مرض ) أى افق وتو تعال ( وقلن قولا رای ق ) آی ذ کر الت .ما اعفن الله 


وله تعالی : E‏ نکن . الآ 598 


سے مسر چا مر 27 سے سم سس ين ص 


لاس رن تي اهل الأول رآنن الم 


ا سے سے ا 


سے هد ين ت سے 2 عدار اهم 2 e‏ 


و انين الكوة وأطعن اله 266 انا يريد الله ليذهب عنسكم ا 


-و 
سے گم ند 


آهل ت ت ویھر تطهير| ۰۳۳ 


من الكلام و الله تعالى 2 قال (فلا 00 بالقول ) ذ کر بعده (وقلن )(شارة إل أن ذلك لبس 
7 ء والشکر بل القول العروف وعند الحاجة هو انأموریه لاغيره . 

ثم قال تعالى(وقرن ف بيو تكن ولاتبرجن تبرج الجاهاية الاولی وأقن الصلاة وآنين الركوة 
وأطعن الله ورسوله ) . 

ن ف بو تكن )من القرار وإسقاط أحد حرق التضعف کا قال تدال 
ر فظلتم تفكهون ) وقيل بأنه من الوقار کا بال وعد يعد عد وقوله ( ولا "برجن تبرج الجاهلية 
الأول ) قبل ل معناه اد 0م تتغاجن »2 ؛ وصتمل ا الراد لا تظهرن ز شتکن و و له 
تعالى ( ا اما عة الاول ) فيه وجهان : ( آحدهرا ( آن الراد من کان ی زمن وح و اجاهلسة 
الاخری من کان بمده ( و ثانهما) آن‌هذه لست أو لىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة 
کقول القائل :أن الا کاسرة الجايرة الاو . 

ثم قال تعالى ( وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) يعى ليس التکلیف ف النبی 
فقط حى محصل بقوله تعالى ( لا تخضعن » ولا تبرجن ) بل فيه وفى الاوامر فأقّن الصلاة ) 
81 ل التشبه بالحبار اکر ( وآ تین الر کاة ) الى هی شب 0 الرحيم ( وأطعن الله ) 
مرا ف المذكوربل کل ما أمرالله به فأتين با وکل مانهی التدعنه فانتهين عنه . 


ثم قال تعالى ( إا يريد الله ليذهب عنكم ارج آهل الت ويطور 0 تطهيراً كك 
عي لاس ال تفع بتکلشک: ن هو الله ولا تتفعن الله فا ان داعا 0 تعال 
N‏ و قوله تعالى(ليذهب عنكم ار ا البيت رط )فيه اطيفة وهی أن 
الرجس قد يزول عیاً ولايطهر امحل فقوله تعالى ( ليذهب عنک الرجس ) أىبزيلعنك الذ نوب 
ويطه ركم أى للبسكم خلع ااکرامة ثم إن الله تعالى ترك خطاب التزنثات وخاطب يخطاب 
المذك رين بقو له ) 9 Ce‏ الام ليدخل فيه ناء هل بيه ودجلم > واختلفت الاقو ال 
ق أهل الببت ‏ والاوی آن م2 تال م آولاده و أزو اجه والحسن وا سین منهم وعلى منم لأنه كان 


من أهل مه اسب معاشر ته بعت الو عليه الا ۳ وملازمته وى 8 


و ۲۷ - خر 8 ) 


۳۹۰ قوله تعالی : واذ کرن ما یل © بو 9 إلى 


رده و ر 4 2 هم ى رعلة ا ت o‏ ۳ عد ة ادن 2١‏ فد اع م ے اس ت 


و ص ص سے ص ص 


سر ت سدو و سے یدوم سعد ۵ ۶ و م ند ەو سه م فد 6 سے سے ر لفاو ہے مر 
کر لا المسادين والمسامات و الاين و اا منات و الصا تین وال ۳ 


والصادقين' والصادقات والصاءرن والصارات والاشعین و الناشعات 


ا e‏ ص 


والتصدفين برا لتصدتات راصام والصاعات و افظین فروجپم 
قال تما ل واذ كرن مايل فى بيو تكن من آياتالته والحككة )€ ی القرآن ( والحكمة ) 
ای كات الى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من أنالتكاليف غير منحصرة ف ااصلاة والركاة ؛ 
وما ذكر الله هذه الآية فقال ( واذ کرن مايتلى ) ليعلين الواجبات كلها فيأتين با . وانحرمات 
بأسرها فین‌ین عنما . 

[ وقوله ] إن لته كان لطيفاً خبيرآ)إشارة إلى أنه خبير بالبواطن » اطيف فعلبه يصل إلى 
كل ثی. ومنه اللطف الذى بدخل ف المسام الضيقة و خرج هن SAN‏ 

ثمقال تعالى ل إن السلمین و السلمات والومنین والومنات € ما آمررهن ونهاهن و بينيمايكون 
لون وذكر من عشر مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لامر الله ( والثانية ) الإبمان عا يرد 
به آمر اه فان المكاف أولا يقول کل ما يقوله آفله فهذا إسلام . فاذا قال اه 2 وقله صدق 
مقالته وصعح اعتقاده فمو !مان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل اخسن والعمل الصاح فیقنت ويعبد 
وهو المرئية الثالثة ) ال ذکورة بقولهلإ والةانتین والقانتات ثم إذا آمن وعمل صالخا کل فيكل 
غيره ويأمر بالمعروف و بنصح آخاه فیصدق فى کلامه عند التصيحةو هوا اراد بقوله لإ والضادقين 
والصادقات )ثم إن من يأمر بالمعروف وینہی عن المنكر يصيبه أذى فیصبر عليه کا قال تعالى 
(وااعقارين والقتائرات )انم نه إذا کل و كل قد ترا سبوب باون الل ااا 
إو الخاشعين والخاشعات) وقول اسا د يق اليا كرات إلى ما بمنع منها وهو إما حب 
الجا أو حب المال من الامور الخارجية أو الشهوة من الامور الداخلة ‏ والغضب منهما یکون 
أنه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منم من أمرمشتهى فةوله( والخاشعين والخاشعات ) 
أى المتواضعين الذين لابميلبم الجاه عن العبادة » ثم قال تعالی ‏ والتصدقین والتصدقات + أى 
الباذلين الاموال الذينلايكنزونما لشدة عبتهم إباها .ثم قال تعای( والصاءين والصاعات €إشارة 
إلى الذين لا تمنميم الشموة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعالی( والحافظين فروجهم و امحافظات € 
أى الذين لا نعم الشموة الفر جیه . 


۶ تال اد ول تلد أثم الله عليه . الا ی ۲۳۹۱ 


م۵ تو رك يوه تس 


والافظات والذا کرن لله كثير| وألذا كرات 3 د أنه كم چ ةواجرا 


مس 2 وین ترا مر 


عظ| ۵ وما کان را مه ای و ا 1 


عاث ومده ر و مام ہے ار مر ررم ر لت سے مر 4 1 
لم اخيدة من أمرم ومن ينص آله ورسوله سل صلالا ميا ۰۳ 


د ول ۱ نیم 1 عليه ۳ عله 7 علاك 00 

ثم قال تعالى لإ والذا کرن اتّه کشبرا والذا كرات ) یی مق جميع ال دترت 
الله ويكون إسلاميم ومام وقنو مم وصدقهم وصبرثم وخشوعبم وصدةتمم اعد بذيه 
صادقة لله . واعلم نات عالق أ كثر المواضع حيث ذ كر الذکر قرنه بالكثرة ههنا .وف قوله 
بمد هذا ( با ادن آمنوا اد كروا الله ذكراً كثيراً) وتال من قبل ( إن كان بر جو الله واليوم 
الاخر ار ابئه ک را ( لان اك ار کا ن الا فعال اليدنية عر ا فان الانسان که 
وشربه وحصیل ما > و أن يشتغل اما E‏ لا مانع ەمن أن 
پذکر الته تعالی وهو آ کل ویذ کره وهو شارب أو ماش أ و بائم أو شار » وی هذا آشار بقوله 
تعالى(الذين يذكرون اله قیاما وقعوداً وعلى جنومم) ولان جیع الأعمال ما بذکر الله تعالى 
وهی النة . 

9 قال تعالی (أعد ابه طر م مذفر 4 عحو ذنومم هو له ژر ِا م ذ کرنا ناه فا تقدم . 

ثم قال سل 3 وم 0 ۳ ولا مومنة إذا قضى رك ا ان رن م الخيرة 
من آمرم وه تصن الله ورسوله تالا مسا 4 

قبل بأن الاية نزلت فى زينب حيث آراد النى ب تزو جما هن زيد بن حارثة فكرهت إلا 
الى عليه السلام وكذلك أخوها امتتم فنزلت الآية فرضيا به . والوجه أن يقال إن الله تعالى لا 
بان يقول لزوجاته إنهن عخيرات فہم منه أن النى مكل لا بريد ضرر الغير ن كان ميله 
ای کته ال ی عليه السلام E.‏ 1 و نیح عليه السلام حق نفسه لظ غيره ء 
فمال ف هذه الا لاشعغی آن بظن ظان آن هوی نفسه متيعه أن زمام الاختار برد الا نسان 
۹ بل ليس ادن ولا مؤهئة أن بكرن له اختبار عند حم انه ورسوله فا آمر الل 
هوالتیم وما أراد النى هو الق ومن خالفبما فى شىء فقد ضل ضلالا 0 . لآن الّه هو الايد 
والنى هو الحادى الل دن درك المقصد وم السمع قول الحادى فهر ضال تطماً . 

ثم قال تعا یلا وإذ تقول‌الذی آنم الله عليه وأنعمت عله‌آمسك‌عليك زوجكواتق الله وتخق 


۳۳ وله تعالى : ما كان على النى من حرج . الآية 


س ھا بے م اس مسر و مد 5" 2 3 
انق اه رو أن فسك ما ا ¥ اللاس و الا حدق ل 


6م 7 من مد و ۾ 


شه فلا قے قضی زید منم وطرا زوجتا كبا لك لا يكون عل المؤمنين 


مر سر گم م د ندا صقر نم 


عر 1 ازواج دا لذا زر | مهن و و وان 7 اله مفعو لا ۰۲۷۵ 


ی 


سے سے صل ص مدي لا لس ر اند ات سار تريس مهد ١‏ وموم 
ماکان على نی من حرج فما فرض انه له سنه اله فى لین ن خلوا من قبل 


فى نفسك مالل ديه و خفی الاس واه ای آن شاه قلا ی ری ما ثرا ۴۳۱۱۳ 
لک لایکونعلالومنین حرج فى أزواج أدعيامم إذا قضوا من وطراً وکان أمى الله مفمولا 6 

در 1 زر ید آم ألله ع -4 بالا سللام م (وأتعمتعليه) > 5 الاعتاو ى( ا زو جك) 
م زيد بطلاق زینب فقال له انى أمسك ای لاتطلقها ( واتق الله ) قیل فى الطلاق + وقل فى 
الشترى م و ز شب .ان u‏ وال فا ۳۱ کم عل اساب ابي 5 ور الكفاء 3( ,چ 
: و سك مأالله مده ( من أنك بر بد التزوج زاب ( ES,‏ ( من أن ۳۳ أخذرر جه 
الغير أو الإن ( والله أحق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن الى ختىالاس ول حدر الك بل‌العنی 
الله احق آن ۰ ۱ را نت اد وی الاس آیضا . فا جمل د 

له وحده ج قال تعالی( الذين يبلذون رسالات الله وخشونه ولا مخشون أحداً الا القه) . 

ثم قال تمال ( فلا قضئ زيد منها وطرا زوجنا ها ) أى لا طلقها زید و انقضت عدنها 
ذلك ان الرو جه مادامت فى نکا ح الزوح فهى ندفم حاجته وهو حتاج إلمها؛ فل يقض منها 
الوطر بالكلية وم یستنن و کذلك إذا كان ف الحا سا عة #كان عدل الرحم فر بقض 
ا ماه 07 أما 5 ملق تن دسا اسف فى عتا ۳ د ا ری 1 الوطر 
وكذلك تر ' e a‏ حرج ف 8" 58 عیام | إذا قضو ا e‏ 
أى |ذا طامّو هن و انقضت عدنمن . وفه إشارة إلى أن التزو 1 من الى عايه السلام لم يكن لقضاء 
شپوه البق عله السلام 5 ل لكان الشر بعه قعله وان الشرع استشاد د من ل اى و فوله ( وکن آمر 
ألله مفعو لا ( آی ما ماقضاه كان 

5 بين أن و جه علیهااسللام ما مه م أنه کان‌مبیً لشرع‌مشتمل عا فاده کان خالیأمن المفاسدفعال: 

د ماکان ع! لي الى من 50 فک الله له :ة الله فى النء ن خلوا من ل وکان آمم الله 


توله تعال : الذین یلغون رسالات الله . الابة ۳۳ 


ہے مر عم گر فد ١‏ سے ت اين وثر عد يب ف و 0 رس وم چام ار من مر 


روم مس کے ة وان ات هه 3 
شون كا د لله و الله 0 (۰۳۹ 


قدرأ مقدوراً یی كان شرع من تقدمه كذاك .كان يتزوج الانبياء بنسوة كثيرة أبكار وطلقات 
الغیر (وکان آمر الله قدراً مقدوراً) أى كل ثىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
و القدور فرق مقول بين القضاء والقدر ء فالقضاء ماکان مقصوداً فى الاصل والقدر مایکون تابعاً 
له » مثاله من كان يقصد مدينة فنزل بطریق‌تلك المديتة خان أو قرية يصح منه فى العرف أن يول 
فى جواب من يقول لم جثت إلى هذه القرية ؟ إلى ماجئت إلى هذه وا قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وقعت فى طريق وإنكان قد جاءها ودخلبا . إذا عرفت هذا فان ابر كله بقضاء وما فى 
العالم من الضرر بقدر . ذالله تعالى خاق المكلف عيث يشتهى ويغضب . ليكون اجتماده فى تغايب 
العةل والدين علهما مثابا عليه بأبلغ و جه فأفضی ذلك ف البعض إلى أن زى وقتل فالله لم ذاقهما 
فيه مقدوداً منه القتل والزنا وان كان ذلك بقدر الله إذا علت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
آس الله مفعولا ) وقوله ثانياً ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهی أنه تعالى لما قال 
(زوجنا کها ) قال (وکان آمر انه مغعولا) أى تز ونا زينب (باك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراعی »ولا فال (سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتتن بامرأة أوريا قال ( وكان آم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك حکا تبعياً ء فلو قال قائل 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب کون الاشیاء على وجوه 3 كن الار حرق 
حيث قالوا الله مال ار اد أن خاق ما ينضج الاشیاء وهو لا 00 اميم أ بالطب ان ار 
لأنفح فوقع افآ سا كارك احتراق دار زيد 0 دار رو . فنقول معاذ الله آن شرل بأن 
اه غیر ارف آنا أو يقح شىء لا باختياره » ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
۲ ای ول آن بخلق النار حيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب # 
رى الم تحرق ابراه عليه السلام مع ار تا دا 
الو جه عحض إرادته 5 و خفية ولا ال عما قعل . فنقول ماکان ف ری عادته 
على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء .وما یکون على وجه 3 لعقل قاصر آن 02 
كان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر » ثم بين الذين خلوا بقوله : 

( الذين ا ولا خشون أهرا لا وکنی بالله حسيا > 

يعنىكانوا مم أيضاً | مثلك رسلاء ثم ذكره عام أنهم جردوا الشية ووحدوها بقوله ) ولا 
شون أحداً إلا الله ) فصا a ss‏ وقوله ( وكفى باه حسياً ) آی حاسياً 


0-4 


كان قوله تعالى :ما کان مد أبا سماد ات 


ی - 
اص اص پا ےس ساس عد وي له 


۱ ار جالکم ولكر سول آنه وخاتم لین 


سس 


لس ردد ار ثرت مس و 


ياك احم بکل نی, عم 3 لذن ءامنوا أذ کرو اه گرا ا 


اتش غيوء أوسا دا 0 ۰"  "‏ 

ثم قال تعالى ا ما کان صن ll‏ من رجالكم ولكن ار وخاتم النديين وکان 
الله بكل ثى. علا > . 

لما بين الله ماق تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 
الفاسد . وذلك لان ماکان يتوم ٠‏ من المفسدةكان منحصراً فالتزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فقال الله تعالى إن زيداً لم يكن ابنأ له لا بل أحد الرجال لم يكن این عمد . فان قائل النی‌کان آبا 
الاين ار جال لان الرجل اسم الذكر من أولاد آدم 7 ال وان انوا إخوة رجالاونساء) 
وی E:‏ 2۱ راب قاس وو د ا ار جل ف الاستمال دخل ق 
باكر راز اغ ولم یکن للنى عليه ااسلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانی ) هو أنه تعالى 
قال ( من رجال؟ mT‏ > ثم إنه تعالى لما نفی كونه أباً عقبه عا 
يدل على بوت ماهو فى جک م الا بوة من لءض الو جوه فقال ( ولکن رسول الله ) فان رسول 
له كالاب للا مة ف اف من اه وف العم من طرفهم بل أقوى فإن النی أولى بالمؤمنين 
مق ا رالان ا كدلك” ٠‏ لم بن ما قد زيادة الشفعة من جانبه والتعظم من جوم 
ب#وله ( وخا: م النيين ) وذلك لان النى الذى يكون بعده نی إن رك شها من الاصيحة والان 
كدر 15 5 لعده از من لا نی لعده رن مسق عل آمته ادى هم واجدی إذهو 
کر له لدع له gels‏ ۱ بكل نی" بقع ۱۳ 
د ذل فيه أن لانى بعده فلم ا اله | کال شرع يمد صا لى الله عليه وسم بتزوجه زو جه 
دعیه تکیلا شرع وذلك من حيث إن قول النى صل الله عليه ول يفيد و در 
۱ ذا امتتع هو عنه ی فى بءض النفوس نفرة ؛ ألا تری أنه 19 بقوله ما فوم منه حل ١‏ كل الضب 
نم لام ی له بق ان النفوس ثی" ونا أكل ل اجمل طاب ‏ كله مع أنه فيعض الملل لا ی کل 
و ك الار نب . 

ثم قال تعالى لإ یا آہہا الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيراً € 

و جه تعلق الابة عا قلبا هر آن‌السورة آضلها ومیناهاعل ۷" ی و و قد ذ كرنا أن الله 
تایبدا بذکر ما ینیفی آن یکو علیه لنی عليه السلام مع الله وهو التقوی را در انا ينويع أن 

يكون عليه النى عليه السلام مع أهله وا ربه بقوله ( با آما التى قل لازراجك ) و اه تعالى يأ 


تول تا ۰ FF‏ :و لصیلا . الاید ما 


ر ار ممع نام رم وکر م سے ١‏ رز ثري و مر ره 
at‏ دكرة وأصيلا GYD‏ 7 الذى بصل علیکم وماشکته یرجم 
8 ر م2 سرس سے دە ’رھ تە هص ھر رک س کہ 
ن الظلمأت ال نور رح «FD‏ 0 يوم بلقو نه سلام 


ےک كه ت ر 


عياده المؤمنين ما ا ره نیا و نازر لين فأرشد a‏ تاره 0 عا بتعاق بحا نبه 
الت ا ی ی ذ کروا اه 0 لنیبه ريا أسا النی اتق الل ) . 
( ٌم هبنا لطيفة ) وهی أن الومن قد دی ذکر الله فأمر يدوام الذکر ‏ أما النی لكونه من 
بنسی لك قد در المقرب من االك بقريه منه فقل خرف فقال (۱: ق الله ) فان 
امخاص على خطر عظیم وحسنة الأول باه سا الا تاه وقوله (ذ کر و أن اهف 
كثير من المواضع لما ذ كر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما 
و قوله تعالىل وسیحوه بك بكرة ة وأصيلا)أى إذا 3 r‏ ۱ ۲ إن باه على و جه 
التعظي و التفزيهعن كلسوء وهو المراد بالتسییح و قیل‌الراد منهالصلاة وقيل 0 0 
و ع إثازة إلى الداومة وذلك لان مرید الحموم قد يذ کرالطرفین وم او سط کقوله 
عليه السلام « لو أن أولكم وأخركم »ول يذكر وسط قفیم منه المبااغة ۲ العموم . 
ثم قال تعالى لا هو الذى يصلى عايكم E‏ ليخرج 5 من ااظلمات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحا » يعنى هو يصلى عليكم ويرحكم وأنتم لا ا ا 
على الذكر والتسبيح (. 0 من ااظلات إلى النور )یی e‏ برحته و اصلاة من الله رحمة 
ومن اللاك استغفار فقيل بأن اللفظ ااشترك جوز استعاله فى معنيبه معا وكذلك اجمع بين 
الحقيقة والمجاز فى لفظ جائز و سب هذا الول إلى ااشافعی رضی الله عنه وهو غير بعد فان 
أريد تقر به حیث يصيرفى غاءة القرب نقول الرحة والاستغفار يشتركان فى العناية حال المردوم 
۲ ,ار اد هر القدر المشترك فتكون الدلالة تضمنية کون ااعنابه جرأ مما وکان 
بالمؤمنين رحم| بشارة جميع المؤمئين واشارة إلى أن قوله ( يصلى علیک ) غير مختص بالسامعين 
وی . 
ثم قال تعالى لا تحيتهم يوم يلقونه سلام » كا بان له عا» ق الاول بسن عنایته ق 
الاخرة وذ کر السلام لانه هو الدليل على 0 ات قان من اق غيره وسلم عليه دل على المصائاة 
بنهما ون لم يلم دل على المنافاة وقوله ( يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لان الإنان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على ار کف وهوحالة نومه غافلعنه وف أكثر أو كاي غنول بتحصیل 
07١‏ انان الآخرة فلا شغل لااحد لهه عن ذ كر الله فهو حقيةة اللقاء . 


قول تعال :با | ادى آ سلنالك كي ظ 
م عم سان هه ات ے 1 ماتا رد ةك ااه سا وس ص e.‏ رش ت 
واعد لم م اجرا کر ا » باام ال ار سلاك شاهدا ر اودر ۱ 


مر 
2 


cC 1D وداعا 0 باذنه " و سر 5 میا‎ oD 


ص e‏ ای سے کی سے سے e‏ 


فال تاا وأعدهم os‏ 4 لو قائل قائل الإعداد زا يكون عن لا مذ ` 
| لاد الل ی عليه 5 وأنا أيه تعالى فلا فا 4 ولاز خث يلاه آنه و مه ۳ بركى به وزيادة 
فا فق الاعداد من فا ا الاعداد للا کرام لا لاحاجة وهذا 6 أن الك إذا قل له فلان 
واصل : فاذا آراد ! کرامه ى له بیتا وأنواعا من الا کرام ولا یقول بأنه لذا وصل نفتح باب 
ای هب ۱0 ى الله لکال الا کرام أعد الذا کر جرا كرعاً والکرع قدذ کرناه 
فى الرزی أى أعدله أجراً بآنه من غير طله خلاف الدنا فانه بطلب الرزی آلف مرة ولا 71 
الا بقدر .وقوله ( تحيتهم يوم بلة ونه سلام ) منأسب لحاخم لا" نهم لما ذ کروا اللفى دنیام حصل 
م معرفة و لا سحو د E‏ ال مدر فه <ممث 0 شعى (صفات الجلال ولءعوت الجال 
وألله بعلر حالم و ق ادن 5 rl! û‏ بالرحة , ج قال تعالى ( هو الذى يصلى عل م( وقال(وكان 
بالژ منين رحما ( والتعارفان إذا الا وكان رس | 1 بالاخر N,‏ له غا به ااتعظيم 
له ققق ما إلا السلام وأنواع الا كرام . 
2 تعالى ۷ یا أما الى إا أرسلتاك شاد رمشرا وق ار اعا از ۱ ۳ 
۳ )قد ذكرنا رةه ا للنى عليه ااسلام من ربه وله فى فى ابتدائها ( يا أيها النى 
0 3 ) اشارة إلى ماینیغی أن يكون عليه مع ربه وقوله ( يا أا النی قل لازراجك ) إشارة إلى 
ما ينبغى أن يكون عليه هع أهله وقوله ( يا أما انتى إا آرسلناك ) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون 
عليه مع عامة الخاق و تعالى ( شاهداً ) حتمل وجوهاً ( آحدها ) أنه شاهد عل الاق بوم 
القنامة کا قال تعالى ( ويكون الرسول عليسكم شبيداً ) وعلى هذا فالنى رسع عاهدا أ سود 
الشمادة ویکون فى الآخرة ثهيدا أى ٠زديا‏ لا كع زثاننا ) آنه شاه آن لا إلا ۳ 
( وعلى هذا لطيفة ) وهو أن الله جعل النى شاهداً على الوحدانية وااشاهد لا يكون مدعي فاه 
تال ۸ كسلا ااي فم او حدانية مدعا ها لان الدعی من بقول شین عل خلاف اع 
تا انار من الشمس وائ عله السلام كان اد النبوة عل © نفسه ماهتا ه ی 
جازاة کرنه شاهداً قه فقال تعالی ( رات رود نك لرسوله ) (وئالبا) آنه شاهد فی الدنا 
أحوال الاخرة من الجنة والناد و المزان والصنراط وشاهد ف الاخرة اغرال الدنیا بالطاءه 
و الءصه وااصلاح والفساد وقوله ( ومبشرا ونفیرا وداعياً ) فيه تر توب حسن وذلك من حیث 
ان اذى عليه السلام آرسل شاهداً بقول لا إله إلا الله ویرغب فى ذلك بالبشارة فان لم يكف 


قوله تعالی : وداعباً لل الّه باذنه . الاب ۳۷ 


ذلك برهب بالانذار ثم لا یکتن بقوهم لا له إلا اه بل دعر سبیل انه 5 قال تان 
( ادع إلى سبیل ربك ) و قوله ( وسراجاً منيراً ) أى مبرهناً على ما يقول مظهراً له بأوضح الحجج 
وهو اد وله تعالى ( باسكة والوعظة اسنة ). 

وفیه لطائف (إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى اللهبإذنه ) حيث لم يقل وشاهداً باذنه و مبشراً 
وعند الدعاء فال وداعاً باذنه » وذلك لان من بقول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لايحتاج فيه 
إلى إذن منه فانه وصفه ما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه بسعد ومن يعصه يشي يكون مبشراً 
ونذيراً ولا حتاج إلى إذن من الك فى ذلك » وأما إذا قال تعسالوا إلى سماطه » واحضروا على 
خوانه يحتاج فيه ۲ إذنه فقال تعالى ( وداعياً إلى الله باذنه ) ووجه آخر وهو أن النى يقول إفى 
آدعو إل الله وألولى بدعو إلى الله . والاول لا إذن له قيهمر ٣‏ ا 

عليه السلام م قال تعالى ( قل هذه سبيل أدعوا إل عل ا نا ومن اتبعنى ) وقال علهااصلاة 
والسلام درحم ألله 0 ممع مقالتى فا فأداها 6 لديا ) والنى عليه السلام هو 1 ذون من الله فی 
الدعاء إلك من غير واسطة . 

3 الاطيفة الثانية > قال فى حق النى عليه ااسلام سراجا ولم يقل إنه تمس مع أنه أشد إضاءة 
من السراج دما أن ااشمس نورها لايؤخذ منه شىء وااسراج يؤخذ منهأنواركثيرة فاذا 
انطفأ الأول ببق الذى أخذ منه » و كذلك إن غاب والنی عليه السلام كان كذلك إذ کل ای 
أخذ منه نور الهداية كا قال عليه السلام « عر عحانی کالنجوم هم اقتديتم اهتدیتم » وق ار 
اطيفة وإنكانت ليست من التفسير و لکن الكلام بحر الكلام وهی أن النی عليه السلام لريجعل 

أصحابه كالسرج عه هم كالنجوم دن ال لا رود منه نور بل له فى نفسه نور إذا عرب هولاق 
نور مستفاد منه ‏ وکذاك الصحانى إذا مات فالتابعی یستنیر بنور ادي عليه السلام ولا يأخذ منه 
إلا قول النى عليه السلام وفعله . فأنوار الجتهدين كلهم من النى عليه السلام ولو جعاهم كالسرج 
وای عليه السلام أيضاً eT‏ 0 منم ويأخذ النور يمن اختار . 
07 لك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول ااصحای فيؤخذ من الى الذور ولا 
يؤخذ من الصحای فلم مجعله سراجاً وهذا بو جب ضعفاً فى حديث سسراج الامقو احدئون ذكرو 
وق تفسير السراج وجه آخر وهو أن الراد منه القر 00 aS‏ ايا 
عطفاً عل محل الکاف أى وأرسلنا سراجاً منیا وعل 0 eT‏ ۱ بکرن 
معناه وذا سراج لان الحال لا یکون الا وصفاً للفاعل أو الفعول . والسراج ليس وصفاً لان 
التىعليه السلام لريكن سراجاً حقيقة أو یکون کقول القائل رأيته أسداً أى شجاعاً فقوله سراجاً 
أى هادیاً مبيناًكالسراج بری الطريق ويبين الامر . 

ومع تفر س 6۲۵ 


۳۹۸ وله تعالی الآبثر بان عم .الآ 


0-2 
مر نها مد و ۰2 222006 سے ص اليل هی 


دشر الأمدال از م من أله فضلا كيرا 40 ولا نطع الكافرين 


سے قن هقر سے سے صصص 6 ر ماس سر یت 6 ا 


راناي TNT‏ ل آنه رگ بأل وکیل n‏ ین 


2 ی ہہ رم 


ااا إذا تک مات : م الي" دن ٠‏ بل أل مر فنأ ل 


سد ها 3 1 سرد سے ص e‏ ا سرس ده ار اك سات سے 392 
علہن من عده ا متعوهن وسر دوهن ا : ا ۹3-9 
ص ص م ۳ 


وقوله تعالى لا وبشر المؤمنين ءاف عل مفمو م تقدیره إنا آرسلناك شاهداً ومیشراً فاشبد 
وبشر ول يذ کر فاشمد للاستذناء عنه . وأما البشارة فاا ذ کرت إبانة بکرم ولا ما غير واجبة 
لولا الامر . و توله تعالى لإ بأن من الّه فضلا كيرا > هو مثل قوله ( وأعد هم أجراً عظها ) 
فالعظم والکییر متقاربان وكونه من انه كبير فكيف إذا كان مع ذلك کا اى 

وقوله تعالى لا ولا تطم الكافرين والمنافقين ودع أذام وتوكل على الله وكفى الله وكيلا > 

إشارة إلى الا نذار يعى خالفهم وورد علوم وعلى هذا فعوله تعال ( 00 آذام ( ی دته 
إلى الله فانه يعذ. جم بأيديك وبالتار . ويبين هذا قوله تعالى ( وتوكل على الله و کفی بالله كيلا ) 
أى اه کی عده , قال بعض المعتزلة لاجوز تسميه اه بالو كيل لان الو كل آدون من الوکل 
وقوله تعالی ( وكفى ,الله وكيلا ) حجة عليه وشبيته واهية من حبث إن الو كيل قد بوکل للنرفع 
وقد بوكل للمجز والله و کل عباده لعجزم عن التصرف ‏ وقوله تعالى ( و کفی باه و کلا ) 
يقبن إذا نظرت فى الا مور الى لاجلها لایکفی الوکیل الواحد منها أن لا کون وبا فادداً عل 
العمل كالملك الكثير الاشغال تاج إلى وکلا. لمجز الواحد عن القيام میم آشفاله ۰ ومنها أن 
لا یکون عالماً مها فيه اتوکیل . ومنها أن لایکون غنياً . واقه تعالی عالم قادر وغير تساج 
فیکفی و كيلا . 

ثم قال تعالی جر انا الذين آمنوا إذا كحت المومنات رز هی من قل آن FF‏ 
فالم عون من عد: اتققفاز ا شتموهن و سر کو فق سراح ساد 4. 

وجه تعلق الآبة ما قبلا هو أن الله تعالى فى هذه السورة ذك E‏ الاعلاق رأدب فة 
على ما ذکرتاة الكل ال تا امر يا یز به نیه الرسل فکلا ذکر للنی مكرهة 

EW,‏ ذک لو من نا تنك فک بدا اه ی تادیگ نی 1۳ يه الصلاة والسلام بن ام 

يحانب الله بقوله (یاأما النى ال رتی عا عاق غاب قلف يس وار عه 
( ياأيها النی قل لازو اجك ) و الث ما ,ملق يتانب العامة بقوله ( با أا النی إنا أر سلناك شاهدآ) 


قوله تعالى :ییا النی إنا أحللنا لك آزواجك ٠‏ الآية ۳۱۹ 


یام الى نا لا لك ازو اجك لى کت CE,‏ ینک 


ت 


3 وس مد اق سس ام 


ما افا أ اله لیک وبتات عم و بات عما تك وبنات خالك ونا تال 


کذلك بدا ق إرشاد المؤمنين عا تعلق جانب الله فقال ( با ما الذين آمنوا اذ كروا الله ذكراً 

ا ) ثم ی بما يتعلق مجانب من حت أيدهم بقوله ( ؛ ل آمنوا [ذانک: م المو «نأت) 
مک ا ای یانب ا الزمنن ما علق بانب نيهم > وتال بعد 
هذا ( با تي 1 لاتدخلوا ببوت النى) وبقوله ( ياأما الذين آمنوا صلوا عليه ) وق 
الآنة مما 

( سام |ذا کان الامر عل ما ذکرت من أن هذا ارشاد إلى مایتعلق جاب من هو 
اص الر ٠‏ لكات الاق طلقن قل الس بالذکر ؟ فقول هذا ارشاد إل آعل 
درجات المكرمات ليعلل منها مادونم! وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم حصل بينهما 
تأ كد العهدء وذا قال الله تعالى فى حق الممسوسة (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن متكم ميثاقاً غليظاً ) وإذا آم الله بالمتع والاحسان مع من لامودة بينة وبينها فا 
ظرك من حصلت الودة بالنسة الما بالافضاء أر حصل تأ كدها حصول الولد ينهما والقرآن 
فى الحجم صغير ولکن لو استدطت معانيه لاتفی ما الاقلام ولا تکفی ها الا وراق وهذا 
مثل قوله 1 فلا تقل 4) أف ) لو قال لاتضرم‌ما أو لاتشتمیما ظن أنه حرام لعنی مختص 
الشتم تم » أما إذا قال لاتقل للا آف عل منه مع أن كشرة و کذلك هد | لام بالاحسان 
مع من لامو دة معها عل مذ نه الاحسان مع االو ومن لم تطالق بعد و من و لدت عنده منه . 
وقوله ( إذا كحت الوم ات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينغى أن ينكح 

ارما اشد اك وقوله ( ثم طلقتموهن ) عکن السك 0 تعلیق الطلاق 
بالتكاح » لا يصح لان التطليق حينئذ لا یکون إلا بعد التكاح والله تعالى ذ کره بكلمة ثم » وهی 
لتراخی وقوله ( فا لک علبین من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فما غالب وإنكان لاسقط 
باسقاطه لما فيه من حق الله تعالى . و فوله ( تعتدوم ۱) آی آستوفون ا تم عددها(فتءوهن)قيل 
بآ مختص بالمفوضة الى لم يسم لما إذا طلقت قبل المسيس وجب ها اة وقیدل بأنه عام 
07 راص وجوبأ 3 ندب اختلف العلماء فيه . فنهم من‌قال للوجوب فيجب مع نصف 


بالضرب ۲ 


07 ارضا > ومنهم من قال للاستحباب فیستحب أن عتمها معالصداق بثی,» وقوله تعالی 
( وسرحوهن سراحا جیلا ) امال فى التسريح أن لا بطالما عا آناها ‏ 
ثم قال تعالی ( يا أبها النی إنا أحللنا لك آزواجك اللانى آتيت آجورهن وما ملكت ينك 


۳۲۰ ول نمال : لكلا كرد یت ۲۴ . اه 


مد ۱ - a‏ ص صصص ۱ 


الى هاجرن معك وأمرأة مومة | 3 النى ان 2 3 


2 ت 


سس 6 سر 9 رص ص ص سے اا ص ا ص ص © و 


تینوی خَااصَة ال من‌دو © 1 منت ود م فأ فرضنا ون ی ارام 


سيل صل ...ليل سي حي ن0 کک 6 لس مر ی © © سي ار سے صا سیم سي سے اک سے صصص عاك ماه 


ما أفاء الله 11 وناك عمك وات عماتك وات خالك و بنات خالاتك اللای ها جرت ® 


ل مؤمنة إن وهست نفسما للنى ان ا راد ای آن مهيديا حالضه لك من دون الأو مني قد 
علا Ty‏ سا اسان م لكيلا یکون عليك حرج وكان الله 
غفوراً رحا ). 


ذكر الى عله السلام ماهو الا وی فإن الزوجة النىأو تيت مبرها أطرب قلباً من الى لم تؤت . 
والمملوكة انی‌ساها الرجل بنقطةأطير من الى اشتراها الرجل لالا بدری ١‏ 
هاجرت من أقازب النی عايه السلا معه أشرف عن ۸ تهاجر » ومن الناس من قال بان ا 
الصلاة وااسلام كان بحب عله إعطاء المهر ولا . وه 00 المرأة ما الامتناع إلأن تأ عاطق 
والنى عليه السلام ما كان يتوق ما لاحب له ۰ والوط. قبل (یتاء الصداي غير مستحق و ان کان 
كان حلالا لنا وكيف والنی عليه السلام |ذا طلب شيئاً حرم ۳ عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فی الرة الأول . [عا يكون هو الرجل لاء ارآ فلو طلب الى عله السلام من الرأة 
کین را 2 ع OS E‏ ۱9 
تعالى ( وامرأة مومنة إن وهبت تفسما للنى ) يعي حبذ لا ببق شا صدای فتصير کالستوفية 
مپرها . و قوله تعالى ( إن آراد النی أن يتتككهًا ) إشارةاإل آن هیا نفسپا لابد ا من قبول 
وقوله تعال ( خااصه لك من دون ااژم‌نین ) قال الشافعی رضی الله عنه معناه اباحة الوط. بالة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك » وقال أبو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ول كراف a‏ لاحل اشترك أبداً > والنزجيحيمكن أن يقال بأن عل‌هذا فالتخصيص بالوافية 
لا فائدة فيه فان أزواجه كلبن خااصات له وعل ها ذ کرنا يتين لاتخصیص فائدة وقوله ( قد علانا 
ما فرضنا عام فى أزواجهم وما ملكت أانهم ) معناه أن ماذ كرنا فرضك وحکك مع نسانك 
وأما حكم أمتك فعندنا عله ونینه لحر .وا ذ كر هذا ثلا محمل واد من المؤمنين نفسه على 
ماکان نی عليه ااصلاة والسلام فان له فى النکاح اح صائص لسك 3880 ركذلك فى ار ازى . 
3 وقوله تعای ر كيلا 66 ون عليك حرج ) أى 7 كارن فى فسحة من الام فلا بق لاف شنار فا 
ص الروح الامين بالابات عل قليك افارغ ون بلغ رسالات ربك جدك, و اجنهادك » وفوله 


قوله تعای : ترجی من اام من 2 الآءة علط 


2 0 سے 26 o‏ مر ن سے سے 0 ساسم قد 6 سے سس 6 سس صم سه 
e‏ من زاء وى ۰ 0 + ومن | بيت من عزلت 


ر 2م صت کر ی رس ساوسا ل صا سا وس سے ھ سے کر یی 
وا جناح عَلِكَ ذلك 3 أن ۳7 ر اع ولا حز اا E‏ ا 


1 


aa‏ دخ دوس 


من والله ۳ ماق ۳ وكا عل لماه ١ه»‏ 


2۰ سے سے سے ص ی سے سے سے ۵ س حر سے مم 537 


5 َك النسا: 2 من کک 0 سدل من من ن آزواح ولوا حسمن 


ا كت مینك وکان الله عل كل كىء رقا «۰۲» 
تعالى ( وكان الله غفواً رحيا ) یغفر الذنوب جميعاً ويرحم العبيد . 

9 قال تعال 3 ريل من تا وس وووی انالك من كاه ومن أبتغرت کن لا 
ول" جناح عليك ) 5 

۳ بن 0 أحل له ۳ ذ کرنا من الازواج س‌ أنه أحل له وجوه المعاشرة مون دى امع 
كيف يشاء ولا يحب عليه القسم و ذلك لان الى عله 9 بالنسبة إلى أمته نسبة السید الطاع 
والرجل وان " ك م والروجة ىمالك ا والتكاح عل اف ااا عليه 
السلام بالنسية ال فاذن هن كالمماوكات له و لا جب سم بین الملوکات ۰ و ال 
والإيواء الضم (ومن اح زا ت) يعنى إذا طا مس کت راكنا قلا < 0 
من ذلك ومن وال و 0 سم کان 0 م 0 ص ف 1 النسية ا المفووم من 0 5 قال اد 
( ترج دن شاء ) أى و إذا شنت إذ لا يحب القسم فى الأول ولازوج أن لا ينا بح 
اس مهن 0 وإن أبتغيت كن عزات قل ۳ عليك فابدأ عن و وعم الدور لراك وی 5 

ثم قال تعالى لإ ذلك أدنى أن تقر آعینین ولا عزن ويرضين با آتیتہن کلهن ) . 

لی إذا م جب ع لك اا ألم ام أت ت لا تترك القسم ( تەر أ دمون ( اا اہن و لاعزن 
مخلاف‌ما لو ب علك ذلك » فلملة تکون‌عند |حداهن تقول ماجاءی موی قلبه إنما جاءنی لامر 
له وإبجاءه عليه (ويرضين ۳ ا( من الارجاء و الا یو اء إذ ل ل E‏ می, EF‏ ی لا صا" 

و ل ( واه يل ما نی قلويكم وکان الله علما 0 

ی ات ر حلاف ما اظهرن ۳ يعلم ضمائر القلوب فانه علیم . فان لم يعاتين فى الحال 

فلا متررن فانه ا م لا بعجل . 


ثم قال تعالى ال لاعر لو هد ول لل من هی از واج ولو أتحبك حستین 


> قوله تعالى : لاحل للك النساء من بعد . الا بة 


الا ما ملكت ينك ركان الله على كل شی. رفا € . 

لالم بو جب الله على نبيه القسم وأمره بتخیرهن فاخترن الله ورسوله ذ كر هن ماجازاهن 

به من حرم غير هنعل النى عليهالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل ہن ) وفيهمسائل: 

المسألة الآولى > وله ( لاحل لك الأساء من بعد ) قال الفسرون من بعدهن والاوی 

أن يقال لا عل لك النساء من بعد اختبارهن الله ورسوله ورضاهن ما یژتبین من الوصل 
والهجران والنقص والهرمان . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( ولا أن تبدل بون ) ,فيد حرمة طلاقین إذ لو كان جائزاً لجاز أن 
يطلق الكل » و بمدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا يتزوج فان لم يتزوج يدخل فى زمرة العزاب 
والشکاح فضيلة لا بتر كبا النى ,وکف وهو يقول «النكاح سذى» و ان تزوج بغيرهن يكون قد 
حال من وهو تمنوع من التبدل . 

لإ المسألة الثالثة ‏ من المفسرين منقال بأن الابة ليس فيها محرحم غيرهن ولاالمنع منطلاقبن 
بل المعنى أن لاحل لك النساء غير اللای ذ كرنا لك منالژمنات يلها جرات سن اك ا 
عماتك و بناتخالك و بناتخالاتك: وأما غيرهنم نالكتاياتفلا حل لك التزوجمن وقوله(ولا 
أنتبدلبهن)منع من شغلا جاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينزل أ حدم عن زوجته ويأخذ 
زو جه صديقه و (عطه زوجته » وعل التفسیرن وقع خلاف ی مسالدین (إحداهما) حرمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالکتایبات فن فسرعل الأول حرم الطلاق ومن فسرعلى الانی 
حرم التزوج بالکتابات ۲ 

ل المسألة الرابعة € قوله ( ولو أيمبك حنمن ) أى حسن النساء قال الزيخشرى قوله ( ولو 
أيحبك) فى معى الحال .ولا يحوز أن یکون ذو الال قوله(من أزواج)لغابة التدكير فيه ولکون 
ذى الخال لا عن أن یکون نكرة. فاذن هو الى عله اللا د لال لك النساء ولا آن 
تبدل بون من آزواج وانت معجب سنن . 

< ااساألة الخامسة > ظاهر هذا ناسخ للماكان قد ثبت له عليه ااسلام من أنه إذا رأی‌واحدة 
فوقمت فى قابه موقعاً كانت حرم على الزوج ویب عليه طلافبا . وهذه الألة حكمية وهی أن 
النى عليه السلام وسائر الآنبياء فى أول النبوة تشتد علبهم برحاء الوحى ثم وستأنسون به فينزل 
عم وم يتحدثون مع أخامم لا عنعیم من ذلك مانع » فى أول الا أحل الله من وقم ی قله 
تفریفا لقابه وتوسيعا لصدره لثلا يكون مشغول القلب بغير الله .ثم لما استانس بالوحى ون 
على لسانه الوحى نسخ ذلك . إما لقوته عليه السلام للجمع بين الآمرين » وإما أنه بدوام الانزال 
م ببق له «ألوف من أمورالدنياء فلم ببق له التفات إلىغير الله . فلم ببق له حاجة إلى إحلال التزوج 


عن وقع بضره علیا. 


لا اد تلو الا ی ۳۳۳ 


و 
سے بے ی هب ون سر 


8 الذين ادا دخلا 3 ۳ يوذل | ال 


م 


ص م و 
2 
سے ت 


م 2 3 E WW‏ سے سر سل هرمس قوس رام 
أظرينَ وکن إا دعي ادوا اذا َعم e‏ 


١ 5 ۳‏ زم س سا رو مام يه ساسع م ۵ 2 عمد اک سے ەه ھام م سے لد 
در بث إن 8 لح كان ا .۳ النى فيستحى 2 واه لا 9 من LL‏ 
سے مر | ۳ ب و > وم 
ا ورهن 6 ا من u‏ ف 0 ذم اطهر لق دب 

2 صر سے ص 2 عه 2 ص صر ص ِ ok‏ اشر ا 


ن وم كان نج ان و دو ركنا لله ه ارات تکوا ازو اجه من 


سے سے ا 


لإ المسألة السادسة / اختاف العلماء فى أن حرم النساء عليه هل نسخ أم لا ؟ فقال ااشافم 

نسخ وقد قالت عادشة ما مات النى إلا رادل له الماك . وعلي هذا فالنا سخ قوله ( با ياأما النى ۳ 
احللنا لك أزواجك ) إلى أن قال ( وینات عمك ) وقال راا مومنة ) عل قول می مقول 
لا جوز سخ الاب بر الواحد إذ الناسخ غير متوائر إن كان خبراً ۱ 

ثم قال تعالى ( إلا ماملكت مينك ) لم بحرم عليه المماوكات لان الا یذاء لا حصل بالمملوكة » 
وهذا م : جز للرجل لك 0 يت ضر انين ق بت صول التسوية دما وإمكان المخاصة ار 
أن جمع الزوجة وجعاً من المملوكات 00 التساوى بينون ولهذا لا قسم من على 1 

شم قال تعال (وکان ا ی رفس اال سا ا كل ی 0 | عله لان الحفظ 


مكل إلا بهما. 

ثم قال تعالى لإ يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا يبوت النى إلا أن پوذن لک إلى طعام غير 
ناظرين إناه )4 

ا 0 أله تعالى 1 اد تام ات 2 با ۳ الى اا تاك شاهداً) ۳ لاله ف آمته اا 


ن هذا النداء لا تدخلوا ار رشاداً لم ويا حالم مع النى عليه السلام من الاحترام 
ثم إن حال الامة مع النى على وجهين ( أحدهما ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه 
وبين ذلك بقوله ( لا تدخلوا ببوت النى ) ( وثانهما ) فى الملا والواجب هناك إظهار التعظيم کا 
قال ال ( با أمها 0 ا صلوا عليه وسوا تسيا ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه) أى 
لا تدخلوا ببوت النى إلى طعام إلا أن يؤذن لک . 

ثم قال تعای ( و لکن إذا دعیتم فادخلوا فاذا عم اشر ا لخدي ان 
ذلككان يؤذى اي فيستحى بقن من الق وإذا سألموهن متاعاً فاسآلوهن من 


۳۳ قوله تعالى : ولكن إذا دعیتم فادخلوا . الأية 


55 ده أبن إن لح کان 52 ۲ عظب| cr?‏ 
TT 1‏ لک أن تزذوا رسول الله ولا آن تکجرا 
ارو اجه من دعده لذ إن ذل كان عند الله عظيا > 

اا يطل اذى 0 داع إلى الله بقوله ( ۳ إلى اه قال ههنا لا تدخلو! الا [ذا 
د نم یی کا آنه u‏ | الدين - مدعا :8 فک د لك لا تدخلوا عايه إلا بعد دعانه و قوله ( غير 
0 ن) منصوب على 9" مل فيه عل ماعا الرمخشری لاتدخار اقل و تقدیره لاتد ا 
اب الا اد غیر ا 

< الاول قوله ( إلا أن يؤذن لک إلى طعام ) ما أذ کون فيه تقدیم و کر تقديره 

ولا تدارا إلى طمام إلا آن يؤذن لم ع ال رلك ق عبر فك ت الطعام بغر 
الإذن وا آن له 5 ون فه تدم تا فمكون معناه و لا تد لو ۱ الا وین كم إلى طعام 
فیکون الإذن مشروط بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لک إلى طعام فلا جوز الدخول فلو أذن 
لواحد ى الدخول لاستاع کلام لا لا ک ۳ ٠.‏ نقول الراد هو الثانى ,لیعم 0 عن 
الدخول , وأما قوله فلا وز إلا بالاذن الذی إلى طعام . تقول : قال الزعنشرى الخطاب مع قوم 
کانو | جیئون حين الطعام و بدخلون من غير إذن منعوا من الد عول ف وفته بغير إذن » والاول 
أن يقال الراد هو الثانى لآن التقدم والتأخير خلاف الاصل وقول ( إلى طعام ) مر باب 
لتخصیص بالذ کر فلا يدل على نن ماعداه. لا سما إذا عل أن غیره مثله فان من از دخول بیته 
باذنه ال‌طعامه جاز د وله إلىغير طعامه باذنه . فان‌غیر الطعام #سکن و جوده مع الطعام . فان من 
كناد أن تکام معه وتا يدعوه إلى طعام و يستقضيه لاه ویعلبه مسا عنده من الماوم مع 
زيادة الإطعام ..فاذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إل القعل فیضیرمن باب (ولا تقل لما أف) 
وقول ( غير تاظرین) يعنى أتر لا تنتظروا وقت الطعام فانه را لا تا . 

(المالة الثانية > قو له 7 رو لکن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه اطيفة وهی أن ف العادةإذا فيل 
1 کان يعتاد ار دار من غير إذن لا تدخلعا إل بات ای وينقطمع حبث لا يدخلها أصلا 
لابالدعا. و لا بالدعاء . فقال لاتفعلوا مئل ما يفعله المستنكفون بل کونوا طائعين سامعين إذا قل 
لک لاتدخاوا لا تد غلوا و و اذا قا د غارا . و [ناه قبل وفته وقبل استواژه و قوله رالا 
وذن ) شند اجواز وفوه ( ۳ | دعيم فادخلوا ) يفيد الوجوب فقوله ( ولکن إذا 
0 م ) ل اکن فود ۳ ل هو بشید قائدة جديدة . 

١‏ المسألة التالته > لا تز طاق الإذن التصريتم به ابل إذا حصل الع . بالرضا جاز الدخول 

ولازا ال (إلا أن ؛ 5 من غير بران فاعل . فالاذن إنكان الله أو النى أو العقل ا امريد بالدليل 


له ال : 0 ر شا أو خفوه ۰ الأية Yo‏ 


م 2۵2 س و 2ه ۸ ص بعتا م بن ص 


ار شدوا سا او هو ه فان E‏ کل عل co‏ 


س م ص ص 


حار از والنقل دال ءا ع4 4۰ <مرثگ قال عاك (أو صديقكم ( و حد الصداقة ا 00 ۰ فلو جاء 0 9 


ار 
وعم ا ۲۱ م مانم ۰ ش بدت عائشة من وت اي عليه || سلام من تکذف حصور غير 
حرم عندها أ و عم خلو الدار من الاهل أوهى 00 ی اطفاء حریق فما آر غبر لك 
الد حول ۰ 


۳ 2 الرابعة > قوله ( فاذا طعمتم فانتشروا )كان بعض الصحابة أطال المكث يوم و لدة 
نی الام فى عرس زینب » والنی علیسه السلام ۸ یقل له شباً . فوردت الایة جامعة 
اي منها المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس ۰ وق معنى البيت 0 مباح اختاره خص 
لعمادته 1 اه يشغل فا كمه اس و اطعل ات عنده » و فوله ( و لا مستااسین لحديث ( وال 
الرمخشری هو عطف عل (غير ناظرين ) مجرور .وحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على العنی . فان 
معنى قوله تعالی ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لک ) لا 0 هاجمين . قمطف عليه 
(ولا مستأنسين ) ثم إن الله تعالى بين کون ذلك أدبا کون النى حلها بقوله ( إن ذلك كان 
يؤذى النی فیستحی م oS‏ ان إخارةإل 0 د 00 
0 کل النی عليه السلامء ثم ذ کرات أدبا آخر وهو قوله (وإذا سوه متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الا ناس من دخول بیوت التىعليه 5" E‏ 
تعذر الوصول إلى الماعون » بين أن ذلك غير منوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب » و قوله 
لم أطهر لقلو ب وقلومین )ا العین روزنة القلب» فاذا م تر العين لا یشتهی القلب . آما 
إن رات العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى : فالقلب عسد عدم الرؤية أطهر . وعدم الفتنة 
حينئذ أظهر . ثم إن الله تعالی لما عل المؤمنين الادب أ كده ما يحملهم على عافظته . فقال ( وما 
وان | م أن اه 3 منعتم عنه مؤذ فامتنعوا عنه » وقوله تعالى ( ولا أن 

شکحوا آزواجه من بعدهأيداً) قيل سيب 0 أن پیش الناس قبل هو طلحة بن عبد ال 

٩‏ کے بعد مد لان‌کحن ا »وقد ذکرنا أن اللفظ العام لابغیر معناه سیب النزول» 
فان ان ذا سول حرام » والتعرض انسائه فى حياته إيذاء فلا يجوز ثم قال لا بل 
ذلك غير جاتر مطلةا .ثم أكد بقوله ( إن ذلكم كان عند الله عظما ) أى إيذاء ار 

ثم قال تعالى ۷ از ۱ 1 تخفوه فان الله کان بكل شىء علما > . 

فى إن ل لا تؤذونه فى الخال و تعزمون على إيذائه أو نكاح أزواجه بعده» الله عليم 


بذات الصدور 0 


وك وی 


۳۳۹ وله تعالى : لا جناح عليين فى ابانین . الاية 
م تراس رمرم و ت 32 د موس حس د 92 مس 
ا علہن E‏ ولا أنآئين ولا خرن ول إا مون 


0 إن الله تمالی لما أنزل الحجاب استثنى احارم بقو 7 جناح عليين فى آبانین ولا أبنائون 
ولا كاف ولا أبناء ا اا ابا را او لاا أعانون ۲ وق 
الآبة مسائل : 


ا ET‏ السؤال من وراء الحجاب على الرجال . فلم ل بستثن الرجال 
عن الام »ولم يقل لاجناح على آباتمن ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر 
دل التر عا ir‏ وذلك 7 الا اك هستورات #جوبات وكان الحجاب و كسم عليون . 
ثم أمر الرجال بتركبن كذلك » ونهوا عن هتك أستارهن فاستانین عند الآباء والابنا. ( وفه 
لطیفة ) وهی أن عند الحجاب أمر الله الرجل بااسژال من وراء حجاب . ويفهم منه کون المرأة 
محجو به 0 الرجل بالطريق الأول .و علد الا سار قال تعالى (لا جناح عليين ) عند رفع الحجاب 
نزن نار قال أو ناك .. 

ل المسألة الثانية > قدم الاباء لان اطلاعبم 1 تا .وکف وم قد رآوا جميع 
سر صع رهق . ثم الا بناء ‏ ثم الاخوة وذلك ظاهر . ایا الکلام 3 ۳ الاخوة 
حيث قدمبم الله تعالى على بی 0 .لان بى الا خوات اباقع لیسوا عدارم ار 
أزواج خالات أبنائهم ,وبی الآخوة آباژم محارم أيضأ » فى بى الا خوات مفدة ما وهی أن 
الان رما بحى خالته عند اسه وهو ليس حرم و ل الاخوة . 

3 المسألة اثاللة ) يذ 0 لله من انحارم الا“عمام والا"خوال » فلم يقل ولا أعمامهن ولا 
أخوالهن لوجهين ( آحدهما ) أن ذلك عل من بى الإخوة وبی الاخوات » لآن من عم أن بى 
الا خ للات محارم عام أن لالح للا عمام ععارم . وكذلك الال ق آمر ا ا انهما ) 
أن الا'عمام ربما یذ كرون بنات الا خ عند اچم وهم غير محارم . وكذلك الخال فى ابن الخال. 

ر المسألة الرابعة ‏ (ولا نسانین) مضافة إلى المؤمنات حى لا وز السکشف للكافرات 
ف وجه. 

ر المدألة الخامة 4 ( ولا ما ملكت أعانون ) هذا يعد الكل . فان الفشدة فى التكشف 
اا رس الا ي مب دون البلوغ . 


قو له تال : واتقين أللّه إن اله كان عل کل ث یه مهم دا . الاب نان 


َه ص اس ساس صد امس م۱ ر مه م2 


وآتقین آل نهک على كل یء بیدا« رآ وماتکته ون 


مد ل 
ا 
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8 
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ع نی يأ | الذي 2 ۳ عليه وسوا تسل دده» 


ثم قوله له او این اق( اك دلیل در أن ااه دكد فلم مشروط بشم ط السللام4 
والعلم بعسدم احذور . وقوله (إن الله كان على کل شیء شم یدق غاية الحسن فى هذا ا موضع : 
وذلك لان ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لحر .فقال إن الله شاهد عند اختلاء 
بض ببعض »ء تلو مثل ملک بشبادة الله تعالى فاتقوا . 
ثم قال تعالى لإ إن الله وملاشکته يصلون عل النى) ها آمر الله المؤمنين بالاستتذان وعدم 

النظر لی وجوه نسائه احتراماً کل بان حرمته ‏ وذلك لان حالته منحصرة فى اثئثتين حالة 
تک وذكر ما يدل على احترامه فى تلك الخالة بقوله ( لا تدخلوا ببوت النى ) وحالة یکون 

فى ملا" . واملا" إما اللا" الا عل » وإما الملا“ ادلی آما فى اللا“ الااعل فهو ترم > فان الله 
وعلاکته يصلون عليه . وأما فى الملا" الا دنی فذلك واجب‌الاحترام بقوله تعالی( : باها الن 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا وق الاية مسائل : 

(الآولى € الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلعليه . أى دعا له » وهذا العنی غير معقول فى حق 
الله كال فانه لابدعو له . لان الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث . فقال الشافعی رضی الله عه 
استعمل اللفظ معان . وقد تقدم فى تفسیر قوله ( هو النی يصلى عليكم وملاشکته ) والذی 
نزيده ههنا هو أن لله تعالی قال هناك (هو الذى يصلى عاك وملاشکته) جعل الصلاة لله وعطف 
الاک على الله . وهبنا جمع نفسه وملان‌کته وأسند الصلاة لبم فال(یصلون) وفيه تعظيم النى 
عليه الصلاة و ااسلام وهذا لان إفراد الواحد بالذکر وعطف الغیرعلیه بو جب تفضيلالاءذ كور 
عل العطوف . کا أن الملك إذا قال يدخل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقد لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان » إذا علبت هذاء فقال فىحق النى عليه السلام لبم رن ارال اهن 
الصلاة على النى عليه السلام کالاْصل وف الصلاةعلى المؤمنين الله يرحمومءثم إنالملائكة يوافةونهفهم 
فى الصلاة على النى عليه السلام يصلون بالإضافةكا ما واجبة علمم أو مندوية سواء صلى الله عليه 
او م بصل وق المنین ليس كذلك. 

لإ المسألة الثانية 4 هذا دلیل على مذهب الششافعى لان الام للوجوب فنجب الصلاة على 

آلنی عله ااسلام ولا جب فى غير التشبد فتجب ف التشيد . 

٠‏ ( المسألة الثالثة € ستل النى عليه السلام كيف نصلى عليك يارسول الله ؟ فقال«قولوا اللهم 
و در عل آل مد ما صلیت على إبر اهيم وعلآل إراهيم > وبارك علد وعلى آل عمد 


۳۳۸ قوله تعال:: إن الذن یوذون القه راك الراك 
فد ی م E‏ رم 7 رر a‏ ۳ 0 مراص 6 ١5‏ ع ےا ره 


سس د د 


عذانا تا 0۷5 


کا را ركت على ار اهم وعل الا راهم إنك حيد بجيد ع . 

9 بإ المسألة رات » إذا صل ألله وا عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟نقول الصلاة عليه 
لس ا ارلا ۳ شه إل شار لديم مع صلاة الله عليه . و!ءا هو لإظبار تعظيمه . 
كا أن ان سال أُوجب علنا ذکر 0 اله . وإمالهؤ لاظمار ي متا هد 
علينا ليثيينا عليه » ولحذا قال عليه السلام « من صل على مرة صل الله عليه عشراً » 

N 3‏ ا الخامسة > وراك أله الى عليه السلام کے مد أمته بالصلاة سح م ى عوضهم مه 
اه بالصلاة على و میت قال ١‏ عام إن ردنك مق كم ( و فوله ( وسوا لا) 
أ فيجب ول تحب فى غير الصلاة فیجب فا وهو قولنا السلام عايك أا الى فى التشبد وهو 
حجة على من قال بعدم وجو به وذكر الصدر لاتا كيد لیکل السلام عليه ول يؤكد الصلاة بهذا 
الا كيد لاني کانی مو کدة بقوله ( إن اش وقلام کته يوار عا 001 

ثم قال تعالى لإ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة وأعد شم عذاباً 
أشد الخذورات لان البعد من انيلا ر جى مفهخیر خلافت التي بالتار و ع ۱ 
املك إذا تغیر بعل علوك إن كان تأذیه غير قرائ بز جره ولایطرده ولو خرالجرم [بین] آن بضرب 
أو يطرد عندها یکون الملك ق‌غاية العظمة والكرم ختار الضرب على الطرد . ولا سيا إذا لم يكن 
فى الدنيا ملاك غير سيده .و قوله زف الدنا والاخرة) اشارة ال تقد لارجاء للقرب ف ۰ لان 
المبعد فى#الدنا برجو القربةقالآخرة. فاذا أبعد نی الآاخرة فد اب و خسر الإآن انه [ذا آبعده 
وطر ده الذی هر به 9 القيامة ثم انه تعالى و عصر جز امه ۳ الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد لهم عذاباً مبيناً ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى © ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذیب‌فاللدن 
جزاء الله . لان‌من آذی اللاك كفافعن بابه إذا كان ا و ات و ۱۱۱ ۳ 
لان اللك إذا آذی بءض عسده َر توف منه قصاصه . لا يقال فعلى هذا من يوذى الله ولا 
ۇدى ال لا تعذب: لا تقول انفكاك أحد ماعل هذا الوجه 3 الا خر محال لان من أذى الله 
فقد آذی‌ارسول ؛ وأما عا ۳ الاخر وهو أن من يؤذى النىعليه اللام ولا يؤذى الله کن 
یی من عفر [شراك “نانو ا گر من عا اونداد و کش : فا آدی النىعليه السلام غير أن الله 


1 


قوله CE‏ الأؤمنين .الا ۲۲۹ 


سے قد و 2 2 2 س صاوثرم سر دوم مد و سس 7 
والذین ودون المۇمنىن وا ا تن 3 ا "ملو | 


سے سے ا ے ‏ 1 ص 1 


رمه فا بت 
انا ا 3 0۸D‏ 


ص ص 


كال صبور غفور رحم فيجز به بالعذاب ولا بلعنه بکونه عده عن الباب . 

3 المسألة الثانية 4 ١‏ كد ااعداب سكو زه 0 لان الى من عده واس سه وطربه 
فان مس حسه فی مو ضع غيز e Ml‏ ن الد اا سه 
عل ملا و حبسه بين المفسدين بنىء عن شدة الامر » فن آذی الله ورسوله من الخلدن فى النار 
فيعذب عذاباً «هيناً » و قوله ( أعد هم ) للتأ کید لان السید إذا عذب عبده حالة الخضب من غير 
[عداد یکون دون ماإذا آعد له قدأوغلا . فان الاول كن أن يقال هذا أثر الغضب فاذا سكت 
ای ول ولا كذلك الثانى. 

ثم قال تعالى ل والذین يؤذون المؤمنين والمؤمنات يغير ما ا كتسبواء فقد احتملوا تاا 
ولا متا 5 

لما كان الله تعالی مصلا على نبیه لم ينفك إيذاء الله عن إيذانه » فان من آذى الله فقد اذى 
الرسول فبين الله ام ا آم ركم وصليتم على النی کا صليت عله , لاينفك 

ایذاژ كم عی [بذاء الرسول ف ا 0 بوذیم ا ا ار ال أن ذال اا 
ورال ٤‏ اس له و لتك وارسول و اون صار ل دنك اذا أحد . 
منم 007 الآخر دا ,دون حال الا صدقاء الصادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ما! کتسبوا) 
احتراز عن الامر باامروف من غير عنف زاّد» فان من جلد مائة على شرب الجر أو حد أربعين 
على لعب النرد آذی بغير ما | کتسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشرب ل بوذ بغسير 
ماا كتسب »و عکن أن يقال لم يؤذ أصلا لان ذلك إصلاح حال الضروب ‏ وقوله ( فقد 
احتملوا متانا ) المتان هو الزور وهو لايكون إلا ق القول والإيذاء قد يكون بغير القول فن 
۲ باآشرب آو آخذ ماله لا کون قد احتمل سانا »فقول : المراد والذن بؤذورت 
امین بالقول . وهذ الا نالل الى أراد اظبار شرف الومن ‏ فلماذ کر أن من آذی‌اله ورسوله 
8 الله بأن کر و جود الله بعد معرفد دلائل و جوده أو يشرك به من لایصر وله 
3 | و من لابقدر ولا يعم أو من هو محتاج فى وجوده ال شر عد ره 
بالمّول . ٠‏ وعلل هذا خص الانیاء بالقول ل بالد کر له اع مد 5-5 Eo‏ لان الا نسان لا هدر آن 
يؤذى الله ها يؤلله من ضرب 7 1 ماحتاج اليه و ا بالقولء ولآن الفقير الغائب لا عکن 
إبذاؤه بالفعل » وعکن إيذاؤه بالقول بأن بقول فيه مایصل اليه فيتأذي : والوجه الثانى فى 


۲۳۰ 8 سال ۲ ۶ لین قل لازواجك . الاية 


ےم رر ر صم 5 e‏ 


١ 1‏ ی ی لازراجك وباتك ونس wak Fa‏ 


ید سے مر سین سس ی 


١ 2‏ د aoa 0 ۰ E‏ 
ا ین بعرفن فاد نا راس ا 
سے چ صد ع لے م هد کے 


يته آل افقو ولي فى فلويهم مرض وآألر جون ف نهر 505 


۳ 


2ب م 


أم لا جاورو نگ ۳ إل یلد 2 
E‏ هو ل نقول له بعدذلك(و ۳5 ذا کر 6 نه قال 5 انا إنكان چ 
وإتما مبينا کشا کان الایذاء . وكيفيا كان فان © خص الا یذاء القو i‏ لما ۱ نه أعم 
ولانه أتم لانه يصل إلى القلب .فان الكلام عخرج من القلب بع قله ادح ف اقب 
5 سييله . 
ثم قال تعالى ل با الى فل لازه اجك وباتك ونساء المؤمنين يدنين علمون من جلا يبون € 
لا ذكر أن من يؤذى ااژمنن عتمل بمتانا وکان فيه منم الکلف عن إيذاء ال ۳ 
المؤمن باجتناب المواضع الى فما التهم الموجبة للتأذى ثلا عصل الايذاء الممنوع منه . ولا 
كان الابذاء القولى حصا بالذكر اختص بالذ كر ماهو سیب الايذاء القولى وهو النساء فان 
د كلوقن ال دی اوت را ۱ نس ذكر الرجالهيؤان من ذكر وا ۳ 
و تأذی‌افارا أ کمن تاذسا ومن ذ کر رجلا الي تأذى ولاتادی ا لوا 
تخرج الحرة والامة مکشوفات یقبعین الزناة و تقع الهم ۰ فأمرالله الحرائر بالتجلیب . 
وقوله ۷ ذلك أدلى أن بمرفن فلا يؤذين > قيل يعرفن أممن حرائر فلا يتبعن و عکن‌آن ,قال 
الراد يعرفن أنهن لايزنين لان من تس" وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فا أنها تکدفت 
عورتها فيعرفن أن مستوراتلاعکن‌طاب الزنا منون . وقواله ل وكان الله قاور رحا يغفرلم 
ما قد ساف برحته ویک على ما تأتون به راحاً عليك . 
وقوله تعالى ب لن لم بنته النافقون والذين فى لوهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك 
۳( 9 لا بجاو رو نك قبا إلا قليلا 4 ۰ 
ليا ذ کر حال المشرك الى فینی انه ورس لا .و ل ادبن فك اد را 
اسر القاق ههر الق ونر اللا وه اناق وساکان الذ کرد الو الئل افراما 9ه 
نظراً إلى اعتبار آمورثلانة : وم انون الله رانو ن اارتر لوا یزان القاشت.د نت 
المسرن ثلالة نظراً إلى اعتبارآمورلانه : ( آحدها ) النافق الى یوذی القه سرا ( ر اقا ) الذی 


قوله تعاال ۰ ماعو نين 0 ا موا 1 اله ۲٩۱‏ 


مرو س هم ت ناس ضما در 2 
ملعو نين أن ما تقفوا ۳۳ رقتلو ۱ تقتلا ٩‏ سنه لله ف ا 

e 0‏ ع مر مر سا 0 مد ۱ و م ع سرس ت هس كد ج 0 رم 

دا من قبل ون ی ی EET‏ 


صد ت ص 2 


5 علها. ا 0 ديك E‏ 2 با ٩٩۳«‏ 


ق قله مررضص ر النی تک الوم بانباع ماله والثالث ( لزن حف الذى ود || مودس السلام 
بالار جاف دقو له عا رد و و سحرج من المد ية وسو حد و 6 و ان کنو ۱ ا احا إلا 
أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا فىمقابلة قوله تعالى ( إن السلمین و السلات والمؤمنين والومنات) 
برش ا عدرة وكارم بو جد ق وأحد م واحد بالشخص 0 بالاعتبار و ذو له 
( لغر ينك er‏ الى لذ لطنك عام e‏ من المدينة ٠‏ ثم لاجاورو نك و خلو المدينة میم 
بالوت أو الإخراج وعتمل أن یکون الراد اتغرينك ee‏ فاذا آغریناك لا عجاورونك . 
( والاول ) کول القائل 3 ا إل آمرن (والان ) درل کے لان 
و یدخل‌السوق ى لول هرأ وان :0 و ال اص دغل إلا إذا و ما 
فيه لطيفة وهی أن الله تعالى وعد النی عليه السلام أنه خرح أعداءه من المدينة وينفهم على يده 
إظهاراً لشو کته > ولو کان الق بارادة الله منغير و اسطةلنی لا خی المد نة عمق ااطفآن[بقو ۳ 
9 ون نا أراد الله أن يكون على يد النى لا يمع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
( ثم لايحاورونك فما الا قلا ) وهو أن يميا ویتأهبوا الخروج. 

تم قال تعالی 2 ماو نين أن قفوا أخذوا وقتلوا تقتلا € . 

أى فى ذلك القلیل الذی >اورونك فيه يكونون ملعونین مطرودین من باب الله وبابك وإذا 
خرجوا لا بنفکون عن الد . ولا بحدون ماجاً بل آنا بکونون بطلبون ویو خذون ويقتلون . 

“م قال تعالى لا سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان ید ارت الله تبدیلا ) / 

لعن هذا لیس دعا بک بل هو سنه جارية وعادة مستعرة تفعل ۱ 1 و ان كد 2.۱ لله 
تبدیلا) آی ليست هذه الستة مثل الحكم الذى يبدل وينسخ فان النسخ يكون فى الاحکام . أما 
فمال والاخبار فلا تنسخ . 

لال ور يالك ی عن الساعة قل إا علما عند الله > . 

ا ان رل يثرن وان نم یحاری الاخرة فذ کره۸با امه 
1 كا كون لم فا فقال ( يسألك الناس‌عن الساعة ) أى عن وقت القيامة (قل اء لما عند 
الله)لايابين لک 0 فان ألله اس که هی‌امتناع العف عن ا وخوم مم اق ک6 E‏ 


ا ص 


rrr‏ ۳ مال : ان لله لمن الکافرین . ا 


مر مر سے عدم ے سے ےہر رق م کار“ 
ل 1 لعن الکا چا ۶ 40 خالدن فا بدا لا دون 


ت ےم سے سے“ رک 


5 س 0س 5 2 ات 2 22 ۴ س ھ سے 


ص ی 


لاج لاوس عد ی 


و اطعا ارسولا «دده وقالوار: ات 33 


506 ت 


د 


مدوم مر م مر 


۰۷ رت تب م ضعهين ون ۱۰ الم ۳ كبيرا «1AD‏ 


ثم قال تعالى لإ وما بدريك لعل الساعة تکون قرياً ‏ إشارة إلى التخویف . وذلك لان 
قول القائل اللهيعلم متىيكون الام الفلانى يفىء عن إبظاء الا . ألا ر ىبان دويقلا ا 
حقه فان استمهله شبراً أوشبرين رعا يصبر ذلك » ون قال له اصبر إلى أن یقدم فلان‌من سفره 
يقول الله بعلل منى ىء فلان » ويمكن أن یکون بجى. فلان قبل انقضاء تلك الدة فقال ههنا 
( وما بدريك لعل الساعه e‏ ) يعنى ھی فى عل الله فلا تستيطئرها فر مما تع عن قريب 
والقريب فعيل يستوى فيه اذ كر وااؤنث »قال تعالى ( إن رحة الله قريب من الحسنین ) ولهذا 
۱ بعل لعل الساعة تکون د به . 
ثم قال تعالى لإ إن الله لعن الكافرين وأعد عدم سعيراً خالدین فہا أبدأ ج يعنى کا ۳ 
الت رای زر نا عند تكذلك ملعونون عند الله ( وأعد لم سعیراً ) کا قال تال( لعنهم الله 
ی‌الدنا و e‏ ! متا e‏ أنداً) مط لين 1" فسأ مسدتم ربز لاأمد روجهم 
ور له + لا جدون ول له > لماذ کر خلودهم بين تحقيقه وذلك لان المعذب 
لاعخاصه 586 الا صدیق بشفع ۳ و ناصر يدفع عنه . ولا ول م يشفع ولا نصير يدفع. 
ثم قال تمالی(ا يوم تقلب وجوههم ف النار بقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الر دولا . وقالوا 
ريا إن E ET CL‏ لاء ربنا آنممضعفين من العذاب والعنهم ما كبي رآ 
لا بين 2 لاشفیع 5 م يدقع عنهم العذاب بين أن لعض ن آءضائيم أ ات ل بدفع لداب دن 
لاعف عذ اب 0 فان الا نسان يدفم عن رها E‏ رن اف مه را 
و وجهه دة محمل بده جنة أو ,طأطی. رأسه کی لا يصيب و جهه .وق الا خرذل تقاب و جو هم 
ی النار ) قا ظنك بساتر أعضائهم الى تحمل جنة للوجه ووقاية له( بقولون بالیتنا أطعنا الله 
وأطعنا ار سولا) فیتحسرون ویندمون حیث لا تفنبیم الندامة والسرة» صول علدهم بای 
الخلاض ليس الا لبطیع . ثم ان اس و کراءنا) يزخ بدل طاعة 9 تسال 
ألا الا وبدل طاعق اارسوال كسا اك وك طاقق اد لفاك ۱۵ کت ار 5 


ل وا كالذن أذوا موی الات سسب 


عد بی م م2 نا رم سر هدم کل ۳ سرن تي ص س يت رهد ال ت ر ر 


نس سے لوس هد ا سا 2< 
وكان عند الله وجرا 662 


نددا دن الشر» ٠‏ فلاجرم ا TT‏ 1 نيران ثم هم بطلیون ن انز 
بتعذيب المضلين و یقولون (ربنا آم ضعفین من العذاب والعنهم لعتاً کبیرا ) ی بسیب طلاطم 
وإضلاهم وق‌قوله تعالى (ضعفين والعنهم لعنأ كثيراً) معنى اطیف وهو أن الدعاء لایکون إلا عند 
عدم حصول الآمر المدعو به والعذاب كان حاصلا لمم واللم نكذلك فطلبوا ماليس عاصل وهو 
زيادةالعذاب بقوم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقولم ا" 

ثم قال تعالى ( با أما الذين آمنوا لا تکونوا كالذين آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا > 

ال أن من بژذی الله ورسوله یامن ويعذب نوكان ذلك إشارة إلى إبذاء«و 
27 آرشد المؤمنين إلى الامتناع من(یذاء هودونه وهو لايور ت كفراً » وذلك مثل من ۸ برض 
بقسمة النى عليه السلام وع-كه بال“ لبعض وغير ذلك فقال ( يا آمما الذين آمنوا لا < 9 
كالدين اذوا موسی) وحديث إبذاء موسی تاف فيه قال لعضهم هو إبذاؤم او بستته ال عب 
فى يدنه » وقال عم |إن] قارون فررمح اما فاحشة حی تقول عند بنىإسرائيل إن مومی زف 
نى فلما جع قارون الوم والمرأة حاضرة آلق لته فى قلا أنها صدقت وم تقلمالقنت وباججملة الايذاء 
المذكور فى القرآن كاف وهو آنهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقوم ( ان نزمن لك 
حتی نری الله جهرة ) و قوطم 2 0 على طعام امم ال غر ذلك فقال للؤمنين لا 0010| 
أمثاهم إذا طلبكم الرسول إلى القتال یلا تقولوا (اذهب آنت ور يك فةاتلا)ولا تسالوا مالم يؤذن 
لک فه‌«و [ذا آ سکم وال ی فأتوا ۳ ۳ قالوا) على الاأولظاهر 
ا جه 0 فرأوه وعلهوا فساد اعتقادم ونطقت المرآة باق وأم اللائ حى 
عبر وأ ېرون ele‏ رآوه غير جر وح فعلمو | براءة موسىعليهالسلام عن فتله الذى رموه به وعلى 
ا الله ها قالوا) أى آخر جه عن عهدة ما طلبوا باعطائه البعض ابام وإظهاره عدم 
جواز البعض وباجملة قطم الله حجتهم ثم ضرب عليهم الذالة والمسكنة وغضب عامم . وقوله 
2 وكان عند الله وجا 4 أى ذا وجاهة ومعرفة . والوجيه هو الرجل الذى یکون له وجه أى 
يكون معروفاً بالخير. وكل أحد ون کان‌عند الله معروفاً لكن المعرفة اجردة لاک ف الوجاهة , 
ااا ره لكر خادما 4 را اعدد لا رقال هر وجه عند فلان ر اعا الو جیه من 


يكرت 31 حص ال دہ من ا أن !عرف 0 0 وكان NS‏ 


و تفر -- وان 


۱3 ید۱‎ a تله سای‎ r 


اس ددا و م 02 


باا- الذين ادا زر و سدیدا ۰ يصلح لک 


اک ويغفر كك 50 8 بطم الله فقد 9 


ام كد بس اص ی مق یر 


غل إنا عرضنا آلاماد ا لى السموات والارض وا ا ان 


كن ورس سا © ۵ مس و 


اا ر 7 | وحاها انان هن 5 «VY» e‏ 


سے 


1 تال تعالی ‏ با را الذن 3 اتقوا اه وقولوا قولا ۳ بصلح لک أعالك ويغفر 
لک ذنویک € أرشدم إلى ماينبنى أن يصدر منهم من الا فعال, الا قرال . أما الافعال :الخير: وأما 
الا قوال التق لان من أن بالخير وترك الشر فقد اتق الله ومن قال ااصدق قال قولا سدیداً ثم 
وعدم على الا مرین بأمرين: على الخيرات باصلاح الاعمال فان بتقوى الله بصلح العمل والعمل 
الصاح برفع ويبق فبق فاعله خالداً فى الجنة . وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب . 

ثم قال تعالى لإ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظما 4 فطاعة الله هی طاعة الرسول: 
ولكن جمع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد امخذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا 

و قوله ( فقد فاز فوزاً عظما ) جعله ا من وجبين ( آحدهما ) أنه من عذاب عظ ظيم و والاجاة من 

العذاب تعظم ! بمظم العذاب » حتى أن من أراد أن اضرب ا ا م عا الوا 
عظما uN.‏ ما منه لو وقح ماکان بتفاوت الامر تفار ۳ ۳ (والثای) أنه وصل 
إلى واب كنثير وهو الثواب الداثم الابدی . 

ثم قال تعالى لا نا عرضنا الامانة على السدوات والأرض والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن 
منها ولا الإنسان آنه کان ظلوماً جھولا € 

لا آرشد الله امن إل مکارم الاخلاق ا النى عليه ااسلام بأحسن الاداب ‏ بين أن 
التكليف الذى وجبه الله د 0 عظیم فقال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهو 
الامر بخلاف مافی الطبيعة ‏ واعلم أن هذا ار قن ااتكليف ليس ف ات ات#ولا ن أ ا 
لان الأزهه:رالجبل والسماء كا عل ماخلقتك علبه : اعنبل لا يطلب منه السیر والارض لطا 
منها العتعورد و لا عن السماء الط ولا فى اللا لان اللانکه وان كار اماهرری مس ۳ 
اقا نکن ذلك فم کال کل والشرب لا فیسبحون الكل والنهار لا بفترون ج اهل الانسان 
أ موافق لطعه . وق الآنة فال : 

0 8 فى الامانة وجوه كثيرة منها من قال هو التکلیف وی أمانة لان من قصر فيه 


قوله كلل : 9 عرضنا الامانة على السمو ات ارم 0 الآية ro‏ 


فعله الغرامة . ومن وفرفله الكرامة. .ومنهم من قال هو قول لاإله الا الله وهو بعيد فانالسموات 
والادض والجبال بألستها ناطقة بأن الله واحد لا له إلا هو » ومنهم من قال الاعضاء فالعين 
أمانة ينيغى أن حفظبا والانن کذاك واليد كذلك » والرجل والفرج واللسان ؛ ومنهم من قال 
معرفة الله ها فما والله آعا ٠‏ 

2 المسأله الثائية )4 فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومهم من قال الحشرومهم 
من قال القا بلة أى قابلنا الأآمانة عل السموات فر جحت الأاهانة على أهل السموات والارض . 

لإ المسألة الثالتة € ( فى السموات والارض ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعيانها ؛ 
( والثانى ) الراد آملوها . ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الامانة على أهل السموات والارض . 

(السألة الرابعة" #قوله(فأبين أن يحملها) لم يكن إباؤهن كإباء إبايس فى قوله تعالى ( أنى أن 
يكون مع الساجدين ) من امن ال NCE‏ 
07لا آن الاباء کان هناك استكباراً وهنا استصغاراً امتصفرن أنفسبنء بدليل قوله 
ا 

لإ السا سألة الخامسة ) ما سبب الإشفاق ؟ نقول الآمانة لاتقبل لوجوه( أحدها ) أن يكون 
0 صعب الحفظ الوا ی الجواهر الى تکون عزيزة سر يعة الا كسار » فان العاقل 
عتنع‌عن قبو ما ولو کانت 0 والفضة اقبلبا ولو كانت من الزجاجاقبلها . فى الأول لأمانه 
من هلا کبا , وق المانی لكر ما غير عزيزة الوجود والتکلیف کذلك روالثانی) أن يكون الوقت 
زمان شهب وغارة فلا يقبل العافل فى ذلك الوقت الودائع » والآ مكان كذلك لان الشیطان 
وجنودهكانوا فى قصد المكلفين إذ الغر ضكان بعد خروج آدم منالجنة ( الثالث ) مراعاة الامانة 
والإتيان عا جب "يداع الحيوانات التى تحتاج إلى العاف وااسق وموضع صوص يكون 
رما . فان العاقل بمتنع من قب ولا لاف متاع بو ضع ار فى زاوية بيت والتكايف 
كذلك فانه تاج إلى تربية و تنمية . 

لإ المسألة السادسة 4 كيف حلا الانسان ولم تحملها هذه الاشیاء ؟ فيه جوابان (آحدهما) 
الاريك جرله عا فما وعلمون . وذا قال تعالى ( إنهكان ظلوماً جبولا ) . ( والثاف) أن الاشیاء 
كارت إلى أنفسين فرأين ضعفهن فامتنعن » والانسان نظر إلى جانب الکلف . وقال المودع عالم 
قادر لايعرض الآمانة إلا على آهلبا وإذا أودع لايتركما بل بحفظها بعينه وعونه فقبلباء وقال 
( !باك نعبد ااك نستعين ). 

لإ المسألة السابعة > قوله نسار | جبولا ) فيه وجوه ( أحدها) أن الراد منه 
آدم ظلم نفسه بالخالفة ولم يعار ما يعاقب عليه من الا من الجنة ( انما ) المراد الانسان يظل 

بالعصيان ويجول ماعلیه من المقاب ( ثالبا ) إنه كان ظلوماً جهولا » أى كان من شأنه الظلم والجبل 


۳۳۹ فوله تال : وجلا الانسان اله کان ظاوما جپو لا 219/1 


يقال قرس شموس ودابة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك . فكذلك الانسان من شأنه الظل 
والجبل فلا أودع الا مانة بقی يعضوم على ماکان عليه وبعضهم ترك الظل کا قال تعالی ( الذين 
آمنوا ول يلبسوا إعانهم بظل ) وترك البق كما قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعم آدم 
الاسیاء كارا ) وقال فى حق المؤمنين عامة ( والراعذون ف العل | یقولون آمنا به ) وقال تعالى ( ایا 
خی انون عناده الما (ر ا وإنه كان ا جهو دق ظن اللانکه حبث قالوا ( آجعل 
فما من يفسد فما ) وبين عله عندهم حیث قال تعالى ( أنبثوف باسماء هؤلاء) وقال 8 ۴ 
تسیر الابة إن الخلوق على قسمين مدرك وغیر مدرك . والمدرك منه من بدرك الکلی وا 
مثل دی O‏ م الس الدی تا كله ولا نتکر ی 4 
الامور ولا تنظر فى الدلائل والسلاغف. ومله قن يدرك الكل ولا يدرك ارق ا 
الکلات ولا بود من وال کل قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
اللائکه فقال أكون باساء حولاء) فاعترة ی سس الا على 
تراك الا مرن اذ ه لذات بامور جر ثبة . فنع من | لتحصیل لذات حقيقية هى مثل لذة اللائ 
بعادة الله و مه E‏ 56 کون كنا ل الامر كا َه علوم که 
وفشقة بل ععی الطاب قان الخاطب يسمى ESOS‏ مخاطب فسمی الخاطب ۳ 
وق الا نة لظائف ( الأول ) الأماءة كان عرضبا عل آدم فقبلها إفكان آمینا علبا والقول أول 
الامین فهو فائز . بق آولاده آخذوا نون ته والاخننيق الامن لس زع فا ۱ ۳ 
نامو ل قر له وم 55 ر 2 واا > فال من اتخذعنداللهعهدا ا 
ن الله فصارالقول قوله فکان له ماکان لادم من الفوز . ولهذا قال تعالی(و توب الله علا مون 
۳1 ) أى کا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتاب‌علیه ) والکافرصار آخذا للامانة من ال و ئن 
فبق فى ضانه . ثم إن ااومن إذا اصاب الامانهی بس یی اء ان 60 دا ۳ 
تقصبر منه‌و ۳ لادضمن مافات بغر تقصير . والكاغر إذا آصاب الما انه ف ىدەشى. یر ۱۳ 
قضاء الله وقدره . لانه إضمن ET‏ تقصیر ( الاطفه الثانه ) حص الاشاء الثلانة 
۳ انا أشد الامور وأحلما للأثقال . وأما السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقك ع 
شداداً)والارض والجبال لاخ شدتها وصلابتها .ثم إن هذه الاشیاء لما كانت ها شدة و صلابة 
عرض اللهتعالى الامانة علبا وا كت بشد تن وخر تين ٠‏ لانن وان كل ام ساد 
الله تعالى فوی قوتون . و حلما الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفا ) 
ولكن وعده بالاعانة على حفظ الامانه بقوله ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) فان قبل فالذى 
ات تیک رت يعذب فا اققاي الکافر ؟ نقول قالانله تعالیوآنا آعن من توان ,ا 
على » والكافر لم يرجع إلى الله تعالى فترکه مع نفسه فيبق فى عبدة الامانة ( الاظيفة الثالثة ) قوله 


قوله تعالى : لمعذب الله المنافقين والنافمات . الآية ۳۳ 


22 ته 2 قن اردور سے صد م مرحم صد و 2 و سے ے مد و6 سا سم ر مها اثر 
مس سے ل سے مهد و سے سے ص ا 1 2 0 - 1 3 
على ألو منين و لو منات وكان أله غفورا حا CVT?‏ 


تعال ران محملنها ) وقوله تعالی ( و حلبا الانسان ) !شارة إلى أن فيه معقة مخلاف مالو قال 
فأبين أن یقبلنها وقباما الانسان , ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن فى الفعل تعب يقابل 
أجرة فاذا فعله لایستحق أجرة فقال تعالى ( وحلبا ) إشارة إلى أنه ما بستحق الاجر عليه أى 
على جرد حمل الامانة » وإما على رعاءتها حق الرعاية فيستحق الزيادة فان قل فالکل حملوها . غأية 
ما فى الباب أن الكافر لم يأت بثىء زائد على امل فيفبغى أنيستحق الاجر على امل فقول الفعل 
[ذا کان عل وفق الاذن من المالك الآ بستسق القاعل الاجرةء ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
ا ص الال خمل ونقابا إلىالضيعة الى على الجنوب لاتق الاجرة و بلرمه ردها 
لا لوضع الذى كاذفيه كذلك الكافر حلم! علىغيروجه الإذن فغرم وزالت حسناته التىعمام| مسیه . 

ثم قال تعالى لإ ليعذب الله المنافقين والنافقات والمشرحكين والشرکات ويتوب الله على 
الأؤمنين و الومنات وكان الله غفورا رحها» . 

ای حالما الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك › فان قال قائل لم قدم التعذ یب عل التوية نقول 
لما مى التکایف أمانة والآمانة من حكما اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكما اللازم أن 
الآمين الباذل جهده يستفيد أجرة فکان التعذيب على الخيانةكاللازم والاجر على الحفظ احسان 
والعدل قبل الاحسان وفيه مأاتان : 

لإ المسألة الاول > عطف المشرك عل السافق ‏ ولم يعد امه تعالى فلم يقل ويعذب الله 
ال کین وعند التوبة آعاد امه وقال وتوب الله ولوقال ويتوبعل الو منين كان المحنى حاصلا ؟ 
نقول آر اد تفضيل المؤمن على المنافق جعله كالكلام ا و جب هناك ذ کر الفاعل فقال 
( ویتوب الله ) وعقق هذا قراءة من قرأ و توب الله بالرفع . 

(! اسالة الانة > ذ کر الله ‌الانسان وصفين الظلوم والجهول وذ كر من أوصافه وصفين 
فقال ( وكان الله غفوراً رحيا ) أى كان غفوراً للظلوم ورحيما على الجوول » وذلك لان الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظم جيعاً إلاالظلم العظبم الذى هوالشرك كا قال تعالى (إنالشرك لطل عظم) 
وأما الوعد فقوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن بشاء ) وأما الرحمة 
ات اليل عل الرحة وإذلك یتذر المسىء بقوله ما علمت . 

(وههنا لطيفة ) رهى أن الت تعال أعلم ع أنه غف ور رحيم Ns‏ جهو لا 
م عرض عليه الآمانة فقبلرا مع ظلمه و جهله لعلمه فيا مجیرها من الغفران والرحة والته أعل . 

و امد لله رب العالن وصل الله على ای لا ۱ 


۳۳۸ سورة 2 


۳ ۸ 
e‏ 
مكية وقيل فما آية مدنية وهی ( ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك الاية ) 


وهی آر بع وقيل مس وخسون یه 


بو مار 
اد د لله آلنی ماف آلسموات وما فى آلارض وله ند فى الأخرة 
وتم ۳ 1 
۱ 


وهو اكم ا 


ص 


( سم الله الر هرن الرحيم ) 
لا امد لله الذى له مای السموات ومان الاارض وله المد فى الاخرة وهو الك الي € 
الور المفتتحة با جد خمس سور سورتان منها فى الصف الأول وهما الانعام والکیف 

وسورتان فى الأآاخير و هنا فة السورة وسورة الملائك رالا مذ ماه اکتا تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الاخيروالمكمة فما أن نم لله دم کثرتها وعدم قدرتنا على |حصانما 
منحصرة فىقسمين نعمة الإبحاد ونعمة الانقاء فان الله تعالى خاةنا أو لا برحمته وخلق لنا ءانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرىبالإعادة فانه خاقنا مرة أخرىو كلق لنا مايدومذلنا حالتان الابتداء 

والاعادة وى كل حالة له تمالی علنا نعمتان نعمة الاعاد وة الابقاء فقال ق الاصف الاول 
(خمدنه الزی خاو قالسموات و الارض وجعل الظلدات والنور) إشارة إلىالشكرعل نعمة الاجاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هر الذی خلقک من طين ) إشارة إلى الايحاد الاول وقال فى السورة الثانية 
وهی الكبف ( امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ول جمل له عوجاً قما) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الا بقاء . فان الشرائع بها البقاء ولولا شرعينقاد له الخاق لاتب مكل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات فى المشتمات وأدى إلى التقاتل والتفانى , ثم قال فى هذه السورة ( امد ه ) إشارة إلى 
نعمة الاعجاد الثانی ويدل عليه قوله تعالى ( وله المد فى الاخرة ) وقال فى اللاك ( المد لله ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء ر يدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا و اللانکه بأجمعهم لا يكونون 
رسلا إلا يوم القيامة يرسلهم الله لان كما قال تعالى ( و تلقام اللائ( وقال تعالى عنم 
( سلام عليم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الکتاب لا اشتملت على ذ كر النعمتين بقوله تعالى 
( امد لله رب العالمين ) اشارة إلى النعمة العاجلة وقوله مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 


وله تمال : يعلم ما 3 فى الارض . الایة ۳۳۵ 


نر ام مد و 6-2 2 o‏ ساس مر گر ير 


م ما بلج فى الأرض وما 2 رج هن ال من انوم ۷ Ca‏ 


ع اس فنك 2 مام تر ۶ 


فيا وهو E‏ 


الآجلة قرئت فى ان تاح وق الاختتا م ثم فى مسائل : 

۳ اساألة الاو لى > المد شكر واله 0 عل النعمة والله تعالى جعل ما نی السموات وما یی 
ات دوه( لدساق السموات وعای TT‏ و اند فول 
جواباً عنه المد يفارق الشکر فى معنى وهو أن امد أعم فیحمد من فيه صفات حيدة وإن لم ينه 
عل الخامد أصلا » فان الانسان حسن منه آنشو ل فى حق عام لم يجتمع به أصلا أنه عامعامل بارع 
کامل فقال له إنه عمد فلاا ولا يقال إنه بشکره إلا إذا ذ کر نعمه أو ذکره عل ذعمه فاته تعالی 

مود فى الازل لاتصافه بأوصاف الکال ونعوت الجلال ومشکور ولا زال على ما دی من 
ا رم وأسدى من النعم فلا يلرم ذ کر النعمة للحمد بل یکی -؟ المغاوة وى ا ماق 
السو ات وكا - عظمة كادلة فله اد على 5 تقول فوله ( له مای السموات وماق 
الارض ) بوجب شكرأ آم عا يوجبه قوله تعالى ( خلق لك ماف الارض ) وذلك لان 
ما ق ات والارض إذا کان لله ون النتفعون به لاهوء بوجب ذلك شكراً لا بوه 
ذلك انا. 

3 المسألة الثانية ) قد ذ ل آن امد مهنا اشارة إل اللعمة الى ف الاخرة 7 ذ کر ان 
| هرات والارض ول عم الآخرة غير رئة فذ کر الله النعم اأ هر دای السمرات 
وما الارض ‏ ثم قال (وله المد فى الاخرة) یقاس نعم الاخرة نعم الدنيا ویدلم فضلها بدوامما 
وفناء العاجلة ولهذا قال ( وهو کم الخبير ) إشارة إلى أن خلق هذه الاشیاء بالحكية والذس 
ا صفة ثابتة نه لا مكن زواطا فيمكن منه إ>اد أمثال هذه مرة أخرى فى الآخرة . 

و المسألة الثالثة م الحكمة هى العلم الذى يتصل به الفعل فان من يعلم أمراً ولم أت يما 
ناسب عله لا مال له ق ٠‏ فالفاعل الذى فعله على وفق العلم هو الحكير» اك بيد هو الذی ید 
ر وبواط: 0 له ( کم 2 تان 5 دض وخبير أى بالانتهاء يعلم 

ماذا يصدر من الخلوتق وما لا بصدر إلى ماذا یکون مصير کل أحد فهو حكيم 3 الابتداء خبیر 
ف لا تا 

ثم بين الله تعالی کا أخبره بقو J‏ يعلم مابلج فى الاارض وها خرج منها وما ينل من السماء 
وما Ga‏ فا وھو الرحيم الغفور 4 3 

ما يلج فى الارض من الحبة والاموات و خرج منها من السنابل والاحياء وماینزل من السماء 


۳۶۰ فول تعالى :6ل الذین کفروا لا تأتینا الساعق الاب 


ه 
رص ص ت سے و م 5 ۸ 9 


وتال الذ ن کرو ا تاتيا الساعة قل بل ورف لََانيكم عار الج " 


ەز و دور هس 7 a‏ فد م2 اہ 0 8 ١ےہ‏ 
ا ار 


2 


3 
ور ت س هد ت ت 3 


اک الاف > اب بین ۳۰ ليجرى الین ور ۳۹۳ َك 


2 ار 5 م و ت ت ص ت 


سرن 2ه کہ ص کہ 


هم معفرة ورزق گرم 40 ؛ 

هن آنر اع رحته منها المطرومتها اللا و فان ۰ وما یمرج فما منیا الكلم الطيب لق وله تعالى 
( إليه يصعد الكم الطيب ) 2 الارواح ومنها الاعمال ااصالهة لقو له ( والعمل الصاح يرفعه ) 
و فه کال 

لإ المسألة الاولی ‏ قدم ما يلج فى الارض على ماینزل من السماء ؛ لان الحبة تبذر أو لا ثم 
سی ۳ 

(١ 3‏ المسألة الثانة " > قال و 7 و فا ول 5 ومع إلا إشارة ا قول الاعمال ااصاله 
وله اتفوس الرکة وهذا لاس كلية إلى للغاية » فلو قال و کی e‏ 
ا فقال ( وما لعر - ج فيها) ایفیم نفو ذها فما وصعو دها ما لا و ( اله 
يصعد الكلم الطيب ) لان الله هو النتبی ولا »رتنه فوق كه ال OLÎ,‏ ء د 5 
وفوقبا النتهی . 

7 ااا الغالنه 4 قال (وهو الر حم م الغفور) بالا وا حدمث 3 اك الرزق من الا ۰ 
ر e‏ ماتعرج له الأرواح والاعمال ورد 3 ولا بالاتزال و عفر ۳ عند العروج . 

لع 5 السمشحدو سان اي a‏ 
O TT e‏ دن الور سم من ع( 0 
مين لبجزی الذ, ۳ وعملوا الصالحات أوائك لم مغفرة ورزی ك رم 4 

أخر lll‏ 3 بالعين :قال الزعةشرى ر حه ألله : لو قال ۳ ثل کف لقم عم التأ کید بالهین 
5 أنهم يقولون لا رب وإنكانوا ولون به؛ اکن المسألة الاصولية | وأجاب عنه 
بأنه م يقتصر على المن بل ذ کر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) و بیان 
كونه دللا هو أن المی" قد يبق فى الدنيا مدة مديدة قى اللذات العاجلة و موت علا واحسن قد 
يدوم فى دار الدنبا فى الالام الشدیدة مدة وعوت فبا , فلولا دار تکون الاجزية فما لكان 


وله‌تعای : وقال الذین کفروا لا تاتینا الساعة . الآآية ۳ 


الامر على خلاف الحكمة . والنی آقوله آنا هو أن الدايل المذكور فى قوله ( عال الغیب لا مزب 
عنه مثقال ذرة ) أغلمر » وذلك لانه إذا كان عالماً بجميع الآشياء يع أجزاء ال حیاء ویقدر على 
جمعپا فالساعة مسكنة القيام » وقد أخبر عنما الصادق فتكون واقعة » وعلى هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى الارض ) فيه لطيفة وهی أن الإنمان له جسم وروح والاجسام أجزاؤها فى 
الارض والأرواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثةال ذرة فى السموات ) إشارة إلى عله 
الا رواح وقوله(ولا فى الارض) إشارة إلى علبه بالاجسام . وإذا عار الارواح و الاشباح و قدر 
000007 یی استبعاد فى المعاد. وقوله (ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
لیس التحدید بل الا صفر منه لا يعرب » وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذكر الا كبر , 
فان من عل ال صغر من الذرة لا بد من أن پم الا كبر ؟ فنقول لما كان الله تعالى آراد بيان 
إئنات الأمور فى الکتاب ‏ فلو اقتصر على الاصذر لتوم lT‏ 
الاك آما الا کر فلا بسی فلا حاجه إلى اشانه » فقال الا ثبات ۰ لیس کذلك فان 
الا کر أيضاً وب فیه » ثم لمان عليه باس عار والكائر 00 آن جمع ذلك وإثاته لاجراء 
فقال ( لیجزی الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك طم مغفرة ورزق كريم ) ذ کر فيم ا 
الإعان والعمل الصالح » وذحكر فم أمرين المغفرة والرزق اللكريم ؛ فالغفرة جزاء الإيمان 
فعل مژمن متفور له و يدل عله قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به و بعفر مادون ذلك لن 
يشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبرنا به تاج الدين عیسی بن أحمد بن الاك البندهى قال أخبرى 
0 دی عن حى اامنة عن عبد الواحد المليجى عن أحمد بن عبد الله التعيمى عن 
تمد بن يوسف الفربرى عن عمد بن اسماعيل البخارى « مرج من النار من قال لا له إلا الله 
وق قلبه وزن ذرة من إيمان » والرزق الکرم من العمل الصاح وهو مناسب فان من عمل اسید 
کرحم عملا . فعند فراغه من العمل لايد من أن ينعم اناما را ها روصت 
بالکرم قد ذکرنا انه عسنى ذىكرم آومکرم » أو لانه بای من غير طلب فلاف رزق‌الدنیا . فان 
ما م وطلب بب فه لایأنی » وف التفسير مسائل : 
(١‏ امسأ لة الأول > قوله ( و ل E‏ عمل وجبين (أحدهما) آن 
رکون 5 ذلك جزاء فيوصله الم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) ۰ ( وثانهما ) أن يكون ذلك لهم 
و الله زم لشو لد آخر لان قوله ( و لك لهم ) جملة تامة إسمية . وقوله تعالى ( لمجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة » وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . لیجزی الذين آمنوا رزقاً . 
لإ المسألة الثانية ت ) الام ک ری الملل همناه الآخرة الجزاء. ورول فائل : فا وجه 
الناسبة فقول : الله تعالى أراد أن لاینقطم ثوابه غعل لللكاف دارا باقية لیکون ثوابه واصلا 
إليه داماً أبدأ ؛ وجعل قبلها دارا فما الآلام والآسقام وفيها الموت العلل المكاف مقدار ما یکون 


و س فر س ۲۲۵ 


:۳ قوله تعالى : والذین سموا ی آیاتنا معاجزین ‏ الایة 


1 


فه فى الآخرة إذا نسه إلى ماقباها و ل(ذا نظر إله فی نفسه . 

۲ المسألة الثالثة كي مز الرزی بالوصف بقوله كرح ول يضاف الغفرة واحدة هی للؤمين 
والرزق منه تجحرة الزقوم واي . ومنه الفوا که وااشراب الطمور . فيز الرزی صول الانقسام 
فه دوم عم العفرة لعدم الا تسام فا . 

ثم قال تعالىلإ والذین سعوا فى آياتنا مماجزین أولتك لحم عذاب من رجز ألم > . 

لما بين حال المؤمنين بوم القيامة بين حال الکافرین » وقوله ( والذين سعوا فى آیاتتا) أى 
بالابطال » ويكون معناه الذين كذبوا بآباتنا وحينئذ يكون هذا فى مقابلة ماتقدم لان قوله تعالى 
( آمنو ا/معناه‌صدقوا وهذامعناه کذبوا فان قيلمن أين عم 1 ن سعيهم فى الا بطالمع آن ااذ کور 
مطلق السعى ؟ فنقول فبم من قوله تعالى( معاجزین) وذلك لانه حال معناه سعوا فها وم يريدون 
التعجيز و بالسعى ف التقر بر والتبلیغ لا یکونااساعیعاجزا لان الةرآن وات ألله معجز وق نفا 
ا E‏ آحد .و أها الکذب فبو ات إخفاء آيات ينات فيحتاج إلى السعى العظیم والجد 
البليغ ليروج کذبه لعله يعجز التمسك به . وقیل بان المراد من قوله (معاجزین) أى ظانین نم 
يفوتون الله . وعلى هذا يكون کون الساعى ساعيا بالباطل فى غاية الظوور . ولبم عذاب فى مقابلة 
هم رزق ؛ وف الآية لطائف ( الأول ) قال دهنا ( لحم عذاب ) ول يقل جزییم اه وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( لیجزی الذين آمنوا ) حتمل أن یکون الله يزيم بثى. آخر . وقوله 
(أوائك لحم منفرة)اخبار عن مستحةهم المعد لحم . وعلي الجبلة فاحعال الز يادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (لیجزی) وههنا لم يقل لبجازمم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك لحم منفرة ثم زادهم فقال 
( ورزق كرحم ) وههنالم بقل إلا م عذاب من رجز ألیم. والجواب تقدم فى مثله ( الثالثة ) 
قال هناك ( لمم مغفرة ورزی كرب ) ولم يقلله من التبعيضية فلم بقل لهم نصيب من رزق ولا 
رزق من جنس كر . وقال هبنا ( لحم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة للتبعيض وكل ذلك 
إغارة إلى سعة الرجة وقلة الغضب باانسبة إلها والرجز قمل أسؤأ العذاب ‏ وعل هذا (من) لجان 
الجنس كةول القائل حاتم من فضة . وف الالم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن الألبم وصف 
العذا بك نه قال عذاب ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع آقرب نظراً 
إلى المنى . والجر نظراً إلى الافظ .فان قبل فلم تنحصر الأقسام فى امن الصا عله والمكذب 
الساعیاامجز لجواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صا أ ۲ متوقف ؛ فتقول إذا عل حال 
الفريقين المذ كورين يام أن امن قريب الدرجة من تقدم أمره وااسكافر قريب الدرجة من 
مسق ذکره وللومن مخفرة ورزق كريم .وان ١‏ كن ق الكرااك مثل رزق الذى عمل سا 


مهف ے ا رت رر 7 E‏ سے رارم ساسا کہ و ۰ 2 كم 
والذين سعوا فى ءاياتنا مغجزين اوك في عذاب من رجز الم «۰» 


قوله تعالى : ری الذين وتوا ال الآية Er‏ 


عدو ےہ سے سے و 


ويرى آل, ن أدنوا أ الى أل من ریت هر ن ومدی 


إل صراط العرير اليد 61۰ ونال ین کفروا هل سك عل رجل 


ص ی الس ا 


ودره ےم ارس ورم رټ ص 2 مس 


تم | إذا و مق نم لیخ جديد ۷۵ 


ولاسکافر غير المعاند عذاب وان لم يكن من أسوأ الانواع الى للسکذبین المعاندين . 

ثم قال تعالى لإ ويرى الذين أوتوا للم ال ازل ال ربك‌هو ایر دی ال صراط 
العزين المد 

لاب حال من بسعی فى ا 5 الاخرة بين حاله ف الدنبا وهو آن سعيه باطل فان 
و 4لا لابشتر 0 ويم آن ما آنزل إل تمد عل اشا و سا حق وصدق » وقوله 
هو الق يفيد الحصر أى ليس الق إلا ذلك » وأما قول المكذب فباطل » خلاف ما إذا تنازع 
خصمان » و النزاع ا العنی» و قو له تعالى ( و دی إل صراط 
ال ر ا د) حتمل أن یکون باناً لکونه هو الق فانه هاد إلى هذا الصراط » ويحتمل أن 
یکون بيان لفائدة أخرى . وهی أنه مع کونه حقاً هادياً والحق و اجب القبول فكيف [ذا کان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهی الوصول إل الله وقوله (العزيز الميد) يفيد رغبة ورهبة » فانه إذا كان 

عزيزاً ذا انتقام 91 يلقم الدى سس فى التكذيب » وإذاكان حيداً 0 2 من سی 

27 ساتا فان قبل كيف قدم الصفة الى للبيبة على الصفة التى الرحة مع الام ل ف 
بیان تقدیم جانب الرحة ؟ تقول کونه عزيزاً تام الهيبة شدید الانتفام يقوى جانب الرغبه لآن 
رضا الجبار العزیز أعر وأ کرم 0020-0 كرت کذالث , فالدزه 6 ريق رج اا 
ترغب عن ا كدب ترغب ی التصديق اسحصل اافرت من العزيز 1 

3 قال تعالى وقال الذن و هل ندم على رجل يسم إذا مزلم کل ری ان 
لفى خاق جديد 4 

وجه الترئیب : هو أن الله تعالى لا بین أنهم و | الساعة ورد علهم بقوله ( قل 
بل وري لتأتینک ) وبين ما يكوت بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عمله الصالح وجزاء 
ااساعی ق بت الا بات بالتعذ یب على الات ٠‏ بين گال الأؤمن وااکافر لعل قوله 
( قل بى ور لتأتينك ) فقال المؤمن هو الذی یقول الذی آنزل إليك الق وهو يهدى » وقال 
الکافر هو الذى ول هر باطل > ومن غاية اعتقا دثم ع نادم ف ابطال ذلك قالوا عا بل سبسل 
ااتعجب (هل ندل 0 رجل م من 6 إذا مزلم ق نک لى خاق لق جديد؟) وهذا كول 
الا ل ف الاسش.عاد › جاء جاء رجل قول إن 1 تطلع من ألاغرب إلى غير ذلك من الحالات . 


الي تول تال د آفتری علق ات وا اة 


5 سس 2 س تسس 


لك عق كنا بجا يلامو لامر ف العذاب 


یی سین کمن بر سے ج 


سے وا گر م مر مهن« 


والضلال البعيد ا پروا إلى م ۴ ن ایدم وما ر ۱ ۳ 


س هد o 2 0٤‏ ۶ مد ویو م 62 ۶ و ه سمدم ه 2 


وال رص إن ها تن م بم الارض أو اسقط e‏ کا و 
ثم قال تعالى لإا أفترى عل لله كديا آم به جنة ۳ ل الذين لا ۱۳ رت ا ی 


و ااضلال e‏ 4 ۳ حتمل و جهن ( ا ( آن E‏ عام رل ۳ کنو وا أو لا أعنى 
يعتقد خلافه . أم به جنه ی | جنون؟إن كان لايعتقد خلافه (وىهذااطيفة) وهىأن الکافرلابرضی 
بأن بظهر كذبه , هذا قسی ولم حزم ,أنه مفتر ١‏ بل قال مفتر أو نون . احترازاً من أن بقول 
6 رل بان مفتر . مع نمحر أن ان الحق ذلك فظن الصدق عنم تسمية القائل 
۳ فى بعض الواضع ا E‏ من بقول جاء زيد , فاذا تبين أنه لم بحىء وقیل له 
ا رل 0 ون ا ا اة ند الكذب عن 
اس4 اظن : هم احترزوا عن بن کذم ۰ فكل 7 سعی أ ك - عن ظوور i‏ 03-6 
الناس . ولا يكون العاقل أدنى در جة من الکافر ثم إنه تعالى اجامم مرة أخرى وفال (بل الذين 
لا يؤمنون بالآخرة فى المذاب) فى مقابلة قوم ( أفترى عل الله کذباً ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مقابلة قوم ( به جنة ) وکلاعما مناسب . أما العذاب فلا ن نسبة الكذب إلى الصادق ٠ؤذية‏ . 
لانه بعد شرادة 7 سدق العذاب وەل العذ اب عا يا حيث 2 و ا اک وا اجنون 
لا" لا ف 2 ون ال العا ۳ دو به الا بذاء لكيه لە اشد عليه أ (عذب 2 رلكن تاسته إلى 
تج ادا فين 1 3 الضالون ۰ 3 و صف كلحم بالود ۰ لان من ھی تدای ضالا كرن 
6 اال #۷ سم ااا ى الا كر ن أضل . والنىعليه الصلاة و السلام كان هادی کل مپند . 
ثم قال تعالى هر أ بروا ال ما بین أيديوم وما خافهم م ن الا رال رضن إن ذا ۳ 
:هم الارض أو يه 2 كفا من السهاء > لا ذ کر الدلیل بكر نه عال الغیب وکونه جازباً 
عل السیتات والحنات ذکردلیلا آخر وذ کرفنه تمدیدا . آما الدلیل فقوله (من ااساء والادض) 
فانیما بدلان على الو حدانية کا پیناه مراراً . وکا قال تعسالى ( وا سألتهم من خاق السموات 
والارض ليقوان الله ) و یدلان غا حشر لام‌ما بدلان عل هال قدرته را الاعادة . وقد 


قوله ل : آن نی ذلك لاه الكل عد ۱ ۲ 


ص سا وساي | ارد ےه سے سے سے 6 o‏ 
إن ف ذلك ای لكل SN CC‏ جال 


م م م جم ڪچ ص 


خر 


م مم ينوس سم عدوم سم 


1007 
ون مه ور را وا الدب 2 


رص ج 


۳ الد رد فقوله(ان ا ا الارض) لعنى 1 0 مه ري 

9 قال نء ای( إن فى ذلك لاه لكل عبد منیب آی لكل م من بر جع إلى اله و تر لك التعصب 
9 او تال لادک من نیب من عاده ذ كر ر منم من ار ات ومن جماتهم داود 0 
قال تعالى عنه ( فاستغفر اك أ وأناب ) وبين ما أ 1 ناه الله على أنابته فقال : 

لإ ولقد آتینا داود مئا فضلا یاجبال أوبى معه والطير وألا له الحديد > وق الآية مسائل : 

۳ 2 الاو » قوله تعالی (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود عا هاسلام . شر هو آن 
وله ) و اد نا داود منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام کا شول اقا ات اللاك رس اه 
فاذا قال ل آتاه منه خلعة ,فيد أنهكان من خاص ما يكون له » 0 إيتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض , ومثل هذا قوله تعال ( يبشرثم دمم بر حمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلى كل أحد فى الدنیا لكن رحته فى الآخرة على المؤمنين رحمة من 
عنده لخواصه فال ( دشرم رهم برحمة منه ) . 

((المسألة الثانية» فى قوله (یاجبال أوبى معه) قال الزمخشری(باجبال) بدل من قوله(فضلا) 
معناه آتیناه فضلا قو انا با جبال , أو من آتینا ومعناه قلنا پاجبال . 

لإ المسألة الثالثة ) ة قرى ا د اراس تا ويب وبسكونها وضع الهمزة أوف من 
ارت وهو الرجوع ا تأويب التر جه بع » وقيل پأن معناه سیری معه . وق قوله ( بسبحن) 
الوا هو من الس باحة وهی الفرک اتتصوصة . 

المأ أله الرابعة )قری '(والطير) بالنصب حملا على عل النادی والطير بالرفع حملا على لفظه. 

لإ المسألة الخامنة )لم يكن اأرافق له ف التأر يي ۱ فى الجال 2000 
الجبال» لان الصخور للجمود والطير للنفور (۱)نستبعد منهما الموافقة » فاذا وافقه هذه الااش 
فغیرها آولی ‏ ثم إن من النا 0 يوافقه وم القاسية قلومم التى هى أشد قسوة ٠‏ 000 : 

امسأ 2 الاد 4 قوله 1 لك اد يد ) عطف » والمعطوف عل يه حتمل 0 بکون قانا 
المقدر فى قوله ياجبال تقديره قلنا (یاجبال ) ا وألنا أ وڪتمل أن بکون عطفاً عل عا تقدیر 
آتيئاه فضلا اناه 

ال ألة || 5 ألان الله له الجد بد ی کان فی بده كالشمع وهو فى قدرة الله سير ء فانه 
يلين بااثار و نحل حى يضير كالمداد الذى یک تل اا ا ذلك من قدرة الله » قيل 


, وااصواب للنفور بالفاء الفرفية الموحدة.. والنفور صد اخود‎ N ITO 


۳۶:۹ سل e‏ ا جر ا 3 


۳ رالو امل‎ lC تابات و ف‎ E 


1 سے هكم سے سے اس وس رر اوس 


بصير 2115 ولسلیمن ۳ غدو ها ور کی سر پر واسل له عن 


سے مھ رھ شار لاوس رم و سے لیا سے ے ل س و ره لاه 2ه مر ور 
القطر ومن ی من يعمل بين ده باذن ريه ومن رخ عن ا 
مهناك ا ۱۲۰ 


ص يم سے ص 


[نه طلب من اقه آن تيه عن أ كل مال بيت ااال قألان له الد وعله وا وهی 
الدروع . ونا اختار الله له ذلك . لانه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الادی 
المكرم عند الله من القتل . فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

ثم قال تتعالى ا أن اعل سایعات وقدر ف اسرد وار ۳ إلى ا تعملون بصر »م 
قبل إن آن ههنا للتفسير فهی مفسرةء بمعنى أى اعمل سابنات وهو تفس (ألنا) وتحقبقه لان 
يعمل » يعنى ألنا له الحديد لیعمل سابغات وعکن أن يقال آهمناه أن اععل وأن مع الفعل 

' المستقبل للنصدر فیکون معناه : ألنا له الحديد وأطهمناه عل سابغات وهی الدروع الواسعة ذكر 

الصفة وید مما الوصوف وقدر فى السرد . قال الفسرون أى لا تفاظ الامير فيتسع اللقب 
ولا توسع الثقب فتقلةل المسامير فما . و عتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد » وقولة ( وقدر فی 
السرد) أى الزرد إشارة إل أنه غيّ"مأمور به أم الات اشر اكا را 000 
بقدر الجا جة وباق الايام واللال للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جميع أوقاتك بالکست 
بل حصل به القوت غسب . و يدل عليه قوله تعالی ( واعملوا صالاً ) أى استم خلوقين إلا للعمل 
الصالم الوا ذلك وأ كثروا منه . و الکسب قدروا فيه .ثم أ كد لاف ال لصا بقوله (إنى 
ذا تعملون بصير ) وقد دكر ا مراراً أن من يعمل مك شغلا ويعم أنه FT‏ اللاك محسن 
فور a EE‏ ثم لما ذكر المنيب الواحد ذكر منیا آخر وهو سلمان ۰ قال تعالى 
( وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) . 

وذ كر ما استفاد هو بالانابة فقال لا واسایان الريم غدوها في وزز اع بسا 
عین‌القطر و من 
و فه مسائل : 

لإ المسألة الأول > فری. ( واسلمان الریخ ) بالرفعو بالتصب وجه الرفم (ولايهان الریخ ) 
مسخرة أو عخرت ( لسليهان الريح ) ووجه النصب ( واسليهان ) مرنا( الریج ) ولارفع وجه آخر 


م اوه ن هن عمل سن ند به باذن ره و ومن‌بزغ همم عن‌آمر نا رل وه من عذاب السمدیر 4 


وله تعالى E‏ ۳:۷ 


و أن ا ( وا سلیان ار 2 5 يقال لزید الدار وذاك ن ار ع كانت له کالما ۳ 
الختص به يأمرها ها يريد حيث يريد . 

لإ المسألة الثانية > الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً جملة إسعية على جملة فعلية وهو 
0 اول عن فکف هذا قۇل ا بین سال داو د كانه ت«المقال ماذ کرنا لداود و لسايان 
الريخ » وأما على النصب فعلى قولنا وألنا له الحديد ) كانه قال وألنا لداود السديد و رن 
اسلمان رخ 

3 ا اأثالئة (a‏ الاسخر لان كانت رک عخصوصة لا هذه الر با 4 قانما اانا شع عامة 
ف آوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرياح . 

١‏ الال الرابعة 4 قال پمض‌ااناس: المراد من تسخير الجيال وتسبيحها مع داود آنا كانت 
تسبح کا اسبح کل ثىء ( ون من شیء الا يم عمده ) .وکان هو عليه السلام يفقه تسبيحها 
فيسبح . ومن تسخير الريح أنه راض الخيل وهی كالريح وقوله ( غدوها شبر ) تلائون فرعا لان 
من تخرج للتفرج فى أ کث الاس لا يسير أ كثر من فرسخ ویرجم كذلك › وقوله فى حق داود 
( وألنا له الحديد ) وقرله فىحق سلمان ( وأسانا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذویب الحديد 
والنحاس بالنار واستعمال الالات مما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد حمله على هذا 
ضعف اعتقاده [و ]عدم اعتهاده على قدرة الله والله قادر على کل ممكن وهذه أشياء عكنة . 

١‏ المسالة الخامسة ) أقول قوله تعالى ( و خرنا مع داود الجبال ) وقوله ( واسايان الرج 
عاضفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن الله تعالى قال فى الانبراء ( وعخرنا مع داود الجبال ) وفى 
هذه السورة قال ( ياجبال وی معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( واسليان ) تقول الجبال لما 
0097 فت بذ کر الله فلم يضفها إلى داود بلام اللات بل جعلبا معه کااصاحب و الریج لم يذكر 
فما آنما سبحت خمعلها كالم لوكة له وهذا حسن وفيه آم آخر معقول يظهر لى وهو أن على قولنا 
اراق ۶ ) سيرى فالجيل فى السير له س أعملا بل هو ستحرك معه تبعاً » والريح لاتتحرك مع 
سلمان بل عرك سلما نمع افا ۳ يقل الريح مع سلمان > بل‌سلمان كان مع الریع (و أسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مفرنا له من الجن . وهذا ينى. عن أن عدن ما کانوا 
نعت آمره وهو الظاهر . 

واعم أن الله تعالى ذكر ثلانه أشياء ففحق داود وثلاثة فى حق سلبان علمما الصلاة والسلام 
فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان » وذلك لان الثقيل مع ادر هه 
ا لديف التقول ویو التقیلمکانه » لك نالجبالكانت أثقل من‌الادی والآدى نفل 
من الريح فقدر الله أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قانا ( أوبى ) ی سيرى 
وسلهان وجنوده مع الري الثقيل مع الخفيف آیضاً » والطير من جنس تسخیر الجن لاما 


۳۸ ترله ال ٠‏ ا ن ا ا ۱ 


رن لما باه من مخاریب وتیل وجفان کاراب وقدور 


راسات العا ا دا را وقليل مر e E‏ ا 


م م سے مام 


لا بمتمعان مع اسان الطر لنقوره من الانس والانس للقور8 من ان ان ا 3 
مواضع الجن . والجن يطلب أبداً اصطیاد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الله أن 
صار الطير لا ینفرعن داود بل كاد به ويطليه » وسامانلانفر من الجن بل سخرد ودب تخد»ه 
راما القطر والحديد تتجانسما غر خن( الاق )ارس أن الادى 1 0000 
ويجتنيه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة ولهذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن ضر ون) فکیف طلب سامان الاجتماع بهم فتقول وله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ريه ) إشارة إلى آن‌ذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( واطيفة أخرى ) وهی أن الله تعالى قال 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ولم يقل عن أم رت ذلك ۱ 
ار لفظ بنىء عن الرحمة ‏ فعند ما كانت الإشارة إلى حفظ سلمانعلله السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيبهيم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الوجب لزيادة موف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فه وجهان: (أحدهها ( أن اللانک کانوا موکلن مهم و یدیم مقارع ۳ 
نار فالاشارة له ( و ثانبیما ) آن‌السعیر هو ما یکون ف‌الاخرة فأوعدم ما فى الا خرة من العذاب 

عم قال تعالی ‏ یعملون له مایشاء من محاریب و مال و جفان کاطواب و قدور راسات اعملوا 
آل داود شکراً وقلیل من عبادی الشکور 6 

اخارات إشارة إلى الا بنة الر فیعة i‏ وا ال تعالى ( إذ تسوروا امراب ) والماثل ما یکون 
۳ ين ام نا ذكر انان القى و الکن بين ذا تون أن سكن من ا 
ار و جفان کاراب ) حم جابة رارض الكبير الق يق الماء ای هو ۱۰ ۱۱۳ 
جتمع عل جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) اتات 5 لکی‌ها . وإعا تفت ما 
اكاك لقان وفه سال : 

د لول > قدم احاریب عل المائیل لان اللقوش تکون فى الابنة و قدم (الجفان) 
ف اک على ( القدور ) مع أن القدور آله الطبخ والجفان أله الا کل والطبخ ۾ قبل اک 
فنقول : U:‏ نالا نة اقا بانعظمة الماط الذی عد اتلك ال 101 إل قاق 
انها کون فيه » وأا القدور فلا تكون فیه . ولا حضر هتقاك .وطذا قال ( راسيات )إأى 
غير منقولات . ثم لما بين حال الجفان العظيمة .كان بقع فى النةس أن الطعام الذى يكون 
فما فى أى شىء يطبن , فأشار إلى القدور الناسبة الجفان . 


و الب : فلا فض | علیه اللوت . الا ۳۶۵ 


ص ت ص سے سل ےہ عي لتاق م 


ا قضینا عليه 5 ع لا دنه الأرض 


١‏ صر سے سے ص 


١‏ المسألة الثانية 2 اد اه ۱ 2 ارب . وف حق‌سلمان عالة السلم وهی 


ا و( کل رداك لانسلان كان ولد داود : وداود قتل‌جالوت والماوك الجبارة ,واستوی 
داود عل الملك. فکان لبان کولد ملك یکون آبوه قد وى عل أبته الكو جم ل الال فبو يفرقه 
على جنوده » ولان سامان م ال لك را اذرب معه وان اره انان 
ب سیا لادرا که | إياه بالرع فکان فى زمانه العظمة بالاطعام والانام 
ل المسألة 1 لا قال عقیب قوله تعالى ( أن اعمل سابغات ) اعملوا ا .قال عقیب 
ا اعارا آل داود شکرا) إشارة إلى ماذ كرنا أن هذه الاشياء عالة لاينينى آنجعل 
الانسان نفسه مستغرقه فما وإنما الواجب الذی يبغ آن يكثر منه هوالعمل الصا الذى يكون 
2 » وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الاشیاء > وقلة الاشتغال ما کا فى قوله ( وقدر فى 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة . 

3 المسألة الرابعة ) انتصاب شکراًعتمل ثلائة آوجه (احدها) آن یکون مفعولا له کقول 
لَاْل جنتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( وثانها ) أن يكون مصدراً كقول القائل شكرت 
0 رن ااصدر هن غير لفظ القعل کقول القائل جلست قعوداً » وذلك لان العمل شكر 
فقوله ( اعملوا ) یوم مقام قوله ( اشکروا ) ( وثالثها ) أن يكو ن مفعولابه كقولك اضرب زيداً 
كا قال تعالى ( واعملوا صالا ) لان الشكر صا . 

لإ المألة الخامسة ) قوله ( وقليل من عبادی الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف الام على 
عباده » وذلك لأنه لما قال (اعملوا آ ل داود شكراً) فهم منه أن الشكرواجب لکن شكر نعمه کا 
شع لا كن ا الور رهو لعمة م ال > CSR‏ 
تکون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر » فقال تعالى إن کنتم لا ٤‏ الشكر التام 
فلس ك حرج » فان عبادی قليل مثیم الشکور ویقوی قولنا أنه تعالى أدخل الكل ۲ 
قوله ( عاد ( مع الإضافة إلى نفسه . وعبادى بلفظ الاضافة إل فن اک E‏ را 
إلا فى حق الناجين » کقوله تعالى(ياعبادى الذي نأسرفوا على أ تفسهم لاتقنطوا من رحمة اللّه) وقوله 
) إن عبادی ليس لك علوم سلطان)فان قيل على م 1 رتم 9 الله امه لا 5 وقوله (قليل) 
بدل عل آن فى عباده من هو شا کر لانعمه » نقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل 
فاعله » وأما الشكر الذی یناسب‌نمم ا ولا كانت الله نقسا الا سا أو نشول 
الا کر التام لیس إلا من رضی الله عه . وقال له ياعبدى ما أتيت به من الشكر القليل قلته منك 
ل الك شا کر لانعمی باضرها.وهذا القول نعمة عظدمة لا أكلفك شكوها. 

ثم قال تعالى لا فلا قضینا عليه للوت ما دهم کی موه الا کات ی تاک مسا 


وج س فر دوعي 


9 وله تال : اقد كان لسبأ . الآية 


با خر ینت ار E BRET TRE‏ او ف العداب المبين :۰۱ 


ی مب 


لقد كان اتکی رم ای جنتان ع ن مین وال کلام رژق 


ص ص م و ص مر 


۳ 
حير 0 مرقد مهم رس ی علي کم 


ربكم واش کول ا يا 


۳ خر تبینت الجن أن لو كانوا يعلدون الغیب مالیثوا فى العذاب المهين 4 

لا بين عظمة ساانو تسخير. الريح والروحله بين أنه لم ينج من الوت .و أنه قضی عليهالموت . 
تنبا لاخاق عل أن الموت لايد منه . ولو نحا منه آحد لکان سلمان‌آول بالتجاة منه رودي مسائل: 

(الألة الارلی > كان سلمان عليه الام يقف فی‌عبادة الله لبلة كاملة و یوم( تامأ وفى بعض 
الاوقات يزيدعليه ٠‏ وكان له عصا یتک علا واقفا بين بدی ريه ۰ كم فى بعض الا وقات کان واقفاً 
علىعادته عبادته إذ توف » فظن جنوده أنه فى العبادة وبق كذلك أياماً وتمادى شبوراً , ثم أراد 
الله إظهار الام لم ۰ فقدر أن أکلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله . 

وقوله تعالى لا فلا خر تبينت الجن أن لوكانوا یعون الغيب ما لیوا فى العذاب المهين 6 
كانت الجن تعلم مالا یملبه الإنسان فظن أن ذلك القدر عل الذيب وليس كذلك » بل الانسان لم 
يؤت من الما إلا قللا فهو أ كثر الآشياء الخاضرة لا يعلده . والجن لم تعلم إلا الا شیاء ااظاهرة 
ون كانت خفية بالنسبة إلى الانسان » وتبين لهم الامر بأنهم لا يعلدون ااغیب إذ لوكانوا يعلمونه 
لما بقوا فى الاعمال الشافة ظانين أن سلعان حى . و قوله (مالبئوا فى العذاب المبين) دليل على أن 
امین من الجن لم يكو نوا فى التسخير » لان المؤاسن لا کون فى زمان ا أن لاد 11" 

م قال تسالى ( لقد كان لسباً ف مسکنیم آله جتان عن مین رغال کلوا من رزق ربتک 
واشکروا له بلدة طيبة ورب غفود 6 

لا بين الله بعال الها كرين لنعمه بذکر داود وسلمان بين حال الکافرین بأنعمه . حکاية آهل 
سبأ . وفى سا قراءتان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مم التنوين على أنه اسم قبي لة وهو 
الاظیر , لآن انه جعل الا لس وااقام هو الماقل لا المكان فلا عتاج إلى إضار 
الاهل وقوله (آية) أى ۰ N‏ یبا بذکر بدله بقوله ر جنتان عن ین 
وشمال ) قال الزمخشرى أبة آية فى جنتين . مع أن بمض بلاد العراق فبها لاف من الجنان؟ 
و أجاب أن الراد لكل واحد جنتان أو عن ین بلدم وشمالها جماعتان من الجنات » و لاتضال 
بعضها یعض جملبا جنة واحدة» قوله ( كاوا من رزی ربک ) إشارة إلى تکیل انعم علهم 


)00 را او او ده دمی آی » ونذلك تاضور الزيادة عل الوم أو الللة اد لس للاسان مد الیرم الام رالبلة الكاملة 


و فت احر و و بده . 


اا فاعرضوا م ال ٣۵۱‏ 


3 سے ت ام گر م به هم سره ص ےه 


در كت عم ل العرم ودنام م 0 ذواف 3 


“مط ۳ أل وشی, من سدر قليل ۱۳۰ ذلك جز تم ما کفروا 00 


مو و مص 


إل اد ۱۷2 


حیث لم بملعهم من أكل غارها خوف ولامرض » وقوله (واشكروا له) بیان أيضاً لكالاانعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة » ثم لما بين حالم فى مسا كنهم و بساتينم E,‏ 
بیان ۳ ن بن أن لاغائلة عله ولا عة NS‏ ل فی الدنيا » فقال (بلدة طبة) آی‌طاه ةع 
المؤذيات لاحية فا ولا عقرب ولا وباء ولا ع > وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
ا جرة هذا بان کال النعمة حيث كانت إذة حالية خالية عن المفاسد الما لية 

ثم إنه تعالی لما بين ما كان من جانبه ذ کر ماکان من جانهم فقال ( فأعرضوا فأرسلنا علبیم 
سيل العرم وبدلنام بحنتيبخ جنتين ذوای ‏ كل خط وأثل وشی" من سدر قلیل »ذلك جزیناهم ما 
رو اوهل #اذى إلا الکفور 6 

فين کال ظلمیم بالاعراض بعد إبانة الاية كا قال تعالى ( ومن أظ عن ذ کر بابات ره ۱ 
أعرض عا ) ثم ين كيفية الانتقام منهم كما قال ( إنا من الجر مين منتقمون ) وكيفيته أنه تعالى 
آرسل عليهم سيلا غرق آمواطم وخرب دورم » وف العرم وجوه 5 زا ل 

۱۱ رداك من حت إن بلقیس كانت قد عندت إلى جبال بينها شعب فسدت الشعب 
حى كانت میاه الآمطار والعیون تجتمع فا وتصير کالبحر 9 ها أبواباً ثلاثة مرتبة 
بعضها فوق بعض وکانت الا بواب یفتح بعضها بعد بعض . فنقب الجرذ السكر . وخرب السكر 
بسیه وانقلب البحر عليهم (و ثانیبا) أن العرم اسم السكر وهو جع المرمة وهی الحجارة 
( تالم ) اس للوادی الذی خرح منه الماء و قوله (ردلنام نتمم جنتن ذواق أكل خمط) من به 
دوام الخراب . وذلك لان البساتين التى فما الناس يكون فما الفوا که الطيبة يسبب العارة فاذا 
ات سنین تصي ركالغيضة و الاجة تاتف الاشجار بعضها عض وتنبت الفسدات فما فتقل 
۷ الا شجار ۰ وا حط کل شجرة ها شوك أو كل شجرة غر تا مرة » أو کل شجرة رما 
لاتؤكل . والا ثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه بمرة إلا فى بعض ال وقات ؛ یکون عليه ثى. 
كالعفص أو أصغر مته فى طعمه وطبعه . والسدر معروف وقال فيه قليل لانه كان آحسنآنحارم 
فقاله اه ثم بين الله أت ذلك كان مجازاة لهم على کفرانمم فقال ( ذلك جزينام عا کفروا 
وهل جازی) أى لا نجازى بذلك الجزاء (إلا ال ر)قال بعضهم : الجازاة :قال فالنقمة والجزاء 


نم ی ا ۱۳ 2 


سے ص صا سا مر ام ره ےے ٥ے‏ ج ١م‏ 2 وس 


ےر ر مس مس 6 صی 6 سر سے لر ر ۰ 


سيروافيا یال ۳ ۷ لو ۴ اعدبین ترا |أنفسهم 


سے مل 


م م ےم وس 202 مر ۵ے مم 2 را اہ 


نام أحاديث و مر فتاه > کل مزق ادف لك لا یات نیمار تكو رهن 
ف النهمة لكن قوله تعالی ( ذلك جزیناهم ) يدل على أن الجزاء پستعمل فى النقمة . ولعل من قال 

ذلك أخذه من أن امجازاة مقفاعلة وهی فى أ کنر الاس تسکون بين ائ ۰و من ال ا 
جزاء فى دق الاخر . وف اللعمه لانکون حازاة لان اناا منتدی, با 

ثم قال تعالى ل وجعلنا بينهم وبين القری التى بار کنا فما قری ظاهرة : وقدرنا فيا السير 
سيروا فہا ليالى وأياماً آمنين .فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلبوا أنفسبم علنام أحاديث 
ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لا بات لكل صبار شکور »2 . 

أى بينم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة . وقرى ظاهرة أى يظبر بعضبا لبعضرا يرى 
سواد القرية من القربة الاخری . فان قال قائل : هذا من النعم والئه تعالى قد شرع فى بیان تبديل 
تعمهم بقوله (وبدلناهم بحنايهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بیان النعمة بعد النقمة ؟ فتقول 
ذكر حال نفس بلدثم وبين تبديل ذلك بانط والائل . ثم ذكر حال خارج بلام وذكر عمارتما 
بكثرة القرى . ثم ذ كر تبديله ذلك بالمفاوز والیادی والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
ذلك ؛ ويدل عله قراءة من قرأ رتا بعد عل المعدا والخر ١‏ الأقواةا (وقدرنافها ) 
الاما كن العمورة تسكن مازفاسار فتاه لاتساوز . للا كان 0 د درد لكا 
نهار . وکانوا يغدون إلىقرية ويرو<ونإك آخری ماأمكن ق‌المرف تحاوزها . فهو الر ادبالتقدیر 
والفاوز لايتقدر السير فما بل يسير السائر فما بقدر الطاقة جادأ حى بقطعها . وفوله ( سبروا 
یا ليالى وأياماً ) أى كان بينهم ليال وأيام معلومة » وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة العمارة ٠‏ فان 
خوف قطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا یل هيه الما کته OT‏ 
قو له را وأباط) يرن فيه إل مب تم ليالى ا م أياماً العم ب الحوف خلاف الواضع امخو فة 
قان بعضما يسلاك ايلا , للا يم ۳۳ بسيرهم . ان الق از زا يقصدم العدو . اذا کان 
العدو غير ماهر بالقضّد اسار . وقوله تعالی(قالوا را باعد بين أ سا رنا) قبل 1 نهم طلبو اذلك 
وهويحتمل وجهین (أحدها) آن لوا بطرأ کا طلبت الود الثوم رالبصل . وحتمل أن یکون 
ذلك افساد اعتقاده و شدة اععادم على أن ذلك لابقدر م يول القائل لخيره اضربى إشارة إلى 
أنه لابقدر عليه . و عکن أن يقال : (قالوا ربنا بعد) باسان الحال: أى انا کفرر افقد ظلوا أن بعد 


ا الایة er‏ 


مر مق س ص ساس 6 6 ا 


و لقد صدق علييم بلس ۶ ك4 ا إلا يقاس ومين ۰ وم 


کان له عَم من ی سان لالع من من E VY‏ رما فى شك 


ص م ی م 


ص مر سے سے 2 


وريك على كل 3 00 2 C۱2‏ 
بين أسفارم لكر ار 50 ۳ ر (وظلوا کک ن انا لذلك . Ey.‏ 
( خعلنام أحاديث ) أى فعلنا er‏ ما جعلنام به مثلا » يقال : تفرقوأ 007" (ومزقنام 
كل مزق ) بیان جعاہم أحاديث ۰ وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآ یات لكل صبار شکور ) أى فا 
ذکرناه من حال الشا كرين ووبال الكافرين. 

ثم قال تعالی( ولقد صدقعليهم | |بليس ظنه فاتبعوه إلا فریقاً من اؤ منين )أى ظنه أنه يغو يهم 
كما قال (فبعزتك غو 00 (فاتبعوه)بيان لذلك أى أغوام »ذا تبعوه(إلا فریقاً مناأؤمنين) 
قال نكال ف حقبم (إن عبادى ليس لك علهم ساطان) ويمكن أن 00 ظنه) فى أنه 
که نا قال تال عنه ( نا خبر منه ) ويتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه» لان المتبوع خير من 
التابع و الا لایتبعه العاقل والذى يدل على أن إبليسخير من الکافر . هوأن إبليس امتنع منعبادة 
غير الله لكن لما كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر » والمشرك يعد غير الله فهو كفر 
أمى أقر ب إل التوحيد » وهم کفروا بأمهوالإشراك؛ ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستتناء» وييانه 
هو أنه وان لم يظن أنه بغوی الكلء بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم الخلصين ) فا ظن 
ن فا تاه صدقه ولا حاجة إلى الاستثناءء وأما ف قوله ( أنا خر منه) اعتقد 
الخبرية بالنسية إلى جيم ناس بدلیل تدلله بقوله ( علقتی من نار و علقته من عان ) وقد کذب 
ی ظنه فى حق ا الجواب عن هذا فى الوجه الاو وهو أنه وإن لم ين 
إغواء الكل وعلآن البعض ل لکن ظن قی کل واحد آنه لیس هو ذلك الناجی . ا 
فظن أنه 207 فکذب ف ظنه ف حق العض وصدق ف البعض. 

ثم قال تعالى ر وما كان له علمم من ساطان إلا عم هی من بالآخرة عن هر 
9 عل کل شی. حفیظ ) ا 

قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلين الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبين ) أن عل الله من 
الأذل إلى الأبد عيط بكل معلوم وعلبه لابتذير وهو فى كونه عالما لايتغعر ولكن يتغير تعاق 
عليه . فان الع صفة كاشفة يظور ما كل ماق نفس الله 00 أنالعال سوجد . فاذا 
7 له موجود أ بذلكالعلم؛ م عدم يعلمه معدوما بذلك . مثاله : آناارآة المصقولة فم|الصفاء 


> خی سد ا« د 


مده 2۶ مد ی ص سام ور و ۰ عدا س سمه مد يساس 


قل آذعوا لین زعم من دون أله ا کون منقال ذرة فى السموات 


م 


ولاف الأرض وم ا تن للع 


مدي ص رر 


ماع عنده إا فزع ع ن تیم الوا ما دا ال ریک 


ی 


۲۳ الكير‎ ESE ۳ 


فيظبر فا صورة زید إن را ثم إذا قاباما رو إظبر فبا صور نه والمرآة | تتخير فى ذاتها ولا 
دات ف صفاتها . لا التغر فى الخار جات 59 تلك هنا قوله ( إلا نعل ) أى ليقع فى الل 
e‏ الكفر من الکافر والاعان من الومن وکان قبله فيه ی زیر ا و 
قوله ( وما كان له عالهم من سلطان ) ) إشارة إلى أنه لس علجی.راا هه اه . ر .2 
2 لتدين ماهو فى عليه !١‏ اا د وقوله ( وربك على كل ثى. حفظ ) حدق ذلك ای ألله 
: قادر - نع بیس عنهم 0 5 سیقع , فالحفظ يدخلى مفهر مه العم والقدرة إذالجاهل 

م قال تال قل ادعوا لذبن زعم من دون الله لا علکون مثقال ذرة فى السموات ولا 
3 کرت لهم فهما من شرك وما له منهم من ظبير .ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

ی ذا فزع عن م قالوا ماذا قال ربكم 8 زرم 1 الكبير ) 

+ ین اه تعای حال الشا کرین ۹ الکافرین وذ كرثم يمن مضی عاد إلى خطاءهم وقال 
ر كل 0 لے کے ادوا الذين 0 من دون أيه ل کشا عن الضر على سببل الک 
ثم بين أ لد لزان شا بقوله ( لاعلكون مثةال ذرة فى ااسءوات ولا فى الارض ). 

واعل أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خاق السماء 
واماو یات و جعل‌الارض والارضیات فى حکیم "وحن من € الا راضدانتافتمیدااسکز ا کب 
و اللائنکه الى انالا فم آفتنا و الله إلهوم . فقال الله تعالى فى إبطال قوم( نم لاملکون فى 
ال وات شین ) کا اعترقم .ال ولا ف الارض عل خلاف مازعیتم ( وثانها ) قول من يول 
السموات من الله على Ny‏ والارضات منه ولکن بواسطة الکوا کب فان ااا خلق 
العناضر والتر كيبات الى فما بالاتصالات والحركات و الطوالع لجعلوا لغير الله مغه شرکا فى الأارض 
والاو لون‌جعلوا الارض لغيره ا له ۱۳ فی إبظال رل ومام فما نا لک لك آی اللاحن 
كالسماء لله لالفیره , ولا لغیره فما نضيب ( و الما ) قول من قال : التر کیات والهرادث كاها من 


قو له ال قل ادعوا الذين زعم من دون الله . الایة ۲۵۵ 


yS‏ وو رون باشب إل الآذن وبسات عنالأذون 
شه » اله إذا قال ماك لمملوكه اضرب فلاناً فضربه يقالفى العرف اللك ضربه ويصح عرفاً قول 
القائل ماضرب فان فلا 1 ركنا الاک بر ده وضرب 4 ول جعلوا اسمای نات معمنأت 
لله فقال تعالى فى ابطال قوم ( وماله منهم من ظهیر ) مافوض إلىثىء شیا ٠‏ بل هو على كل شی. 
.ظط و ) ا ( فول من وال 7 تعید الأصنام الى ی صور ST‏ ليشقءرا ها 
ال تعال فى إبطال قوم ( ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتكم غير الله 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة لمن يعد غبره فطلب الشفاعة تفوتون عل ىأ نفسكم الشفاعة وقوله (حی 
إذا فزع عن قلوممم) أى أذ يل الفزع عنم » يقال قرد البءير إذا أخذ منه القراد ويقال لهذا تشديد 
ااا م( و ق فو له تعالى ) ہی إذا فزع عن قاو مم قالوا ماذا قالر بكقالوا الج ( وجوه ) آحدها ) 
الفزع الذی عند الوحی فان الله عنسدما وحی فزع كن ف ا و اتك 2 0 الله عم الفزع 
فىةولون ريل عليه السلام ماذا قال أله ۹ فقول وال الق ای الوحى (و اا( الفزع الذى من 
الساعة وذلك لان الله تعالى لما أوحى إلى تمد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
لآن إرسال تمد عليه السلام من أشراط الساعة » فلا زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله 
قال جبريل ( الق ) أى الوحى ( و الما ) هو أن الله تعالى بزیل الفزع وقت الموت عن القلوب 
009 أحد بان ما قال الله تال يمو الق فینفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يقبض 
رو <4ه عل الا مان المتفق عليه ندنه وبين الله تعالى 5 و ضر ذلك القول من سيق ia‏ خلافه شقیض 
روحه على الکفر التفق بينه وبين الله تعالی : إذا علست هذا فتقول على القولن الاولين توله 
تعالى ( حى ) غاية متعلقه بقوله تعالى ( قل ) لائه بينه بالوحی لان قول القائل قل لفلان للانزار 
حتى يسمع الخاطب ما بقوله : ثم یقول بعد هذا الکلام ما بحب قوله فلس قال (قل) فزع من فى 
السموات .ثم آز يل عنه الفزع » وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( تم ) آی زعم الکفر إلى 
غاية التفزيع . ثم رکم ما عتم وقلمقال الحق . وعل القولين الاو لین فاعل قوله تعالى ( قالوا 
ماذا ) هو الملا كه السائلون من جبريل . وعلى الثالث السكفار السائلون من الملائكة والفاعل فى 
قوله ( الق ) على القولين الآولين هم الملا ٠‏ وعلى الثالث ثم از ون 

واعلم أن الق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده لابرد عليه عدم كان حقاً ملق 
لا يرتفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدفا يسمى حقا . لان الكلام له متعاق فى 
الخارج بواسطة أنه متعلق بما فى الذهن ‏ والذى فى الذهن متعلق با فى الخارج . فاذا قال القائل 
کا ريد كو ن هذا اللفظ تعلقه ا ق‌ذهن القائل وذهنالقائل تعلقه يمسا ف الخارج لكر الصدق 
متعلق یکون ف الخارج #مصیر له و جود هسهءمر وللكذب متعلق لاه 0 1 الخارج 1 و لذ 
۳ 3 5 بکون له متعلق 0 الذهن فيكو نكالمعدوم هن الاول وهو ED‏ 2 كرون صادرة 


3 
9 
8 

و 
ما 

5 


5 قوله تعالى : و ل من پرذقگ من اا 


و رم رر تر ساس مد وس 


قل‌من 2 E‏ ات والأرض ن ا 


1 دف ا 8 ct‏ 
عن e‏ ولما أن يكون له متعاق فى الذهن على خلاف ما الخارح فسکون إعتقاداً 
باطلا جهلا أو ظا نکن لا ل يكن لتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام و يبطل . وكلام الله لا تقللان 
له فى أول الم ا يكو نكلام الكاذب العاند ( ولايأتيه اباطل ) کا يكون كلام الظان » و قوله 
تعالى ( وهو العل الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالی ( ذلك بأن اه هو الى وأن ما بدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن الق ) إشارة إلى آنه کامل لا نقص فه فیقبل 
نسبة العدم > وفوق الکاملین لان کل کامل فوقه کامل فقوله (وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
نوق الكاملين فى ذاته وصفانه . وهذا ببطل القول بكونه جا وق حبز, لان کل من كان فى حيز 
فان العقل حك أنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لان الاشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هو وإذا و قعت الاشارة إأيه نقد تناهت الاشارة عنده ؛ وف کل موقع :ةف الاشارة بقدر العقل 
على أن بفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الاشارة والشار إليه أ كر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إله آل فصیر علا بالاضافة يدا وهو على ا ولو کان جنا لكان 
له مقدار » وكل مقدار عکن أن بفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
كير طلقا . 

ثم قال تہ ای بقل ۰ من يرزفكم من »وات والارض > قد ذكرنا «رازاً أناللقافة ۱ 
Oh‏ بيار عم 0 | » وذلك اما دفع ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة 

بقوله ( قل ادعوا الذين زعتتم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا هو کا قال تعالى (وإن يسك الله 

رضر فلا كاثشف له إلا هو ) وقال بعد إ عام بيان ذلك ( قل من رزقک من السءوات و الارض) 
إشارة إلى أنجر النفع لیس إلانه ومنه » فاذاً ن كنتم من او اص‌فاءبدو هلعلوه و کر بائه‌سواء دقع 
عنک ضرا و يدفووسوا. . نفعک تخیر أوم 2 لاسي نت 

ثم قال تعالى لا قل الله € یمی إن م یقرلوا م فقل أ نت الله برزی ( وههنا لطيفة ) وفى أن 
اک كان عدا لسر 9 ا کارت امت و بمترفون با لمق ت قال ا 
مل rl‏ مولون کات ذلك لان هم حال مت فون ا الضر هو الله حيث يقءون ق 
الضر کا قال تعالى ( وإذا مس ل إلبه ) و آما عند الر احة فلا تنه لهم 
إذلك فلذلك قال (قل الله) أى م تى حالة الراحة غافلون عن الله . 

ثم قال تعالى ٩‏ وإنا أو إيا كر لعلى هدى أو فى ضلال مبین 4 وفيه مسائل : 


0 ل : فل لا تسألون > ارما ۳۹۱ 


را ۳ رس گر وہل ست ےل ص ترم روص ۸ مهس 
۷ تس را امورل" 0 عبر تعملون ١ه:»‏ قل ججمع بيننا 
2 


00 2 0 27 ۳ 


رت 0 بعتم د 2 0 متام ام کم 


7( الاو ی هذا إرشاد من ألله ارسو له ال المناظرات الجارية ۳ العلومو غيرها وذاكلان 
أحد المتناظرين إذا قال الاخر هذا النی تقوله خطأ وأنت فيه مخطیء يغضبه وعند القضب لايق 
سداد الفکر وعند اختلاله لا مطمع فالفهم فیفوت الغرض ‏ وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشاك 
ف أنه مخطیء والمادیف الباطل قبیح والرجوع ل ایا راد تين و بصر أ اعلا 
الط ليحترز وازه ګېد ذلك اه حرف النظر و مرك أ معصب وذلك لابو جب 2 ای ۳۹ 5 
وم بأنه فى قوله شاك ويدل عليه 0 الله حال سه روانا أو ابا کي ) مع أنه لايشك فى أنه هو 
امادی وهو الهتدی وم الضالون وااضلون . 

لإ المسألة الثانية ) فى قوله ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) ذكر فى الهدى كلبة على و 
المنلال کلمه نی لان المهتدى کا نه تفع متطلع فذ کره بكلمة التعلى » والضال منغمس ف الظلية 
غریق فما فذ ره بکلمة ف . 

لإ المسألة الثالثة و صف الضلال بالمبين ولم يصف الهدى لان الهدى هو الصراط المستقيم 
الوصل إلى الق والضلال خلا فه لكن المستقيم و احد و ما هو غيره كله ضلال ولعضه سن من 
بعض » فيز الیعض عن البعض بالوصف. 

ر المسألة الرابعة ‏ قدم الهدى على الضلال لانه کان وصف المؤمنين المذكورين بقوله (إنا) 
وهو مقدم ٤‏ الذ کر ۰ 

ثم قال تعالى ۷ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عا تعملون ) أضاف الإجرام إلى 
النفس وقال فى حقهم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بافظ العمل اثلا حصل الإغضاب المانع 
من الفهم وقوله لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر وذلك لان كل أحد إذا كان 
مؤاخذاً جرمه فاذا احترز نا » ولو کان البرى” يؤاخذ بالجرم لما كن النظ 

ثم قال تعال 2 قل م بسا رد ام يمتح لمت ارا وهو افا i‏ ۳ وجب 
النظر وا کک فان جرد الط والضلال واجب ا ب ؛ فکف ادا کان بومعرض و حساب 
و راب وعذاب وقوله ) يشتح ) قبل معداه اه بحم » ؛ وعکن أن ال J‏ ا الفتح ههنا محاز وا لان 
لباب المغلق والمنفذ السدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة . ثم إن الام إذا كان فيه انغلاق 
وعدم وصول اليه فاذا باه 01 رن فد فتحه وقوله ) وهو لفتاح العليم ( إشارة اال أن 0 
کون مع العم لا مدل م من ىم عي تف له عجر د هو اه : 


وعاما جر س ون 


۳۵۸ #وله تعالى E‏ ىا 2 از م به الاب 


باكر مد ام ۶ مد 


i‏ 2 ا م به شركاء كلا بل هو اله آلعز, ز سکیم 0۷۰ وما 


0 إلا كانة ۳۱ س پشیر | ونذیرا و لک 9 آناس ار 3 ۸7 


یس ی 


ی ہے کے 1۰ 


E 4‏ اس الو 0 إن 3 صادقين T42‏ کہ ميعاد 7 
مس ره 4 2 ا - و ام هده عر ے 
لا ارون عه اع لت عه ۳۰۰ 


ثم قال تعای( ارود الد الق به شركاءكلا بل هو الله العزيز الحسكيم > قد ذ کرنا أن 
المعو د قد لدد قوم لدفع ارد وحم 5 المتفعة وقلال من ا ره و لا نه 
استدق العبادة لذاته فلا بسن أنه لا عبد غير الله لدفع الضرر إذ لا دافه نم لأضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعم من دون الله ) وبين أنه لا 5 وة ۳ بقوله ( قل من يرزقكم 
من ااسموات والارض ) بين هبنا أنه لا يعد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل 0 
الذين الحقم به شركاء كلا بل هو الله العزيز سکیم ) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالمزة وهی 
القدرة الكاملة واشکه وهى اما التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تال لإ ونا أر سانل إلا كف لتاس اف | ودرا ولك ۳ س لایدلمون كا 
کاس ۳ التو<يد شرع ف االرسالة فقال تال (وما أرسلناك إلا كافة ) وفه و جم ل 
( أحدها ) کافة أى إرسالةكافة آی عامة بیع الناس عنعیم من الخروج عن الانقیاد لها (والثانی) 
كافة أى آرسلناك كافة تکف الناس أنت من الكفر واهاء للبالغة على هذا الوجه ( بشيراً ) أى 
عنم بال وعد (ونذيراً)تذجرهم بالوعید(ولکن كار ااناس لا یعلیون)ذاك لا لامائ ولكن اغفلتهم. 
ثم قال تعال لإ ويقولون می هذا الوعد إن کنتم صادقين > لما ذكر "اللآسالة بن ار 
وقال لا قل لک عاذ ركم ولا بآ خو ون ع4 ۳ تسیر ود ذ کرت ی سووة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) بوجب الانذار لآن معناه عدم البلة عن الاجل ولکن 
الاستقدام ماو جه ؟ وذ کرنا هناك وجبه‌ونذکر هپنا آم لا طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
11 لا آبال »۱83 :شید عم الام و خطر الطب, و ذلك لان الام الحةير إذا طاله طالب 
ن غيره لا و خردولا بو ففه على وقت خلاف الاه ر الخطير وف و له تعالى ( لک میعاد يرم ) 
1 قراءات ( أحدفا ) رقعبما 2 التنوین وعل هذا يوم بدل ( و ثانها ) نصب وم و فع میعاد 
E‏ ماد عزنا ۶ الزالاشترى رر جنيع اس ر ب فطل غق کا ‏ ها مساد ا 


بوم وذلك فید التعظيم وا اهر ۲ رای يقال نصب على الظرف تقديره لک f olk.‏ 


قوله تعلنی : وقال الذدین کفروا ان تومن . الا بة ۳۹ 


ماين مس تا 


وقال لذن كفر اك ان ولا ای تن 0 0 


ل ص ا سے سے 


هد ت 11 ص 2 أ 2 مس سان م م ا 7 6 
استضعفوا لذن ات 00 7 ۳ ل ٿا مومس 12D‏ 


6 يقول القائل زا ا چا تک بو بوماً وعل هذا يكرن العامل فيه العلكا ته ول لک ميعاد تعلمو نه 
دیما وقوله معلوم بدل عا 00 القاأل إنه ممتول 0 ) الما له ( الاضافة 7 : o‏ ق 
قول ۳ ثل عق ثوب لین ول سناد الفعل إلهم سول ( لا 20 خرون عنه ) بدلا عن إقوله 

( لا بو خر عنگ ) زيادة 7 ید 90" 

2 قال تعالى ( وقال لذن روا أن ادن ذا القرآن ولا بالذی بن يديه ¢ لا ب 
الامور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وکانوا بالك ل کافرین بين کذرم العا ۳ ۱ و قال 
ان ومن مذا القرآن) وذلك لان القرآن مشتمل عل الكل وقوله ( ولابالذى بين 
ر آنه التوراة والإجيل ء وعل هذا فالذین كفروا المراد منهم المشر کون المنكرون 
ر و حتمل أن يقال إن المعنى هو آنا لا نؤمن بالق آن أنه من الله ولا بالذی بن 
ديه أى و لاما فيه من‌الاخبارات واسائل والابات والدلائل؛ وعل‌هذا فالذين كفروا المراده م 
العموم » لآن أهل الکتاب ۸ منوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر » فان قيل ؛ أليس م «ؤمنون بالوحدانية والحدرء فنقولإذا لم يصدق واحد ماف السكتاب 
من الامور اختصة به يقال فيه إنه ۸ وان آمن بعص ماده الكو رهق عره شون 
ا لامعا يه مثاله : أن من یکذب رجلا فا يقوله فاذا آخبره بأن الثار حارة لا يكذبه فيه 
ل لا ال إنه صدقه لانه ایا صدق نفسه ء فانه کان عاذا به من قل وعل هذا فقوله بن 
بك ره ای هو مشتمل ع عليه من حدث إنه وارد فيه . 

وقوله تعال 0 ولو تری إذ الظالون موقرفون عندر مم بر جع لعضهم إلى اءض درك ول 
3 خا للذين استسكبروا لولا أنتم لکنا مؤمنين 4 

انم اليأسقن إعانهم فى هذه الدار 0 ان نؤمن فا زه ا د النفى وعد نيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه رام على أذل حال موقوفین لاسؤال برجم بعضهم إلى بعض القول کا يكون عليه حال 
جماعة أخطوًا فى آس يقول بعضهم كان ذلك بسببك ويرد عليه الآخر مل ذلك » وجواب لو 
ذوف » تقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون لرأيت با . ثم بدأ بالاتباع لان المضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا نتم لكنا مؤمنين ) إشارة إلى أن 


۳ وله تال ول للذ ا ا ا 


وقلآلدن آست عورا ۳ و ای اويا 3 کی دی بودد 


مر ص 


دجام 11 E‏ م مین ۳۳ J‏ لین أستضعفوا ین ۶۲ 0 


ص 


9 ر ال وانهار 3 Bl‏ تفر باه ونل 5 
کنو ان لانم لا لعدم المقتضى لانم لاعکنمم أن يةولوا ما جاءنا رسول .ولا أن بقولوا 
صر الرسول . وهذا إشارة إلى إتيان الرسول با عليه لان الرسول لو آهمل شيا ما کانوا 
بومنون ولولا ااستکیرون لامنوا. 

ثم قال تعالى با وقال الذين استكيروا للذين استضعفوا أنحن صددناک عن الحدى بعد إذ 

ردا لا قالو۱ آن کفرنا كان لاثم ( آعن صددنا ک عن الحدى بعد إذ جاء كم بل کنتم 
مجرمین) يعنى المانع ينبنى أن يكون راجحاً على المقتضى-تى يعمل عله : والذی جاء به ۸ 

والذی صدر من المستكبرين لم يكن شین بو جب الامتناع من قبول ماجاء به فلم يصح تعلیلک 

بالمانع .ثم بين أن كف رمم كان إجراما من حيث إن العذور لایکون معذوراً الا لعدم المفتضى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 

ثم قال تعالى لإ وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر اللبل والهار إذ تأمرونا 
أن نكفر بالله ويجعل له أندادا. > 

لون د وماصدر منا مايصاح مانماً وصارفآاعتر ف الستضعفون به 
وقالوا (بل »> كر الیل والنهار) منعناء ثم قالوا طم نک وان کنتم ماأتيت, بالصارف القطعى والمانع 
القوی و لكن انض, و اکر ال 3 رل الا والاسداد فده الكت لك ا 

جزء السبب .و حتمل وجا آخر وهو آن یکون المراد بل مک ر کم الال والنهار ذف المضاف 
اله . وقوله ( اذ تأم‌ونا أن نکفر باه ) آی تشکره ( رادل له آنداداً ) هفا ييه أن الا 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لکنه فى الحقيقة منسکر لو جود الله لان من يساويه الخلوق النحوت 
١‏ کون إا ٠‏ وقوله ی الاول (يرجع ع إلى عض القول) قول الذين استضعفوا بافظ 
الستقبل . وقوله فى الآ بتين المتأخر تين (وقال الذين استكيروا , وتال الذين استضعفوا) إصيغة 
الماضى مع أن الو ال والتراجع فى القول لم بقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن بقع فان الامس 
الواجب الوقوع بر جد كا نه وقع . ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم میتون ) . 


قو له 2 ٠و4 LCR‏ ۲۳۹۱ 


1 1 ا 3 ۳۴ ات و الاغلال ٤‏ اق لذن e‏ 


وس م ر م6 ر ر ص 


هل م إل ا هملون«۳۳» 


مر یمن تذیر امال مترفوها نما رسام ,نه كافرون 


ےت سے سے 


ين مس لد 


c42‏ ولو ۳ ۳ ارما 0 20-0 قل إن رف 


ِ‌ ۵ ۵ ات e‏ اس سے ەر سا 


سيط الرزق !ر ن شاه ويقدر ولکن اک آل ناس لا يعلمو ن ۳۹ 


ثم قال تعالى ( وأسروا E‏ رأوا النذاب 5 الاغلال فى أعناق الذين کفروا 
هل جزون إلا ماكانوا تعملون 4 

معنأه أنهم پتراجعون القول فى الأول ثم إذا جاءم العذاب الشاغل پسرون ذلك التراجع 
الدال عل الردامه 1 وقل معی السار الإظبار آی ار وا الدامة 6 وحتمل أن قال بام 
تراجعوا 1 القول رجعوا اال ألله بوهم نك أبصرنا و معنا فار جعنا تعمل 2 ( 
ثم أجيبوا وأخبروا بأن لامرد لک فأسروا ذلك القول » وقوله ( وجعلنا الأغلال فى أعناقالذين 
ال كم ااعذاب وال أن جرد الرؤية ليس كفا بل لما رأوا العذاب قطعوا 
وم واقعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لعل الأغلالف أعناقهم , وقوله ( جزون إلاماكانوا 
رة إلى أن ذلك حقہم عدلا . 

ثم قال 2 و ما | ى قرية من ندر الا وال مترفوها ان أر سام به کافرون 1 
وقالوا ڪن 0 اموالا و آولادا وبا ڪن معذبین ۰6 

تسلة لقاب ال ىصلى اله عليه يه و سلم وبا لان إبذاء الکما ار الا نباء الاخار a‏ 
ذلك عادة جرت من قبل ۳ ا الول الل المترفين مح آن غير ثم أيضآقالوا )۱ ۳ E‏ م 
به كافرون ) لآن الاغنياء المترفين ثم الاصل ف ذلك القول . ألا ترى أن الله قال عن الذين 
استضعفوا إنم قالو ا للمستكيرين لو لا آم لكانوا مومنین ثم استدلوا على كرنهم مصیین ف 
ذلك بكثرةالأموال و الاولاد فقالوا رن أ کثرآموالا وأولاداً) أى سبب لزومنا لدیننا » وقوله 
(وما جن تعذبين) أي فى الاخرة کا نمم قالواحالنا ۰ حال :و آها ا ولا نودب با 
إأكارا م للعذاب ۳ ۱ واعتقادا سن خاطم ف ۱ لص اف ا فالدنيا]. 
ثم إن الله قعالى بين خطاً بق وله قل ان ری ببسطالرزقلن اله اءو يقدرولكن باكترال یاون 


۳-۲ ۶ تمال ؛ و۱۳۵۲ لک ولا آو لادک . اله 


رما أو الك ولا أولادم ألى تفریج ری من :امن و عمل 
مالا أو نكم عا : الضعف ما عاا ای کات من 0۷ 


ص سس ے۱ 


وان بسعون ف یت مسري أو نک نی ماب 0 A?‏ 0 3 


سس 


سے د رم مر اثر فد تاو مس سے ره لر مار ساس 20واة2ر م نس و مس م مر امس 


ار وق ن شاه من عباده و يقدر له وما اصن 98 


م ص سے سے 


ىف 227 رس روم مد ت 
تخلفه وهو جبر ال رآزقین ۳۳۹۰ 
يعنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال الحق والبطل فك من موسر شق 
ومعسرئق (ولكن أ كثر الناس لايعدون) أىأن قلة الرزق وضنك العيش وكثرة المال وخصب 
العش 3 دده من غير اختصاص م والصالح . 
ثم بين فساد استدلاهم ۲ ف لإ وما أموالك , ولا أولاد دک بالی تقر بم عندنا زاق N‏ 
آمن رعل الى ع" ۱۰ ٠‏ الضعف بما عملوا وم فى الغرفات آمنون © . 
ينی قولكم کر ن | کم أموالا فيحن خسن عند اهل هلا لبس ادا سا ۱۱۱ 
ارت ال 1 ولا اعتبار بالتعزز 2 . واعا ا العما ل الصاح بعد الامان والذی 027 
عليه هو أن الال و الولد بشخل عن اه #سعد عنه فکف يقرب منه و العما ل الصا إقال على الله 
واشتغال بان ومن توج ة ال الله رصان لت من ات ۲ س ولتك غم جزا 
ااضعف ) أى المسنة فان الضف لایکون الا ق اخسنهة وق الستة لایکون الا ال . 
ثم زاد وقال ( وم فى الفرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم و تأبیده. فإن من تنقطع 
NEE‏ لا كران UN‏ 
ثم بين حال المسى. بقوله ل وااذين يعون فى آیاتنا معاجزن أو لك فى العذابعضرون 6 
وق ذ كر نا یره وقوله ( الاك ف العضاب ورفن إشار الك ا الب 
تعالى( كلا آرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فها ) وکا قال تعالی (وما ثم عنها بذائبين). 
ثم قال تعالى مرة آخری لا قل إن رف ببسط الرزی أن يشاء من عباده و یقدر له وما أنفقتم 
مو شو ونير عكلفة ركو خير الرازقين > إشارة إلى أن نعم الأعود لا با#انسمة الدنیا بل 
ا صالحون قد عصل لم فى الدنيا انعم مع القطع عصول کا دس ناء عل الوعد ! قطعاً 
لول من مول : : إذا کانت العاجلة انا والاجلة را أولى , فقال هذاالنقد عبر غتص بک ۱ 


قوله تعای : وما أنفقم من شی. فبو خافه . الا بة 00 


وان من ا مدفعون ٠‏ 0 من الا تقاء عتعون وشه م 

(الآر 4 ذ کر هذا العی wy‏ رن هو ام لادهم غير دالة على حسن 
أحوالم واعتقاده, . ومرة لبيان أنه غير مختص مم کا نه قال و جود الثرف لا يدل على ااشرف . 
تم ان عا أنه كذلك لكر ن المؤمنين سیحصل لهم ذلك » فان الله علکم‌دیا 0 0 أمواكم N‏ 
يدل عليه هو أن الله 0 ا ا 0 ۰ من عاده دنال قال 1 و ۳ قال ان 
وھا ن عياده 2 والعياد المضافة براد مها الأؤمن ثم و عد الوم خلاف م للکافر > وان ا سکافر 
داره مقطوع » وماله إلى الزوال . ومآ له إلى الوبال . وأما امن فا ينفقه مخلفه الله و مخاف الت 
حر فان ۳ ف بك الانسان ى معر ض البوار والتاف و هیر لا بتطر قان إل 8 عند الله من اا 
ثم أ كد ذلك بقوله ( واقه خير الرازقين ) وخيرية الرازق و (أحدها ۱) آن لا 2ع عن 
وقت الحاجة (والثانى) أن لا بنقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا ینکده بالحساب (و الرابع) 
کدره بطلاب وات و الله كال گذاك . 

۾ آمارالاول )فلا e4‏ ف 4 عی‌و e‏ الا - لت) فلا" زه م و ود 5 رذك بو له 
(برزگ من د نشاء لعبر حساب) وما 3 5 هدو ار اد 3 أى برزفه علا لاعا سس e‏ 
فلا هعلی کبیر الراب بطلبه‌الادنی منالاعل . آلا تری أن هبة الاعل‌من الاد لاتقتضىثواياً. 

لإ المسألة الثانية ) فوله تعالى ( وما آنفقتم من شىء فهو خلفه ) يحقق معنى قوله عليه الصلاة 
و السلام «مامن ۳ E:‏ العياد 0 إلا وملكان ينزلان 0 ول احجد هیا اللهم اعط ۳ فا 
ويقول الاخر اللهم اعط سک تلفا » وذلك لان الله تعالى ملك على وهو غنى مل . فاذا قال 
3 وعل بدله قحم الوعد پلزمه , کا |ٍذا قال قال : الق متاحك فى الیحر وعل ات فى 
آنمق فقد أنى ماهو شرط حصول البدل فیحصل الدل . ومن سفق فالروال لازم الخال وم 
0001 پستحق عله من البدل فيفوت من غير حاف وهو التلف »ثم إن من المجب أن التاجر 
إذا عل ال الا من ادرال ق معرض اطلاك عه أسيئة. وان كان من الفقراء و قول بأن 0 
ال من‌الا مبال(۱) ایا فلا ك ۰ فان ل 2 ج لت شست الا ۰ 9 إن حصل ٥ء‏ 
آلا يم ع الك ۳ العمل 2 فان حصل ره رهن وك به و 42 ۳ لمعه راي ال الجنون 3 
ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعم ا سا وان أموالنا كلبا فى مقر ال ال 
امحمق ٠والإنفاق‏ عل الادل و الو لد إقراض . » وود حصل ناه الل دشر الله الما لی وفال تعال 
( وما أنفقتم من شىء فبو خلفه ) ثم رهن عند کل واحد إما آرضا أو بستانآ أو طاحونة أو حاماً 
أو منفعة » فان الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جمة محصل له منها مال وكل ذلك ملك الله 
و ايك الا نسان أن بحكم العارية فک له مر رهون ۱۶ IS‏ من رزقه ليحصل له الو ثوق التام , ل 
هذا لا EM‏ 5" را 


سا يربة إلى E TY‏ را ات الوم 


5 وله تعالی : ووم حشر ج جا .الا 


یی ا من مرو ير ل ص 


ن تفز جب ول نکم دون 1:۰ 


قالوا نك و 58 578 ۲ کر وید الجن | رھ r‏ 
Ce‏ ردس 
مؤمئون »4١2‏ 


ص 


. المألة الثالثة > قوله ( خير الرازفین) يلىء عن تردن ا ۲ ون ولا رازه۳ الله‎ ١ 
أب عله ؟ فلمو ل ع جوابان (أحدهما) أن يقال الله حر الرازقين الذين نظن ونهم راز زوين‎ 1 ۳ 
واكذلك ۴ ۳ له تعالى (وه و هو فقن اخالقین) (, و انیما) هو آن ااصفات ۳ ۳ حصل لله وللعبد‎ 
وما م ال لله بطر 0 الحقيقة وللعيد نظر بق ال#از هت ما قال لله بطر :ی القت‎ 4 
د يقال للع ل لا بط ری امه ولا رط ری احاز لعدم حصو له للعيد لا حقمه 4 و لاصو رة 03 ما‎ 
الاول العلم . فان الله وحم آنه واحد والعيد يعلم آنه واحد بطربق امه .و کذلاك الا م باون‎ 
النار ساره 2 غاية فاق الاب أن عليه قديم وعلتا حادث 6 فال الاد الرازی وا ا ¢ 5 العید‎ 
إذا أعطى غيره 8 وان الله هو العطی 1 لكان لاجل صو رد العطاء مه کی عي ۱ قال‎ 
لأصورة ا ا على اماتط فرس و انسان 2 يكال الثالث الاازل و الله وغيرهها 2 وقد قال ف‎ 
أشاء فى الإطلاق عل العبد حقيقة وعل الله ما کالاستواء والنزول والمعية ويد الله و جنب الله.‎ 
| ابا كر كانوا بسدون . فالو‎ SIF ثم قال تعالى پا ويوم تحشر هر جیا ثم نقول للملا‎ 
سیحانك أنت ولینا من دوم بل ۳ و هم بهم «ؤمنون > لما بين أن حال‎ 
رن[ تقدم من اف ربن بطلان‎ E 2۳ النى يلقع كال من تقدمه من الا ا يكال‎ 
ن منعاقية حال م فقال (, وبوم نحشرهم ا‎ ET استدلاهم 5" وام وأولادهم‎ 
ی بدعون أنهم يعبدونهم وهم الانگ ۹ ما ترق‎ 2-7 
۱ إليه منز لیم آم لین ندید الا ا اک ان نگ آم كانوا پمیدونگ‎ 
إهانة فم فیقول کل منم سبحانك ننزهك عن أن یکون غيرك معبودا وأنت معبودنا ومعبود‎ 
هنېم اسک ن الواض العمورة لك يكرا فا زارد عظير . اه ۰ ا هناد فرضی‎ 0 
اضیاع و اللاد ااصخر 3 و ۳9 لا رید ۱ لاد الصخيرة لعدم اجیاعه فا الاق و 8 و صو له‎ , 
إلى الا کاش 0 إن الفر هن جا إذا عرض عليهم حل مه 4 ااسلطان واستخدام ألا "ذلك‎ ۱ 3 
الذن لا اتقات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة ااساطان على استخدام من لا يبه به » ولو أن‎ 
رجلا سكن جلا ووضع بين يديه شيئاً من ااقاذورات واجتمع عليه الذياب و الدیدان » وهو‎ 


وله ترا ۲ قالبوم لاعلك اكيم لبعض ۹ الا یه 1 


ا أ رت 1 
فاو 1 لا 0 0 لبعض ن مها و و 2 و 2 000 للد ٠‏ 
۵ و م 2 2 


ا عذات لا ی 3 نم ما تگذبون «»» 


07 لا آتبای 0ر0 أدخل ار أن اتا اج إلى خدمة الساطان !١‏ مم 

ود له اسب 0 0" من 0 ارك خدمه لله وعبادته » ورضى 

باستتباع ا ج الذين ثم أضل من الى انم وأقل ار درن el‏ وا 
من دوم ) له . كرنك ول تاريل ا إلينا : ١ er‏ لاا بالعمادة ۳ 
وقالوا ( ل را دون 4 ن ) أی کنو ينقادون لاهس الجن . فهم ایکا | تعسدون 
الجن » ون € نا كالقيلة ۵ لان العادة هىأاطاعة وقوله 5 درا کنرم م موم نون)لو قال قائل 
ج يعهم کانوا : تأبعين لاش ماطين <2 وجه وله را کم ee‏ مومنون ) فانه بذی بان لعضهم من 
عم وم بطع لم ؟ اقول ۹ واب عنه من و جهین : ر آحدهما) آن اديه احترزوا عن دعوی 
الا حاطة م نار ا أكثرم لان الذين رأوم واطلعوا على أحوالهم ا ا هرن 
بهم ولعل فى الوجود من لم بطلع‌الّه الملائكة عليه من‌السکفار ( الا 0 أن العبادة عمل ظاهر 

والامان عمل باطن فقالوا ( بل کانو! يعبدون الجن) لاطلاعیم على أعمامم وقالوا (أ كثرم بهم 
مومنون ) عند عملااقلب للا یکو: نوا مدعين اطلاعهم على ماف القلوب فان القاب لا اطلاع عليه 
إلا لله 6 قال تعالى (إنه علم ب بذات الصدود) . 

ثم بين أن ما کانو | لعبدونه لا نفعم م فقال # فاليوم لا : مك بعضكم افيا وكا 

ونقول للذين ظلموا ذوة وو | عذاب الا وال فى نتم ہا تكذبون ) وقيه مسائل : 

١‏ المسألة الاول 4 الخطاب بقوله (بعضح) مع من ؟ نقول يحتمل أن يكون املانكة اسبق 
قوله تعالی ( آهوّلاء یاک كانوا یعبدون ) وعل هذا رن ذلك تنکیلا للكافرين حيث بين لهم 
أن معبوم لاینفع ولايضرء ویصحح‌هذا قوله تعالى (لا علکون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرمن 
عېدا ) وقوله ( ولا رن ا ن ار تی ) رده قال بعده ( و نقول للذن ظلوا ذوةوا ) 
فأفردهم ولوكان الخاطب الا ار لقال فذوقوا. 

وعل‌هذا یکون اللکفا فار داخلين فى الخطابحتی يصح مع قو له( بعضكم لبعض) أى الملاكة 
للكفار . والحاضر الواحد جوز أن جعل م 0 يشار که فىأص اطا بسبه. کا بول القاثللواحد 
حاضر له لگ 0 فلئم . على معنى أ نت فا عقوا ۽ و تمل أن یکون ممم الجن 
ی لا ملك بوک ادص لدفكة والجن . وإذا لم تملكوها لانفسك فلا علکوها لغير5 
ويحتمل أن يكون انخاطب ثم | کار ژان ذکر البوم بدل عل حضورم . وعل‌هذا فقوله (ونقول 
لاذ ن‌ظلوا ( !ا ذكره كا سان 1 0 E ege‏ م من الإثم ولو قال (فذوةوا 
عذاب النار)لكان كافياً | اك IS‏ فاد ان كل ىا ونا 


ددع۲ - ٹر و6۲ 


E E ۲‏ 101 ا 


سے س اراس سے ا ۳ 


رال عم ابا ییا لاا 2 


سے 0 22 


کان سید با ۳ وا | ماهتا 1 فك e‏ را ۳ 


رل 


با م إن ها إلا سحر مين «4۱ 


5 2 ص 


من الظم والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 
5 الثانية 4 قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لو کانوا 
ملکون الضر لا نفع الكافرين ذلك؟ فقول لا كانت العادة تفع لدفع ضر المع.ود کا بعد الجيار 
وبخدم عخافة شره بين أنهم ليس فم ذلك الوجه الذى بحسن ن لاجله عبادتم . 
لإ المسألة الثالثة »4 قال ( ههنا عذاب النار الى کنتم . عا تک دون ( 9 ق السجدة (عذاب 
النار الذی کنتم به ) جعل ال كذب هنالك العذاب E‏ هك انار وم کانوا یکذیون 
بالكل › 0 فا أن هناك لم يكن أول مارأوا انار بل كانوا ثم فما من‌زمان بدلیل قوله تعالی 
كلما أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فما . وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى کنتم به EG‏ 
أى العذاب المؤيد الذى أنكرتموه بقولك ( ان تمسنا النار إلا أياماً معدودة) أى قلتم إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم > وههنا أول ما رأوا النار لآنه مذ كور عقیب اشر وااسؤال 
فقيل لهم ( ( هذه النار التى کنتم بها تكذيون ) . 1 
7 تعالى ( و[ رد علهم آباتا بنات قالوا ماهذا إلارجل بريد أن يعدا اك | 
و كر وقالوا ماهذا إلاإقك الى و قال الذین کفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا حر مبين» . 
u‏ آ لفساد اعتقادم واشتداد عنادم حيث تبین أن أعلى من يعبدونه وم اللائ دتأمل 
لمبادة لذواتهم کا قالوا ( سبحانك اك ولینا ) أى لاأهلة لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأدلة 
e‏ م ولا تفع ارم قال تعالى ( فاليوم لا بملك إعضكم لمن فا 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا | قال للم النى عليه السلام كلاماً من التوحيد و تلا علمهم آبات الله 
الدالة عليه » فان ثله ق کل ثی. آبات دالةعلى وحدانيته آنکروها وقالوا ما هذا الا رجل رید أن 
يصدكم عما كان يعبد آباژ کم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفتری ) 
وهو صتمل وجوهاً : ( آحدها ) آن‌یکون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عليه 
ألو ان ام واكك كان يول قو ارك زنه یقت کا وال ال حقبم ( أإفكا اف دون ال 
ریدون ) وکا قالوا م للرسول ( أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا ) ( و ثانيها ) أن یکون الراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعل الأول يكون قوله ( وقال الذين کفروا لاحق لما جام إن هذا 


ثوله تعالى : وما آتناهم من كتب 0 . الآية ۲۳2۷ 


ەرە سم 2 و ص 3 تس و عي 


وم تام من کتب مار یفک من نذير 442 وكذب 


ماين مر ی ی چ) سس 


نم لیم وا معشار: م ادا ام يا رسل هن ۳4 


ده قل | 4 ب , أحدّة ان تقوموا همی ا ll‏ 


1 سے ص 


ما ا من 00 إن مر رلک بس دی عذاب :۰ 
إلا ڪر مہان ( إشارة إلىالقرآن کون تاره إلىما eT‏ به من العجزات 00 الوجهين 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يول وقالوا للحق هو أن إذكار التوحيد كان 
مختصاً بالمشركين » وأما إنكار القرآن والمعجرات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
الکتاب [فقال] تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم . 

9 قال تما( وما أتينام من درو نما وما ا إلهم قبلك من نذبر 3 و الذین 
من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناثم فكذبو ارسل فکیف کان نکیر € . ۱ 

وما او اه فلت من نذير 0 لمان تقلیدم هی مولون عندما عام الا بات 
البينات هذا رجل كاذبوةوط (إفك مذترى )من غير برهان ولا كتاب أنزلعليهم ولا E‏ 
إلهم ٤‏ فالآ باتالبينات لا تعارض إلا با لبرآهین العقاية ول 0 ع أو بالتقلات و ماع e‏ 
ولا رسول غيرك » و النقل المعتير آبات من کتاب اله ML‏ الله » ثم بين أمهم كالذين 
من قبلهم كذبوا مثل عاد و مود » وقوله تعالى ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) قال الفسرون 
مداه 5 ود بلغ هؤلاء لمكن 95 ون معشار 4 انا 1 دمين من اموة والاعمة وطول العمر ¢ 9 إن 
الله أخذهم ومانفعمم فوم 3 فك يف حال هو لاء ألا ۰ 2 ۳ دل 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آت م) أى الذين من قبلهم مابلغوا 
ار ما ند اقوم عمد من الان والبرها ن » وذاك لان 7 عله يه السلام | ف ۲۱۰ 
الکتب وأوضح 0 وتمدعليهالسلام أفضل هن 8 م‌الرسل وأفصح ۰ وبرهأنه أوف؛ و داه انه أشى: 2 
إن المتقدمين 3 کذیوا ما جاءم من اللکتب ومن تام من الرسل آنکر علیهم و كف لا ینکر 
علهم . وقد كذبوا بافصح‌الرسل » وأوضح السبل» یود ماذ کرنا من العنی قوله تعالى(وما آتينام 
الژی ق الابة الاول هو الكتاب . خمل الإيتاء فى الآية الثانية على إيتاء الکتاب أولى . 

ثم قال تعلی  MT‏ تقوموا قه نی وفرادى: 9 را مابصاحيم 
من جنه ة إن هو إلا نذير لک بين يدى عذاب شديد € 


ا توله تعالى : قل إا أعظك بواحدة . الآية 


ذ کر الاصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق كله ور ر كل بالدلائل شرك ( أن تقو موا له ) 


إشارة إلى التو حيد وقوله ( ما بصاحيكم من جنه إن هو الا نذير لح ) |شارة إلى الرسالة وقوله 
ر تن تشخ عذ اب ( اثاره ا الوم الاخر و3 الأب مسائل : 

لإ الاوی + قوله ( إا أعظك بواحد: ) یقتضی أن لا یکون إلا بالتوحيد .والامان 
لايم الا 7 اف بالرساله والحشر . فکیف يضح الحصر الذ کور بقوله (إعا آعظکره بواحدة)؟ 
تقول ره والمقصود ومن وحد الله 0 يشرح الله ا رف فالا خر ره 
فالنى بآرم عا يفتح علمم أبواب العبادات وبمیء هم أسباب السعادات . وجواب آخر 
۱ سر ما قال e‏ فى جع ری الا بنی" واحد .وإتما قال أعظك Î‏ 
د ولا آمرم فى أول الآمر 57 ره لانه سایق قعل الكل و يدل علبه قو له تمال (متشکروا) 
ا زرك كار | له 0 

لإ المسألة الثانية > قوله (براحدة) قال المفسرون أثثها على أنها صفة خصلة ی أعظك مخصله 
و اخدة . و حتمل أن يقال المراد حسنة و اخدة لان التوحيد 2ے اعا رف دا اا 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) أن العدل ني الإلمية عن غيرالله والاحسان إثبات الإلهية 
له . وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) أن الراد هل جزاء الاعان 
إلا المتان :و كذلك بدل عليه قوله تعالی ( وم آحسن فولا عن TT‏ 

« المسألة الثاللة جقوله (مثنى وفرادی) |شارة إلى جميع الا حوال فإن الانسان ما أن یکون 
مع غیرد أو یکون وحده . فإذا كان مع غيره دخل ف قوله (متنی) وإذاكان و حده دخل ف قوله 
( فرادی ) فكانه بقول تقوموا لله جتمعين ومنفردين لا تمن اجمعية من ذكر الله ولا حوجک 
الانفراد إلى معين مینک على ذ کر الله . 

3 المسألة الرابعة > قوله ( ثم تتفکروا ) يعنى اعترفوا »ا دو الآصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه ال تفکر ونظر بعد ما بان وظهر .شم تتفکروا فا أقول بعده من الرسالة والحشر . فانه تحتاج 
إلى تفكر . وكلة ثم تفيد ما ذ كرنا . فانه قال (أن تقوموا هثم نتفسکروا) ثم بينمايتفكرون فيه 
وتسا أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبك من جنة ) . 

لإ المسألة الخامسة )5 NOT‏ وان كان لا بلزم فی كل 
من لا ا وذلك لان النىعليه اسلا م کان ليو امه أ از إلا تحكوين 
در راا اوا عن کے 8س تا املك . وإذالم يكن الصادر من الق 
ا بو اسطهة الجن یکون ولك أو بقدرة الله تعالى من غير و اسطة » وعل التقدر ین فهو 
رول الله . وهذا من أ<..ن الطرق ؛ وهو أن يثيت القدفة الى هی آشرف الضفات ف البشر بن 


أخس الصغات . فانه لو قال أولا هو رسول اللهكانرا بقولون فيه النزاع ؛ فاذا قال ما هو نون لم 


۳ 9 تا 7 ۳ ال ۳۹۵ 


of o 6 Ei‏ رم کر لا سام 
اانا جرم IR‏ جرى إلا عل أله وهو عل کل شی. 
کہ 2 مس فا 3 مد سل لا ےی کل ماه 22 
نید ۷ قل إن ری TT‏ الچ ق علام ارد “A2‏ 


لمم إنكار ذلك لعلمهم لعلوت 1 ۳ ف ڈو اس | و ده مانه(۱) فاد E‏ 0 0 
و مذاقال بعده إنهو إلا نذير . يعنى CS‏ به جنة فهو نذير . 

«اسالة السادسة » قوله(بین TT‏ فرب احعدات و درل در 1 
لعذ اب حاضر سكم عن قر بس بين بدى العذاب أى عرف نان العذاب بعده . 

ثم قال تعالى لاقل م ما سألتكم من أجر فبو لكر إن آجری إلا على الله وهوعلى کل شی شمه 

؟ ر أنه مابه جنة ليلزم منه كونه نبا د لر وجي كك ر بارم منه أنه نی إذا لم يكن £ 0 
لان من رتکب ب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا ١‏ يكن ذلك فيه واب أخروى یکون مجنوناً 
فالنی علبه ااسلام ددعو اه ابو جعل u‏ عرضة لابلاک عاد ,فان کل اس بوص ده و لعاد به 
تر ان الدنا فبو ,عله الآخرة» والكاذب ف الاخرة معذب لامتاب . فلو كان كاذ 
لكان مجنونا | ال لذن عجنون فلس بكاذب ۰ و صم صادق وفوله ( (و هو على کل شہہد) هر بر 
آخر لارسالة وذلك لان الرسالة لا تثبت إلا بالدعوى والبيئة . بأن بدعی شخص النبوة ويظبر الله 
له المعجزة فپی 4 شاهدة والتصدیق الفعل هو م 2 م ام التصديق 3 القول ق إفادة العم 8 آن 
من قال وم إل مرسل من هذا الک لیم آلزمک قول قولى واللاث حاضر ناظر 2 وال للبلاك 
کت إن كنت أنا رولك إليهم فقل هم ی دسولك فاذا قال إنه رسولى اليک لايق فيه شك 
کذاك إذا قال يا أا الملك إن كنت أنا رسولك إلمهم فألينى قباءك فلو أليسه قباءه فى عقب كلامه 
يحزم الناس بأنه رسوله . كذ لك حال الرسل إذا قال الا نبیء لقومهم نحن رسلالله ء ثمقالوا یاشنا 
إن 6 ومالك ۳ نطق هذه الحجارة ا هذا المت ففعله حصل الجزم بأنه صدهه . 

ثم قال تعالى ل قل إن ری يقذف باق علام الغيو ب وفيه وجبان ( أحدهها ) ذف 
باق ف قلوب 9 وعلل هذا الو جه للا به ما فلا تعلق , وذلك من حت إن الله تعالى لما 
بین رسالة النى میم بقوله ( إن هو إلا نفبر لک ) وأ کده بقوله (قل ما سالتک من أجر فیو لک) 
وكان مر Ê‏ 7 رن ن استبعاد تخصيص واحد من بيهم بإنزال الذكر عليه 1 قال تعال عنهم 
( أأنزل عليه الذ کر من بیننا ) ذ کر ما يصلح جوا اب هم فقال ( قل إن ری يقذف بالق ) أى فى 
۰ | 7 إل آن الاء مر د مه قعل .۲ يعطى 8 ل ات 

ل تعالى (علام الغیوب) إشارة إلى جواب سؤال فاسد بذ لرعلیه وهوأن من بفعل شيا 


, بولای : ق تر 2000 واضحة المعى ورد انتتاها مکذا لان اللازه لهَرء الأانةره الان‎ TT 


۳۷۰ وله تعالى : قل جاء الق وما يبدى الباطل . الآية 


LE TT‏ مدو ے ار م م 2 ر 
ول جاء ایارک دی اللاطل وما ر 


كا بريد فن عبر اختظاص عل الفعل بى لاو ملاوع » © دعل !ها شا فلا ا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غیره مع تسویةالواضم فى احاذاة فقال ( یقذف بالق ) کیف 
يشاء وهر عام عا یفءله وعالم بعواقب مایفعله فبو يفعل مار ید لا کا قله اماجم المافل عن 
العواقب إذ هو علام الغیوب ( الو جه الثانى ) أن الراد منه هو أنه بقذف بای على الباطل کا 
کا فال فى سورة الانیاء (بل نقذف بای عل الباطل فىدمنه ) وعل هذا تعلق الاه عا ١ا‏ 
أيضاً ظاهر وذاك من حبت إن براهين التوحيد لا ظبرت و دحضت شمهم قال 1 فل اناف 
بقذف باق ) أى على باطلك » وقوه ( علام یرب ) على هذا الوجه له سن لطبف وهو آن 
لبرهات الباهر المعقول الظاهر لم يقم لا علم ارك والرمالة .وأما 3" فع وقوعه 
لارهان غير اخار الله عد أحوالة و آهواله. ولو لا بان الله بالقول شا بان لاح 
مخلاف التوحيد والرسالة . فلما قال ( يقذف بالحق ) أى على الباطل . !شارة إلى ظبور البراهین 
على التوحيد والتبوة قال ( علام الذيوب ) أى ما مخبره عن اليب وهو عام الساعة رأ ها 
فمو لاخاف فيه فان الله علام‌الغیوب » والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(رفى يقذفبالمق) 
أى ها بذفه یقذفه بالمق لا بالباطل والاء عل الرجهین الآو لين متعلق بالفعول به ی الق 
مقذوف وعل هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( و قضی | باحق ( وف قو له )۱ فاحک بت الناس بالحق) 
والعی عل هذا الوجه هو أن الله تهالى قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب بعل ماق 
قلویمم ومافی فلوبگ . 
2 ال تعال 2 قل جاء الق وما بدىء ااباطل وما يعد 3 ۰ 

لما ذكر الله أنه إقذى :الى ا ركان ذلك راغ الاستقال» ذكر أن خا ا هذ ا 
وجوه ( أحد»ا ) آه القرآن [ثاثاى) أنه بان التوحيد واخشر وکل ماظهر عل لسان ا عا 
عليه ول (الثالث) جر ات الدالة على نبرة مهد عليه السلام . وعتمل أنيكون | الراد ناا 
ظبر الق لان كل ماجاءافقذ ظهر والباطل خلاف الق : و قد بنا آن الاق هو الو جود . ولا 
كان ما جاء به النی صلى الله عليه وسل لم كن انتفاوه کالتوحید والرسالة والشر .كان عتا 
لايق .ولا كان ما يأتون به من الإشراك والنكذيب لايمكن وجوده كان باطلا لاوثيت . 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدى. الباطل ) أى الباطل لابفید شيا فى الأول ولا فى الآخرة 
فلا إمكان لوجوده أصلا . والحق اللأنى به لاعدم له أصلا ۰ وقيل اراد لايبدى. الشظان ولا 
ميد . وفیه معتی اطیف وهو آن قوله ال ر ةل ان ري بقذف بالق )للها 6ا06 فوله 
05 ( بل نقذف باق عل الباطل فیدمنه ) كان ,6 تمع لاوم 1 الباطل كان فررد عليه الحق 


| - 
03 5 3 مر اد نم مسر وار سس ار د یی ند 
۳ جوم 2 د ١‏ 
قل ان ضالت 18 0 عا شیی ان ادت كح وی 1 ری 
۳ ص ۳9 س س م ص ۳ 
و صر کم سے ر له ره 8 ص 


من 00 لعمك 21D‏ 


خی سے و سس 


ص 


فأرطله ودهغه . فال ها لیس ۳۹ صحفق آولا واخراً .وله ااراد من قوله ( فیدمنه ) ی 
فيظهر بطلانه الذى لم بزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعای فى موضع آخر ( وزهق الباطل إن 
الباطلكان زهوقاً ) يعنى ليس أمراً متجدداً زهوق الباطل » فقوله ( وما يبدى. الباطل ) أ 

. ف الآول شيا حلاف الق ( ولا يعيد ) أى لايعيد نی الآخرة شيئاً خلاف اق‎ 00١ 
ثم قال تعالى لا قل إن ضلات فاتما أضل عل نفسى وان اهتديت فا بوح‎ 


ی 


ص 


یل ری اله 
یح قرب 34 ش 

هذا فيه تهر ر الر oT‏ ی قال على سبيل العموم ( من اهتدی فلنفسه ) 
وقال فى حق النی 0 الله ا CES N‏ 
كضلالك » وأما اهتدای فلس بالنظر والاستدلال کاهتدانی . ولا هو بالوحی البین . و توله 
ره عیع ) أى يسمع إذا ناد يته واستعديت به عاك قريب Kl‏ من غير تأخير ٠‏ ليس یسم 
ولا باحق الداعی 

ثم قال تعالى ثر ف اول نرت ودرا مس مکان قريب ۽ 

ا قال (سیم )قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا یمین صاحب اخق ف اخال فوم 
الفزع اجا عاف الفوت . وقرله ( ولو ترى ) جوا جذوفی أى 
تری مجباً ( وأًخذوا من مکان تريب ) لامبربون وإتما الأخذ قبل مكنم من امرب . 

نم قال تعالى د 2 وقالوا آمنا به وأنى هم النناوث 5 ل بعيد > . 

شور الاسم حیث لا بنفم ار کا یکاک 
على الظفر باططلوب وذلك لایکون إلا قالدنا وم ی الا رد و ۳ من الآخرة بمدة . فانقل 
ل كثير من ی الدنیا قريبة . و ذا سماها الله لساعة وقال ( لعل 
ا ) تقول الاضی كالامس الدار بعد ما يكون إذ لاو صول إليه . والمستقبل ون كن 
بینه وبين الخاغسر سان اه ات . فیوم القياعة الدنا بعدة : ترارق الدنيا بوه للشاهه ردت 
ع وش هو الأول عن قرب . و كيل عن يعد . 8 جعل الله الفعل 0 7 
جمل‌ظرف الفعل وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان فقال ( من مكار بمید ) والمراد 
مامضی من الدنا . 


3 بسن الله تعالى آن ام لا شع فيه کا ار دروا به من ذل اد غاا 4 


0-3-8 


VY‏ و له س بدثهم وبين ما بش لد . الا 


رص ور رر TE‏ م عد وم و م مھ 
وقد کقروا به من قل بون اب من مکان بعيد 660 وحيل م 


سر مر و سے سر ۳ ص 


سے سے مه ۴ و ي 3 لور تير ں رر 


وبين نارف د E‏ شياعوم من قبل اہم كانوا فى تك مريب ده 


( امنا به 5 وقوله لروقد كفروا به من قبل 4 إلى : 5 0 (ما تمد عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن و ما الحق الذى أنى به مد عليه السلام وهو أقرب وأولى . وقوله لإ ویقذفون بالغيب € 
د بومنون بالغيب لان الغیب ينزل من الله عل لان الرسول . فقذفه الله فى الات 
و بقبله المؤمن » وأما الكافر فهو بقذف بالغيب .ى ول مالا یله . و فو له من مکان بمید > 
حتمل أن یکون المراد مته أرب ماأخذهم بمید آخذوا ااشريك من أعم لا بقدرون عل آعمال 
كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصا كثيرة . فكذاك الخلوقات الكثيرة و أخذوا بعد الاعادة من حالم 
e‏ عن الا حیاء فان أ1 ر اض بداوی فاذا مات لا مکنيم إعادة الروح الم 4 و ماس اه على 
0 بعيد المأخذ » وحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب 
والنعي لنا درل قناهم(و ا إلرف آنل عنده للحسی) م6 نوأ مولون ذلك فان كان من 
فول‌الر سول اکن ذلك عند م حی كواء ان ا نان ما لا جب E‏ لا یم الا اد وا 
أو بقو لالصادق . فیم کانو| بقولون عن الغيبمن مکان بعيد . ان قل قد ذ کرت آن‌الاخرة قريب 
فكت قال من مكان لحد قول الجواب عه من و جبه (أحدهما) أن ذلكقر ب عند من آمن 
مك م ومن م و که التصد ی به 1 عدده (انثای) أنالحكاية يوم القاهة 58 
فک نه قال کانو ايقذيرن من‌مکان بعد وهوالدنیا . وحتمل‌و جهاً اخروهوأنهم فالا حرة بقولون 
(رنا كيرا ۳ فار جنا نعم لصالا( وهو دف بالغيب من مكان لع م وهو الدنا 
9 وال تعالى ا وحيل ينم ودين مایشترون) ف العو دإلىالدنا أوسن إذا - ت الفا . فان قل : 
كيف رصح قولك مایشترون من المود مب مه تعالى قال ل کا فعا اد ن قبل [نهم کانوا نی 
ی تا نم الى رد ؟ لاه مأحل بيهم ۰ ديل 5ل من جاءه الملك طلب 
التأخير ول رعط و آرادو! أن بو منوا عند ظهور ایس ول عل ۰ و فوله ( هرب بب ) حتمل و جبن 
رأحدها) ذی ریب (واثاف) موقع فى الريب » وسنذ كر ه فى موضع آخر إن اء انه تال ا 
أعل بالصواب » و اليك له رب العالین و صلاته عل خبر خافه عند الى رآ لو حبه و آزو اجه آجعین. 


عم الجز. الخامس والعشرون بو له الا را روت اه سورة فاطر > 
و قدراجعه عل الأسخة الاميرية الاستاذ ممدانماعیل الصاو ى بالا دارة العامة لاثقافة بوزارة العارف 


فپر ست ۳ الا 


ن والعشرون من الفخر الرازی 


۸۳ ٩ 2 ۳۰ 


3 


VT 


بمزء امخامس والعشرون من التفسیر الكريرللامام نفر الدن‌الرازی 


قو له تعای(|ٍنك لا ندیم نآحببت) الا بة 
2 2 دم امن قربه ) 2 
2 «2 (وما أو تم من 5 فتاع 
الحياة الدنيا ) الا 
د « ( ویوم ینادیم فيقول أين 
و د (فآما من تاب وآمن)الابات 
و و (قلأدأيتم إن جعل الله علیک 
اللبل e‏ ( الا بات 
د ١‏ (و یوم یناد م فقو لأ نشركاق 
الذين کنترتزعمون ) الا بات : 
D‏ 2 ([ن‌قاد ون کانمن قو مم وسی)د 
J» 2‏ ( خرج على قومه فى زينته ) م 
د DD‏ (وأصبح الذن نو مکانه ) 2 
J »‏ ( من‌جاءبا سنة قله خبر مما ) 2 


0 5 العسكوت. 
ال . أحسب الناس أن 
9 ا( 2 
« « (ولقدفتنا الذينمن قبلهم )الآية 
يعملون 


اتان سر الا بات . 


2 ( أم سيت الذين 


ود ( ومن جاهد نایا جاهد 
لنفسه ) الاية . 
« « (والذينآمنواوعملواالصالحات) 


ص فده 


۳۵ 
۳۹ 


ه١‎ 


» DPD 


١‏ والذين ا وعملوا 
الصالحات ) الا بة . 
ومن الناس من یقول آمنا) . 
( وقال الشن کفروا للذن 
ما 1 
(وليحملن آنقاهم وأثقالا مع 
أقاهم ) الابة. 
(و لد ارسلنانو حا إلى قومه). 
) وإبراهم (ذ قال درت 
ا 
N‏ 
أوثانا ) الابة. 
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۸۱ ( و بستعجلو نك بالعذاب ) ۰ و ولا ميان ارات 
الا بات والارض ) الا بات : 
۸۳ (یاعبادیالذی‌آمنوا) الابة. ۸ 3 ٩‏ ز ضرب لک مثلا ( الایة ۲ 


۳۹ 


قوله تعالى (بل اتبعالذين ظلبوا)الابة . 


( منیین الله واتعوه ) ([ . 


D 


2 


م 


2 


2 


ای 


قوله تعای 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


D 


2 


)و 


- 


رست اجز. ا والعشرون مل الفخر الرازى 


(واذامس‌الاس‌ضر ) د . 
با آتینام) د . 
(وإذاأة دفتاالتاب 2 و . 
( قات ذا القری‌حقه ) رد . 
ربا ) . 
( الله الذى خلقکر ) و . 


(لیکفروا : 


( وما آم من 


2 الفاد ق الر ) « 
ری« 
( نا 3 د 


( أيج جز یالت 


(واعدآر سلنامن قلات) « 
(وماأنتبهادىالعمى 

( الله الذى خلق؟ 
ال ) 2 
(وقال ال نادم و العام) « 


فو و ل : 
( كذلك هت الله ) « . 
85 وود 
eT‏ ۱ 
(و من‌الناس من يشترى) ( . 
( واذاتل عله أيانا) د . 
(إذالذنامنواوعملوا) و . 
ل د 
(هذا خا الله اريم 00 


(وإذ قال لقان لانه ) « . 


( دألق 


E 0‏ ن) م 


.« e 
. ( ) (و من آبانه آن‌رسل‎ 


م ) « ۰ 


۳ 


۱۷۷ 


۳۷۵ 


قوله تعالى ( يابى آقم الصلاة ) لاب 


2 


D 


2 


2 


2 


2 


D 


2 


2 


2 


5 ولاتصعر خداه الناس) و 
( وا قد ی 2 مت ) 2 
(ألترواأناله عر رلكم) « 
SS‏ 2 
(ومن کفرفلاحزنك) « 
(ولانساًاتهم منخلق) و 
ررراكثا اار تد 
( ألتر أناللهبوج الليل) « 
3 ذاك‌أن اللههر احو ق) ۱ 
( أللثرأنالفلكجرى ) ب 
( وإذا عشم مو کلظلل 
دعوا الله ) الاب 
(ياأماالناس إنقوا ریک) « 


د (إناللهعنده معا || eel‏ 


ل 


2 


- 


0 


بر لسجدة ۱ 
( آم . تتزیل الکتاب 
لا ریب كد الا بات . 
(الله الذى خا السموات 
والارض ( الاب : 
( يدر الاس من السماء 
إلى الارض ) الايه:. 
(ذلك عالم الغيب) « . 
و 

روج ) الابه . 

(و قالوا أتذاضللا)الاية. 
(قل بتوفا کم ملكالموت 

الذى وکل بكم ( لاب ۰ 
( ولو ترى إذا ) الابه . 


سورد 


ا وا ست الجز EL‏ ەس و العشرون دن الفید 0 
صفحه صفیحه 
۸ وله تعالل(ولوشننا لا تیا کل فس 5 سیر قوله تما ( و آولوا | الارحام 


AV 


هدما ( الآنة 4 
و (فذو فواعااست )الا یة. 
و (نا نژهن ات 9 . 
د (فلا تعار نفس ما أخق 
شم ) الآية . 


2 رف ن کان هو منا با ) الابة 


1 (و لنذ 2 من الءذاب) « 


1د أظل .۳ 
بایات ربه ) الا بات . 


EY 


N ) 


٩‏ سس تفسير سورة د الاحزابم 
قوله تعالی ل O‏ 


0 


1۹۱1 


۳ 


ذا 


2 


» ) آل تطلع الکافرن 
والمتافقين ) الاب . 

» ) رایع ۳ ر ج الاك 
من ربك ) الا یات 1 

2 ) ماجعل ألله ارجل هن 
لین 0 جو 4۵ ( ۰ 

2 ۳ باف اک 1 

5 بام 

انبعل عند الله ) ۳ 


3 2 


« ( ودو دی اسيل ) 

ئ ( ای اول ین عن 
انفسهم ) . 

2 (وأزواجه اپام( ۰ 


ْ 


كا 


۱۹۷ 


۱۹۸ 
۱3۹۹ 


سب 


م یدش ۰ 


فو له ارو i‏ ن ابسن 
E‏ 

5 2 (ابسال الصادقين عر 
صد فرم ) . 

2 2 0 5 أا الذن آوها 

را نعمة الله عليك ). 


توله تعالی ( هنالك ابتل الومنون ). 


2 


( » 


واد دل 3 1 
والذين ف فلوعم مرض ) 
ممی‌الظنون‌دان و۰۱ ۱9 


قو له تعالى (ولودخلت عام من أقطارها) 


2 


27 


2 


2 


( ولد كانوا عاددوا أيه 
e:‏ 
من ألله ( 
(قیعم اها عون منم ( 
(فاذا جاء الخوف رايهم 
نظر ون إليك ( 
( آولنك لم يؤمنوا فأحبط 
الله عماطر 1 

١ 
۸ سیون الاحزاب‎ ( 
. ) پذهبوا‎ 
. لف سود س‎ 


۱ 


۱ 


صو يده 


فهر ست الجزء ا امس واعترون م الفخر ادى 


۳۰۳ قوله تعالى ( من ا منين ر جال‌صدفوا) 


E 


ON 


۲۰۸ 


۲۰۹ 


۶ 


1 


2 


0 


2 


2 


(ليجزى الصادةين بصدق,م) 
(وردالله الذين كفروا 
بغيظىم 1 

(و کی اه امن الفتال) ۱ 
) وأنزلالذین‌ظاهروهم) 1 
(وقذفی فاو بهم الر 0 
(وآورتکارضممودیارهم) 
(باأمهاالنی‌قل لازواجك). 


(وإن كنتنتردناللهورسوله) 


( فتعالين أمتعكن 5 
ی 
) ات ( ۱ 
(یانساء النی‌من یأت منکن 
رقا حشه ( 5 

.) 00 ومن ت‎ ١ 
ای استن 5 حد‎ 
"0 


(وقرن ف وتكن ). 
راض ااصلاة ). 
(إعمايريد الله ليذهب عنم 
الرجس 
(واذکرنمایتل بيوتكن) 
( إن الله كان لطیفاً ) . 
(NN‏ 
الا بات . 
(والذا کرین الله كثيراً). 


إناتقيتن فلا مخضعن بالق و ل) 


e e 


صفحه 
0 
۲۱۱ 


0 


7 


۳۵ 


۳۷۷ 


قوله تعالى ( أعد الله لحم مغفرة ) . 


2 


D 


0 


00 


0 


» 


» 


2 


2 


(وما كاناؤمنولامؤمنة). 
(و إذتقولللذىأنم اللهعليه) 
( آمسك عليك زوجك ). 
(فلباقضیز یدمنها وطرأ ) . 
(ماكان على النىمن<رج) . 

(سنة الله فى الذين خلوا) . 
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معاجزين ) 
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